
تخفـــي تصريحـــات المســـؤولين  } لنــدن – 
الإيرانيين المتفائلة بدعـــم دولي لبلادهم في 
مواجهـــة الصرامة الأميركية قلقـــا متصاعدا 
بشـــأن العقوبات التي تنوي واشـــنطن البدء 
فـــي تنفيذها فـــي نوفمبر القادم، مـــا قد يجرّ 
الاقتصـــاد الإيراني إلـــى أزمة جديـــدة، وهو 
ما يفســـر مســـاعي طهران إلى سحب الأموال 

المودعة في الخارج قبل هذا الموعد.
الألمانية على  وذكـــرت صحيفـــة ”بيلـــد“ 
النظـــام  أن  الاثنيـــن،  الإلكترونـــي،  موقعهـــا 
الإيراني يخشـــى من نفاد السيولة لديه، وذلك 
عند دخول العقوبات الأميركية المشـــددة على 

القطاع المالي الإيراني حيز التنفيذ.
وأكدت الحكومة الألمانية ما جاء في تقرير 
الصحيفـــة، حيث قالت متحدثة باســـم وزارة 
المالية الألمانية، الاثنين في برلين، إنه يجري 
حاليا فحص الأمر من جانب الوكالة الاتحادية 

الألمانية للرقابة المالية.
وجاء فـــي تقرير الصحيفة أن إيران ذكرت 
في تبرير خططها أن هنـــاك حاجة إلى أموال 
”لإعطائهـــا إلى أفراد إيرانييـــن يعتمدون على 
اليورو النقدي في جولاتهم الخارجية بســـبب 
الصعوبات التـــي يواجهونها فـــي الحصول 

على بطاقات ائتمان معترف بها“.
وذكـــرت أن هـــذه الخطـــط أثـــارت قلـــق 
الاســـتخبارات الأميركية والإسرائيلية، حيث 
تخشى من أن تُستخدم هذه الأموال في تمويل 

الإرهاب على سبيل المثال.
وبحســـب التقرير، فـــإن البنـــك التجاري 
الأوروبـــي الإيرانـــي فـــي مدينـــة هامبـــورغ 
الألمانية يمتلك أرصدة كبيرة للنظام الإيراني. 
وتأمل الخطـــط الإيرانية أن يصرف البنك 
الاتحـــادي الألمانـــي 300 مليـــون يـــورو نقدا 
ويسلمها لمســـؤولين إيرانيين، لينقلوها بعد 

ذلك إلى طهران على متن طائرات إيرانية.
وتجد ألمانيا نفسها في وضع صعب، فإذا 
اســـتجابت للمطالب الإيرانية فستبدو وكأنها 
تقـــف ضد إرادة واشـــنطن في إجبـــار طهران 
علـــى مراجعة جذرية لسياســـتها في الشـــرق 
الأوسط. لكن امتناعها عن الاستجابة للطلبات 
الإيرانية، ســـيفهم على أن ألمانيا ومن ورائها 
أوروبا اختارت التضحية بمصالح شـــركاتها 
وانحازت إلـــى إدارة الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب التي لا تهتمّ سوى بمصالحها.
ويقـــول محللـــون إن الضجـــة التي تحيط 
بالطلب الإيراني ستكشف للسلطات في طهران 
الصعوبات التي ســـتجدها في المستقبل قبل 
الموعـــد الجديد للعقوبات وبعده، وأن الرهان 
على خلاف أوروبي أميركي قد يساعدها على 

كسر العقوبات أمر مستبعد.

} لندن – ازدادت فرصة طرح ســـؤال سياسي 
يحوم في الأفق البريطاني عن مصير رئيســـة 
الحكومـــة تيريزا مـــاي مع مصير بريكســـت 
نفســـه بعـــد اســـتقالتين مصيريتيـــن لوزير 
الخارجية بوريس جونســـون أعقبت صباحا 
سياســـيا مربكا بدأ باســـتقالة الوزير المكلف 
بملفّ بريكســـت ديفيد ديفيس ونائب الوزير 
ســـتيفن بيكر ووزير الدولة لشـــؤون بريكست 

سويلا برايفرمان.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن تكـــون اســـتقالة 
جونســـون طمعا بمنصب رئيس الوزراء أكثر 
من اعتراضـــه على مخرجات الاجتماع الأخير 

بخصوص بريكست. 
ونقلت مراســـلة هيئة الإذاعـــة البريطانية 
بي.بي.سي لورا كوينزبيرغ عن مصادر قولها 
إنـــه في حـــال لم تتخل ماي عـــن خطتها التي 
أعدتها مؤخـــرا للخروج من الاتحاد الأوروبي 

فإن ”الاستقالات ستتوالى وزيرا تلو الآخر“.
ودفعت الاســـتقالات حكومة ماي إلى أزمة 
هـــي الأكبر منـــذ الانتخابات العامـــة الأخيرة 
وهـــو ما أضعف رئيســـة الـــوزراء أكثر، وهي 
الغارقة في انقسامات بشأن مستقبل المملكة 

المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي. 
وتعيش ماي أكثر الأيام خطورة في تاريخ 
رئاسة وزارتها منذ خسارتها أغلبية الأصوات 
في حـــزب المحافظين فـــي انتخابـــات العام 
الماضي، حيث اتهمها جناح قوي ومتزمت في 

حزب المحافظين بخيانة نتيجة الاستفتاء.
وأعلنت رئاســـة الحكومـــة البريطانية أن 
وزير الدولة لشـــؤون الإســـكان دومينيك راب 
ســـيحلّ محلّ ديفيس قبل تســـعة أشـــهر من 

بريكست.
وقـــال مراقبـــون وصحـــف بريطانيـــة إن 
الاســـتقالات قد تفتح الباب أمام تصويت على 
تدبر  ســـحب الثقـــة، وأن ”عصبة بريكســـت“ 

لانقلاب سياسي للإطاحة برئيسة الوزراء.
وكان وزير الخارجية البريطاني المستقيل 
قـــد انتقد خطـــة رئيســـة الحكومـــة لعلاقات 
المملكـــة المتحدة المســـتقبلية مـــع الاتحاد 

الأوروبي، واصفـــا إياها بـ“تلميع القاذورات“ 
وذلـــك قبل أن يوافق علـــى دعمها في اجتماع 

مجلس الوزراء الذي عقد الجمعة.
وقال جونســـون إن خطة مـــاي تجعل من 

المملكة المتحدة ”دولة تابعة“.
لشـــؤون  المعيـــن  الوزيـــر  وســـيتحمل 
بريكســـت دومينيك راب (44 عامـــا)، وهو من 
النواب المشـــككين بجدوى الاتحاد الأوروبي، 
عـــبء تمثيل المملكة المتحـــدة في مفاوضات 
خروجهـــا مـــن التكتـــل والتقاتل مـــع القادة 
الأوروبييـــن الذين ملّوا مـــن مماطلة الحكومة 

البريطانية حول توجهات بريكست.
ومـــع ذلك، فـــإن تعييـــن راب محل ديفيس 
ســـيهدئ مـــن روع الكثيريـــن. فقـــد كان راب، 
وهو محام ســـابق في وزارة الخارجية، يعمل 
كمســـاعد لكل من ديفيـــس ودومينيك غريف، 

وزير الإسكان في حكومة ماي.
واقتـــرح البعـــض أن تلغي مـــاي الوزارة 
المفوضة بشـــؤون بريكســـت وأن تأخذ الأمر 
برمته على عاتقها وإلى مكتبها في 10 داونينغ 
ســـتريت حيث يدير الأمر مستشـــارها أوليفر 
روبينـــز، ممـــا يعنـــي عمليا أن تدير رئيســـة 

الوزراء الملف مباشرة.
وكشـــفت الرســـائل المتبادلـــة بيـــن ماي 
وديفيس بشـــأن الاســـتقالة، عن مـــدى الجدل 

السياسي المحتدم في أروقة الحكومة.
واعتبـــر ديفيـــس في رســـالة اســـتقالته 
أن الطريـــق المتّبـــع لن يؤدي إلـــى ما صوت 
البريطانيـــون مـــن أجلـــه. وقال ”في أحســـن 
الأحوال، سنكون في موقع ضعيف للتفاوض“ 

مع بروكسل.
وجـــاءت اســـتقالة ديفيـــس بعـــد أيام من 
الإيحـــاء بأن مـــاي حصلت علـــى دعم مجلس 
الوزراء لخطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد، 
التـــي يصفهـــا منتقـــدون بأنهـــا متســـاهلة. 
لكـــن أحداث الأمس والاســـتقالات كشـــفت أن 
المتفائليـــن كانوا مبالغين في وصفهم للأزمة 

الحكومية العميقة بين الوزراء.
وتقترح الخطة التي تدافع عنها ماي إنشاء 
منطقة تبادل حرّ وإقامة نموذج جمركي جديد 
مع الـــدول الأوروبية الـ27، بهـــدف المحافظة 

على تجارة ”من دون صدامات“ مع أوروبا.
وقبـــل تقديـــم اقتراحاتها إلى بروكســـل، 
من المفتـــرض أن تعرض مـــاي تفاصيل هذا 
المشـــروع أمـــام النـــواب البريطانيين وكذلك 

أمام حزبها المحافظ.
ويقابل الخلاف السياسي المتصاعد بشأن 
المشـــروع ترحيب أوســـاط الاقتصاد والمال، 
التـــي رأت أنـــه يتضمن منعطفـــا طفيفا نحو 

”بريكست أقل تشددا“ الذي يلبي رغباتهم.

وقال ديفيس إن ماي ســـتصمد بعد رحيله 
مؤكدا أنه لم تكن لديه نية إخراجها من القيادة 

في هذه المرحلة.
إلا أن الصحافـــي جاك بلانشـــار من موقع 
”بوليتيكو“ رأى أن هذه الاســـتقالة تضع ”ماي 
في موقـــع ضعيف فـــي حين يتســـاءل وزراء 
آخرون مؤيدون لبريكســـت مـــا إذا عليهم أن 
يحـــذوا حذو ديفيس وأن يحاولوا إســـقاطها 

من رئاسة الحكومة“.
ورحب المتحمســـون للخروج من الاتحاد 
باســـتقالة ديفيـــس ووصفوهـــا بأنهـــا ”قرار 

مبدئي وشجاع“.
ووصف المحلل السياســـي ماثيو باريس 
اســـتقالة ديفيد ديفيس بأن لهـــا جانبا مثيرا 
للإعجاب، وقـــال في مقال له بصحيفة التايمز 

البريطانيـــة ”لهـــول المفاجـــأة، لم يســـتطع 
ديفيس أن يكمل تفانيـــه في منصبه. لا يوجد 
هنا شيء يمكن شـــرحه. فالمفاجأة الوحيدة، 

هي رؤية سياسي يقبل منطق موقفه“.
وقال ديفيس إنه شـــعر بعـــدم القدرة على 

الترويج لسياسة لم يعد يؤمن بها.
وبسؤاله حول ما إذا كانت استقالته تمثل 
تحديـــا لقيادة ماي لحزب المحافظين الحاكم، 
قال إنه سوف يكون ”من الخطأ أن يحدث ذلك“ 

مشيرا إلى أن استقالته قد تعزز من موقفها.
واعتبـــر زعيم حـــزب العمـــال البريطاني 
المعـــارض جيريمي كوربن، اســـتقالة ديفيس 
بأنها تعرّض للخطر المفاوضات مع بروكسل 
حول الخروج من الاتحـــاد الأوروبي المرتقب 

في 29 مارس 2019.

} أســمرة – نجـــح رئيس الحكومـــة الإثيوبي 
أبيـــي أحمد في تحقيق مـــا عجزت عنه الحرب 
طيلـــة عقود بالتوصـــل إلى إنهـــاء الحرب مع 
إريتريا من بوابة بناء علاقات تقوم على مراعاة 
المشـــتركة،  والأمنية  الاقتصاديـــة  المصالـــح 
في نمـــوذج يمكن أن يتوســـع ويصبح أرضية 

لتفاهمات أوسع في منطقة القرن الأفريقي.
وأعلنـــت إثيوبيـــا وإريتريا انتهـــاء حالة 
الحـــرب بينهمـــا، وذلك في بيان مشـــترك وقع، 
الاثنيـــن، غداة عقـــد لقاء تاريخـــي بين رئيس 
الحكومة الإثيوبي والرئيس الإريتري إيسايس 

أفورقي في أسمرة.
وأعلـــن وزير الإعلام الإريتـــري يماني جبر 
ميســـكيل علـــى تويتر نقـــلا عن ”بيان ســـلام 
وصداقة مشـــترك“ وقع بين الطرفين، أن ”حالة 
الحـــرب التي كانت قائمة بيـــن البلدين انتهت. 

لقد بدأ عصر جديد من السلام والصداقة“.

ويأتي ذلك بعدما أعلن أفورقي وأبيي أحمد، 
مســـاء الأحد، خلال مأدبة عشاء عن إعادة فتح 
السفارات والحدود بينهما بعد عقود من حرب 
باردة بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وقـــال أبيـــي ”اتفقنا على بدء تشـــغيل خط 
الطيران وفتح الموانئ لكي يتمكن المواطنون 
من التنقل بين البلدين وإعادة فتح السفارات“.
وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي ”ســـنهدم 
الجدار وسنبني بالمحبة جسرا بين البلدين“.

وغـــادر أبيي أســـمرة بعـــد توقيـــع البيان 
المشترك الاثنين. 

وجاء الإعلان ليتوج أســـابيع من تطورات 
ســـريعة للتقارب بين البلدين باشـــرها رئيس 
الوزراء الإثيوبي وأفضت إلى زيارته للعاصمة 

الإريترية ولقائه رئيس البلاد.
وقـــال محللـــون إن المصالحـــة بين أديس 
أبابا وأســـمرة إذا تم تنفيذ تفاصيلها بشـــكل 

كامل، وصمدت بمواجهـــة الأطراف المعارضة 
لهـــا في الداخل ووكلائها في الخارج، ســـتدفع 
إلـــى تغيير نوعـــي في منطقة القـــرن الأفريقي 
التي تعيش منذ عقود على وقع صراعات عرقية 

تغذيها تدخلات خارجية متعددة.
ولفتـــوا إلـــى أن هـــذه المصالحـــة جاءت، 
أيضا، ثمرة جهد إقليمي لعبت فيه الســـعودية 
والإمارات دورا بارزا في سياق جهود الدولتين 
العربيتين لخلق المنـــاخ الملائم لجعل منطقة 
القرن الأفريقي عنصر استقرار إضافيا وعاملا 

داعما لأمنهما الإقليمي.
ولم يكن خافيـــا أن المصالحة بين إثيوبيا 
وإريتريـــا قـــد تمـــت بعـــد زيـــارات متتاليـــة 
لمسؤولي البلدين في اتجاه الرياض وأبوظبي 
والقاهرة، فضـــلا عن الزيارة التي قام بها ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيان 
إلى أديس أبابا، والتـــي فتح من خلالها علاقة 

جديدة بيـــن دول الخليج ودول القرن الأفريقي 
تقـــوم علـــى بنـــاء علاقـــات متينة مـــن بوابة 
ضرورية  كأرضية  والمســـاعدات  الاستثمارات 

لتوسيع قاعدة الأصدقاء.
ومن الواضح أن رغبة أبيي أحمد في إخراج 
بلاده مـــن العزلة قد شـــجعت الـــدول العربية 
المعنيـــة على الانفتاح علـــى أديس أبابا ودعم 
خيارها في تنقية الأجواء مع أسمرة، فضلا عن 
خلق أرضية تســـاعد دول القـــرن الأفريقي على 
تجـــاوز مخلفات الحروب وقطـــع الطريق على 

المحاولات الأجنبية لتغذيتها.
ويعتقـــد مراقبـــون أن نجـــاح المصالحـــة 
ســـيمثل اختبارا جديا قد يشجع الصوماليين 
على وقف الحرب والسير في طريق المصالحة. 
كما أنـــه يســـاعدهم علـــى التحـــرك للتخلص 
من الأجنـــدات الأجنبية التي تســـاهم بشـــكل 
واضح في توســـيع دائرة الحرب ومنع توحيد 

البـــلاد وبناء أجهزة أمنية قويـــة تحتكم لقرار 
الدولة وليس لمصالح الميليشـــيات المتنافرة 

ومموليها الأجانب.
وتشـــهد منطقـــة القـــرن الأفريقـــي هجوما 
لأجنـــدات مختلفة بينها أجنـــدة تركية تحاول 
تطويـــق مصـــر والتســـلل إلى البحـــر الأحمر 
مســـتفيدة مـــن أدوار ثانوية تلعبهـــا الدوحة 
لخدمـــة الأجنـــدة التركية أكثر مـــن البحث عن 
مصالح قطريـــة وأيضا في ســـياق محاولاتها 
لإربـــاك اســـتراتيجية الســـعودية والإمـــارات 
في تأميـــن الممرات المائيـــة وتحرير الملاحة 
الدوليـــة فـــي البحر الأحمر حفاظـــا على الأمن 

يالقومي الخليجي ككل. ي
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} الخرطوم - أكدت أوساط سياسية سودانية 
أن تعييـــن مديـــر جهـــاز الأمـــن والمخابـــرات 
الســـابق محمـــد عطـــا ســـفيرا لـــدى الولايات 
المتحدة، مرتبط بقرب انطلاقة الجولة الثانية 

من الحوار بين واشنطن والخرطوم.
وتأمل الخرطوم في أن تفضي هذه الجولة 
إلى شـــطبها من قائمة الدولة الراعية للإرهاب 

التي تضم كل من كوريا الشمالية وإيران.
وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية في السودان 
(ســـونا) عن تعيين الرئيس عمر البشير محمد 
عطا، الواسع النفوذ، ســـفيرا جديدا للخرطوم 

لدى واشنطن.

وكان عطا قد أقيـــل في فبراير الماضي من 
منصبه علـــى رأس جهاز الأمـــن والمخابرات، 
ليخلفه الفريق أول صلاح عبدالله محمد صالح 

الملقب بـ“قوش“.
وتحدثت أوســـاط آنذاك عـــن أن إقالة عطا 
تأتـــي في ســـياق صـــراع أجنحة داخـــل نظام 
الحكم، إلى جانب سوء إدارته للملف المصري.
وقـــال عطا بعـــد لقائه الرئيس الســـوداني 
الأحد ”الرئيس طلب مني العمل بجهد لتحسين 

العلاقات بين البلدين“، بحسب سونا.
ويأتي تعيين عطا في وقت دخلت العلاقات 
بين الخرطوم وواشنطن مرحلة جديدة بعد رفع 
العقوبات الأميركية المفروضة على الســـودان 

منذ عقود في أكتوبر 2017.

وأبقـــت واشـــنطن علـــى الســـودان ضمن 
لائحـــة ”الـــدول الراعية للإرهـــاب“ رغم رفعها 
للعقوبـــات التجارية، ما أبقى اقتصادها مكبّلا 
في ظل هواجس المستثمرين الأجانب والبنوك 

الدولية في التعامل مع الخرطوم.
ويناقش مسؤولو البلدين حاليا كيفية رفع 
اســـم الســـودان من اللائحة، ومن المتوقّع أن 

يلعب عطا دورا حاسما في المفاوضات.
وفـــي الرابع مـــن يوليـــو الجـــاري، تعهّد 
القائم بالأعمال الأميركـــي في الخرطوم العمل 
مـــع الســـودان مـــن أجـــل إخراجه مـــن لائحة 
”الدول الراعية للإرهـــاب“، مرحّباً بقرار الدولة 

الأفريقية قطع علاقاتها مع كوريا الشمالية.
وكانت واشـــنطن قـــد أقدمت قبل أســـابيع 
قليلـــة علـــى تخفيـــف القيـــود المفروضة على 
المبـــادلات التجارية وأيضا علـــى التحويلات 
البنكية، فيما بدا رســـالة إيجابية تشـــي بقرب 
اتخـــاذ إدارة الرئيس الأميركي خطوة شـــطب 
السودان من القائمة الســـوداء، ولكن المسألة 

غير محسومة بعد.
ويحتاج البشـــير لشخصية مثل عطا سبق 
وأن شـــاركت في الجولة الأولى من المباحثات 
مع الولايات المتحدة لإعطاء دفعة جديدة لهذا 

الملف.
وكان عطا ســـافر إلى واشنطن مطلع العام 
الماضـــي حيـــن كان مديـــر جهـــاز المخابرات 
بدعـــوة رســـمية من مديـــر وكالـــة المخابرات 
المركزيـــة الأميركية آنذاك مايـــك بومبيو الذي 

يتولّى حاليا منصب وزير الخارجية.
وعقـــد عطـــا لقـــاءات مـــع لجـــان ونـــواب 
بالكونغـــرس وقيادة الشـــرطة الفيدرالية، إلى 
جانب لقائه بمدير المخابرات ونائبته (تتولى 

حاليا منصب مدير المخابرات) ومساعديه. 

وتوقعـــت أماني الطويل، مديـــرة البرنامج 
الأفريقي بمركز الأهرام للدراســـات السياســـية 
والاســـتراتيجية فـــي القاهـــرة، أن يلعب مدير 
جهاز المخابرات الســـابق، دورا في تحســـين 
العلاقات مع واشنطن، وإحداث تحوّل تدريجي 
إيجابـــي باتجـــاه إمكانيـــة رفع الســـودان من 

اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وأضافـــت في تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
السفير الســـوداني الجديد، كان أحد العناصر 
الفاعلة في فريق التفاوض مع الولايات المتحدة 
علـــى مـــدار العاميـــن الماضيين، واســـتطاع 
أن يحـــدث خرقا في الجمود الـــذي كانت عليه 
العلاقة بين واشنطن والخرطوم، انتهى بقرار 
الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة 

على السودان.
وأوضحت قنديل، أن الهدف الرئيســـي من 
تواجد عطا، علـــى رأس البعثة الدبلوماســـية 
الســـودانية فـــي الولايـــات المتحـــدة يرتبـــط 
بالرغبة الســـودانية في الرفع الكلي للعقوبات، 
وهي تحـــركات يوازيهـــا تحســـن ملحوظ في 
العلاقـــات مع دول الخليج، التي تحاول تحييد 
السودان وإبعاده عن المحور التركي القطري.

مـــن جهتهـــا اعتبـــرت هبـــة البشبيشـــي، 
الباحثة في مركز البحوث والدراسات الأفريقية 
بالقاهرة، أن عطا أحد الأسماء التي تلقى قبولا 
لـــدى الإدارة الأميركية، وتعيينه ”مرتبط بخطة 
زمنية ومعلوماتية تهدف إلى أن يكون السودان 
دولـــة ذات حضور مختلف داخل منطقة شـــرق 

أفريقيا خلال السنوات المقبلة“.
وأشـــارت البشبيشـــي لـ“العـــرب“، إلى أن 
نجاحه مرتبط بمدى تخلي النظام الســـوداني 
عـــن دعـــم التنظيمـــات الإرهابيـــة الموجودة 
على الأراضي الســـودانية، مؤكـــدة أن الخلفية 
الاستخباراتية لديه تؤسس لتعاون معلوماتي 
بيـــن البلدين في مواجهة الإرهاب، حال حدوث 
تغييـــر فـــي علاقـــات الخرطـــوم بالتنظيمات 

الإسلامية.

{كنا نتوقع بيانا مختلفا لحكومة الرزاز، لتلامس به ولو من بعيد مســـألة تغيير النهج، فلا يكفي أخبار

أن تتحدث عن عقد اجتماعي دون رؤية مفصلة، يرتبط تطبيقها بتواريخ محددة}.

خليل عطية
عضو في مجلس النواب الأردني

{ما طرحه الأمين العام لحزب الله حســـن نصرالله عن مســـألة عودة النازحين السوريين يترجم 

تخليا عن القانون وعن الدولة والمجتمع المدني لا يعترف إلا بالدولة}.

نهاد المشنوق
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية
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} غــزة - أثـــارت الإجـــراءات التـــي اتخذتهـــا 
إســـرائيل بحـــق قطاع غـــزة، الاثنين، شـــكوكا 
بخصـــوص تعثّـــر المفاوضات غير المباشـــرة 

التي ترعاها قطر بين إسرائيل وحماس.
وفـــي خطوة مفاجئة قررت إســـرائيل فرض 
عقوبـــات على قطـــاع غزة، تشـــمل إغلاق معبر 
كرم أبوســـالم وتقنين إدخـــال البضائع، ومنع 
التصدير وتقليص مســـاحة صيادي الأســـماك، 
بداعي الضغط على حركة حماس لوقف ظاهرة 
الطائـــرات الورقيـــة والبالونـــات الحارقة التي 

تُطلق من القطاع باتجاه جنوبي إسرائيل.
ومعبر كرم أبوســـالم، هـــو المعبر التجاري 
الوحيد لقطاع غزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد 
البناء والســـلع والمحروقات والمواد الغذائية 
التـــي يحتاجهـــا القطـــاع، ومن شـــأن إغلاقه، 

التسبب في أزمةمعيشية كبيرة في القطاع.
وحـــذّر جمـــال الخُضَـــري، رئيـــس اللجنة 
الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية)، 
من تداعيـــات القـــرارات الإســـرائيلية، واصفا 
إياهـــا بـ“الخطيرة“. وأضاف ”المعابر يجب أن 
تكون خارج الحســـابات السياســـية هي معابر 
تعمل لوضع إنســـاني، وبالتالـــي إغلاقها يؤثر 

على حياة أكثر من 2 مليون نسمة“.

ويقول مراقبـــون إن الخطوة الإســـرائيلية 
هي محاولة لمزيد الضغط على الحركة لسحب 
تنـــازلات منها فـــي المفاوضات التـــي تجريها 

معها بشكل غير مباشر.
وتتولّى قطر رعاية مفاوضات غير مباشـــرة 
بين حركة حماس وإســـرائيل، تقوم في ظاهرها 
على إرســـاء هدنـــة طويلة الأمد بيـــن الطرفين 
مقابـــل مســـاعدات للقطـــاع، بيـــد أن كثيريـــن 
يشـــككون في ذلك ويرون أن غايتها الأساســـية 
هـــو تنفيذ بنود صفقـــة القـــرن الأميركية التي 
تقـــوم على تكريس انفصـــال القطاع عن الضفة 

بدعمه اقتصاديا.
ويبـــدو أن حمـــاس التي تواجـــه ضغوطا 
كبيرة مترددة حيال السير في هذه المفاوضات 
الملغومة، الأمر الذي دفع الحكومة الإسرائيلية 
لفـــرض مثـــل هـــذه العقوبـــات، بعـــد أن كان 
المسؤولون الإسرائيليون قد تبنّوا في الأسابيع 

الأخيرة خطابات مرنة تجاه الحركة.
ومـــا يعـــزّز فرضيـــة تعثّـــر المفاوضـــات 
تصريحات رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار 
غزة الســـفير محمـــد العمادي الذي بـــدا وكأنه 
يحـــاول أن يخفف من حدة موقف حماس بقوله 
إن الحركـــة تبحـــث عن الســـلام مع إســـرائيل 

لكنها قبل ذلك تريد تحســـن الظروف المعيشية 
في غزة. وأشـــار العمادي فـــي مقابلة مع إذاعة 
”ريشت كان“ الإســـرائيلية، الأحد إلى أن شروط 

حماس لأي تهدئة طويلة الأمد هي رفع الحصار، 
من خـــلال بناء الميناء وفتـــح المعابر وإدخال 
البضائع والتنقل وحل مشكلة الكهرباء والماء، 

مشـــيرا إلى أن الحركة لم تحدد مدة التهدئة في 
حال استجابت إسرائيل لهذه الشروط.

ونوّه العمادي بعدم وجود أي صفقة قريبة، 
مشيرا إلى أن حماس لم تقبل باستبدال الأسرى 

بميناء أو مطار.
وطالـــب العمـــادي إســـرائيل بالإفـــراج عن 
أســـرى اعتقلتهـــم بعد إطلاق ســـراحهم ضمن 
صفقة شـــاليط، وبعد ذلك التوجه مباشـــرة إلى 
المفاوضات للتوصل إلـــى اتفاق جديد يتم من 
خلاله تســـليم المحتجزين لدى كتائب القسام، 
موضحا أن الســـلام والوصول إلى التهدئة أمر 

بيد إسرائيل.
وتحـــاول قطر مـــن بوابـــة الوســـاطة بين 
حماس وإســـرائيل تحقيق أهداف سياسية لعل 
مـــن بينها التقرّب مـــن الإدارة الأميركية في ظل 

العزلة العربية الخانقة التي تواجهها.
ويثيـــر التدخل القطري المشـــبوه في ملف 
غزة والذي يكرس الانقســـام الفلســـطيني ردود 
فعل غاضبـــة لدى القـــوى الفلســـطينية وعلى 
رأســـها فتح  التي ردت الاثنين على تصريحات 
العمادي بالقول ”الأولـــى بالحديث عن أوضاع 
الشـــعب الفلســـطيني هو الشـــعب الفلسطيني 

وحده والمتمثل بقيادته الشرعية“.

تعثر المفاوضات مع حماس خلف فرض إسرائيل عقوبات على غزة

} دمشــق - تتجـــه الأنظـــار إلـــى محافظـــة 
القنيطرة الملاصقة لهضبـــة الجولان المحتل 
بعد أن شـــارف الجيش السوري على إنهاء أي 
وجود لمقاتلي المعارضـــة، في محافظة درعا 

الحدودية مع الأردن.
ولئن تؤكد التسريبات أن إسرائيل لا تمانع 
في عودة القوات الحكومية وبسط نفوذها على 
القنيطـــرة، إلا أنهـــا تضع جملـــة من الخطوط 
الحمـــراء أهمها إبعـــاد أي قـــوات إيرانية أو 
مواليـــة لها عن المحافظـــة، فضلا عن رفضها 
انتشار الجيش السوري في المنطقة الحدودية 

منزوعة السلاح.
ومع اقتـــراب العملية العســـكرية للجيش 
علـــى القنيطرة كثفت إســـرائيل من رســـائلها 
السياســـية والعســـكرية الموجهـــة لدمشـــق. 
وآخرهـــا تلـــك التي جـــاءت على لســـان وزير 
الدفـــاع أفيغدور ليبرمـــان، حيث توعد الاثنين 
برد عنيف علـــى أي محاولة لانتشـــار القوات 
الســـورية في المنطقـــة منزوعة الســـلاح في 

هضبة الجولان.
وقـــال ليبرمان أمام نواب حزبه ”ســـنلتزم 
تمامـــا من جانبنا باتفاقية فك الاشـــتباك لعام 
1974 وســـنصر على الالتـــزام بحذافيرها وأي 
انتهـــاك ســـيقابل بـــرد عنيـــف من قبـــل دولة 
إسرائيل“. وتم إعلان المنطقة منزوعة السلاح 
بموجب هدنـــة تراقبها الأمـــم المتحدة وقّعت 

قبل 44 عاما بين الطرفين.
وسبق وأن حضت إسرائيل إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب علـــى الاعتـــراف 
بالجـــولان الســـوري الـــذي احتلته فـــي العام 
1967 وضمتـــه إليها في العـــام 1981 جزءا من 
أراضيهـــا، أســـوة بالقـــدس. إلا أن واشـــنطن 
بدت متـــرددة في اتخاذ هـــذه الخطوة، ويبدو 
أن هنـــاك تمشـــيا اليوم للحفـــاظ على الوضع 
القائم بخصوص هذه المنطقة، وهو ما يفسر 
تشديد إسرائيل في الفترة الأخيرة على وجوب 

احترام اتفاق فك الاشتباك.
وتخشـــى إســـرائيل أيضا من أي اختراق 
إيرانـــي للمنطقـــة المعزولـــة التـــي تتخذهـــا 
إسرائيل جبهة متقدمة، في ظل استمرار حالة 

الحرب مع سوريا.
ورغـــم حديـــث عـــن وجـــود اتفـــاق دولي 
بخصوص عودة المنطقة الجنوبية إلى سلطة 
الدولة السورية، مقابل إبعاد أي وجود لإيران 
فـــي هذا الجزء، إلا أن إســـرائيل ما تزال لديها 
هواجـــس من إمكانية اختـــراق طهران وحزب 

الله للمنطقة وما لذلك من تهديد لأمنها.
ويزداد هذا القلق مع معطيات عن مشاركة 
الحـــزب اللبنانـــي فـــي عملية الســـيطرة على  

درعا، سبق وأن أوردتها وكالة ”رويترز“.
وأعلنـــت دمشـــق مســـاء الأحـــد تصـــدي 
إســـرائيلي“  لـ“عـــدوان  الجويـــة  دفاعاتهـــا 
اســـتهدف قاعـــدة عســـكرية في وســـط البلاد 

وإصابة إحدى الطائرات المهاجمة.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يُستهدف 
فيها مطار التيفور في محافظة حمص، والذي 
تتخـــذه قوات إيران وميليشـــيات مواليها لها 

قاعدة لها.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء الســـورية (ســـانا) 
عن مصدر عســـكري قوله إن ”وســـائط دفاعنا 
الجـــوي تتصدى لعدوان إســـرائيلي وتســـقط 
عدداً من الصواريخ التي كانت تستهدف مطار 
التيفور، وتصيب إحـــدى الطائرات المهاجمة 

وترغم البقية على مغادرة الأجواء“.
ورفـــض ليبرمان التعليق علـــى الاتهامات 
الموجهـــة لإســـرائيل بشـــأن الهجـــوم حيـــث 
قـــال ”قرأت عنه فـــي الصحف وليـــس لديّ ما 

أضيفه“.
وأفاد المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
بأن ”القصف الصاروخي طـــال مطار التيفور 

ومحيطـــه قـــرب مدينـــة تدمـــر فـــي محافظة 
حمص“. ورجّـــح عبدالرحمن أن يكون القصف 
إسرائيلياً، مشـــيراً إلى أنه استهدف ”مقاتلين 

إيرانيين في حرم المطار“.
وأشـــار إلى ســـقوط قتلى بيـــن المقاتلين 
الإيرانيين وآخرين مواليـــن لقوات النظام من 

دون أن يتمكّن من تحديد العدد.
ومنذ بـــدء النزاع في ســـوريا عـــام 2011، 
قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية للجيش 
الســـوري أو أخـــرى لحـــزب الله في ســـوريا. 
وركز القصف الإســـرائيلي مؤخراً على أهداف 

إيرانية.
وتعرّضت قاعدة التيفور العســـكرية مرارا 
لغـــارات اتهمت دمشـــق إســـرائيل بتنفيذها، 
بينها ضربات صاروخية في التاسع من أبريل 
أســـفرت عن مقتل 14 عســـكرياً بينهم ســـبعة 
إيرانييـــن، وحمّلـــت كل من موســـكو وطهران 

ودمشق إسرائيل مسؤولية الغارات.
واســـتهدف المطار أيضا في العاشـــر من 
فبرايـــر الماضـــي، فـــي واقعة شـــهدت أيضا 
إســـقاط القـــوات الســـورية لطائـــرة حربيـــة 
إســـرائيلية. وأعلنت إســـرائيل آنـــذاك ضرب 
”أهداف إيرانية“. وشـــهد شـــهر مايو الماضي 
تصعيدا غير مســـبوق بين إســـرائيل وإيران 
في سوريا، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب 
العشـــرات من الأهداف العسكرية الإيرانية في 
ســـوريا ردا على إطـــلاق صواريخ ضد مواقع 
في هضبة الجولان المحتلة نسبها إلى إيران.

وتســـعى إســـرائيل جاهدة لإخـــراج إيران 
ليس فقـــط من جنوب ســـوريا بـــل ومن كامل 
البلاد، ورجّـــح مراقبون أن يركـــز اللقاء الذي 
ســـيجمع رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو بالرئيس الروسي فلادمير بوتين غدا 
الأربعاء في موسكو على هذه النقطة بالأساس، 

وإن كان الجنوب سيتصدر المباحثات.

وذكر تقريـــر لصحيفة الفايننشـــال تايمز 
بعنوان ”إسرائيل تأمل بأن يضغط الأسد على 
إيران لســـحب قواتها من سوريا“ أنه ”لطالما 
كان وجود القوات الإيرانية ومقاتلي حزب الله 
هاجســـا لرئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو، إلا أن إســـرائيل حسبما قال مسؤول 
عسكري إســـرائيلي بارز تأمل الآن بأن تضغط 
روســـيا، الحليف الأبـــرز للحكومة الســـورية 
لانســـحاب القـــوات الإيرانيـــة مـــن المنطقـــة 
الجنوبيـــة فـــور فـــرض القـــوات الحكوميـــة 

سيطرتها الكاملة على المنطقة.
ونقل كاتب التقرير عن مســـؤول عســـكري 
إسرائيلي قوله ”لســـت صديقاً للأسد، وما من 
إسرائيلي صديق للأسد“، موضحاً ”لكنه يمكن 
التوصـــل لاتفاق يجلب الســـلام إلى الجولان؟ 
حقاً أتمنى ذلك“. وأردف المسؤول الإسرائيلي 
أن ”القوات الســـورية المدعومة من الطائرات 
الروســـية اســـتهدفت المناطق التي تســـيطر 
عليها المعارضة ممـــا أدى إلى انتقال الحرب 
المســـتمرة في البلاد منذ 7 سنوات في سوريا 

إلى هضبة الجولان“.
وأوضـــح أنه ”فـــي الوقت الـــذي كانت فيه 
الطائرات الروسية تستهدف مراكز المعارضة 
في ســـوريا، لم يكـــن الدور الإيرانـــي واضحاً 
تمامـــا“، مضيفاً أنه في معارك ســـابقة، كانت 
أعلام الميليشـــيا الإيرانية ترفرف فوق آليات 
تقاتـــل إلى جانب الحكومة الســـورية، إلا أنها 

بدأت تخف تدريجياً وتختفي شيئاً فشيئاً“.

أفيغدور ليبرمان:

أي انتهاك لاتفاقية فك 

الاشتباك لعام 1974 

سيقابل برد عنيف

إسرائيل تشدد على خطوطها 

الحمراء قبل هجوم القنيطرة
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عطا كان أحد العناصر 

الفاعلة في فريق التفاوض 

مع الولايات المتحدة 

أماني الطويل:

[ عطا سفيرا للسودان في الولايات المتحدة قبيل جولة الحوار مع إدارة ترامب

البشير يعول على مدير المخابرات السابق 

لتطبيع كامل مع واشنطن

يشكّل شطب اســــــم السودان من اللائحة الســــــوداء أولوية قصوى بالنسبة للرئيس عمر 
حســــــن البشير، وهو ما يفسر تعيينه لمدير المخابرات السابق سفيرا في الولايات المتحدة 

لما للرجل من علاقات مع مسؤولين أميركيين نسجها خلال السنوات الأخيرة.

غزة رهينة حسابات ومصالح متضادة 



} المنامــة - غادر رجل الدين الشـــيعي الشيخ 
عيســـى قاســـم العاصمـــة البحرينيـــة المنامة، 
الاثنـــين، متوجها إلى بريطانيـــا لتلقي العلاج 
إثـــر تدهـــور حالتـــه الصحيـــة، حســـبما أفاد 

مقربون منه.
وتمكّن قاســـم من الســـفر بعـــد أن منحته 
الســـلطات البحرينيـــة جـــواز ســـفر بأمر من 
العاهـــل البحرينـــي الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وذلك بصفة اســـتثنائية نظـــرا لكون 
جنســـيته البحرينية سبق أن سحبت منه بأمر 
قضائي. وقالت المصادر التي نقلت عنها وكالة 
فرانـــس برس إن جواز الســـفر مؤقـــت ومدّته 

ســـنة واحدة. وتابعت أنه سيبقى في العاصمة 
البريطانية للعلاج.

وكان وزير خارجية البحرين الشـــيخ خالد 
بن أحمـــد آل خليفة أعلن الجمعة الماضية عبر 
حسابه على تويتر أنّ عاهل البلاد أمر بتسهيل 
إجراءات سفر قاسم للعلاج في الخارج ”وذلك 
حسب رغبته ورأي أطبائه“. وذكر أن الملك أمر 

أيضا بتغطية ”أية تكاليف يتطلبها العلاج“.
ويقيم قاسم في قرية الدراز إحدى ضواحي 
العاصمـــة المنامـــة، منـــذ أن أمـــرت محكمـــة 
بحرينية بســـحب جنسيته وحبســـه سنة مع 
وقـــف التنفيذ إثر إدانتـــه بتهم من بينها جمع 

أمـــوال دون وجـــه قانونـــي. وتقـــول مصادر 
قريبـــة من رجـــل الدين الشـــيعي الـــذي قارب 
الثمانين ســـنة من العمـــر إنّ وضعه الصحي 
يبعث علـــى الانشـــغال، وأنّه يعانـــي اختلاط 
عدّة أمراض مزمنة من بينها السكري وارتفاع 

ضغط الدمّ.
وتنفـــي الســـلطات البحرينيـــة أن يكـــون 
قاسم خاضعا للإقامة الجبرية في قرية الدراز 
بعـــد لجوئها في يونيـــو 2017 إلى القوة لفضّ 
اعتصام نفذه عدد مـــن أتباعه حول منزله لمدّة 
قاربت العام وقالت السلطات إنّه تسبّب بإغلاق 
الطـــرق العامّـــة وتعطيـــل مصالـــح المواطنين 

وتحوّل إلى مـــلاذ لإرهابيين فارّين من العدالة 
وقد قبض على عدد منهم لدى فضّ الاعتصام.

وكثيرا ما يُتهم قادة سياسيون ورجال دين 
شـــيعة بحرينيون بتأســـيس برنامج سياسي 

على أسس طائفية مهدّدة لوحدة المجتمع.
وشهدت المملكة بعد سنة 2011 اضطرابات 
متقطّعـــة فجّرتهـــا المعارضة الشـــيعية بقيادة 
جمعية الوفاق التـــي وقع حلّها بحكم قضائي 
ومعاقبة زعيمها علي ســـلمان بالســـجن تسع 
ســـنوات لتحريضه على الطائفية ودعوته إلى 
تغييـــر النظام بالقوة. ويعتبر عيســـى قاســـم 

مرشدا روحيا للجمعية المذكورة.

} الرمــادي (العــراق) - بعد نحــــو عام كامل 
مــــن إعلان العــــراق النصــــر العســــكري على 
تنظيم داعــــش، إثر اســــتعادة معظم أراضيه 
من التنظيم، لم يتحقق في المناطق المستعادة 
ذات الأغلبيــــة الســــنية، شــــيء مــــن الوعود 
ســــواء التي صــــدرت من داخل البــــلاد أو من 
خارجها، فيما يتراجع مســــتوى الثقة الدولي 
بالوضع السياسي العراقي، وتتزايد الشكوك 
بشــــأن قدرة البلاد علــــى الامتثــــال لنمط من 
الديمقراطية يضمن التداول السلمي للسلطة، 
ويكفل الاســــتقرار ويسهم في محاربة الفساد 
المالي المتفشــــي على نطاق واســــع في أجهزة 
الدولة، وهي مســــألة حيوية لإعادة إعمار تلك 
المناطق وتحريك عجلة التنمية شــــبه المتوقّفة 

فيها.
وشــــن تنظيم داعش حملــــة تدمير منظمة 
لمرافق ومعالــــم المدن والمناطــــق التي احتلّها 
بدءا من صيف سنة 2014، ثم ضاعفت الحرب 
التــــي دارت ضدّه في تلــــك المناطق على مدى 
نحو 3 ســــنوات، وشــــارك فيها تحالف دولي 
واســــع بقيادة الولايــــات المتحــــدة، من حجم 
الدّمار، علــــى غرار ما لحق بمدينــــة الرمادي 
مركز محافظة الأنبار كبرى محافظات العراق، 

ومدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

ووعــــدت الحكومة العراقيــــة ودول عديدة 
في التحالف المناهض لداعش، بتقديم العون 
للمناطــــق المدمــــرة بفعل الحــــرب. ولكن عاما 
كاملا على نهايــــة الحرب مرّ من دون حصول 
هــــذه المناطق على مســــاعدة تذكــــر، بينما لا 
يزال الكثير من سكانها مشرّدين في مخيّمات 
النزوح ينتظرون إعادة تأهيل مناطقهم لتغدو 
صالحة للعيــــش فيها. ولا تــــزال آثار الحرب 
ماثلة في مركــــزي نينوى والأنبار، وهما أكبر 

معقلين للســــنّة في العراق، ويمكن مشاهدتها 
في مئات المباني العامة المدمرة وآلاف المنازل 

السكنية التي سُوّي معظمها بالأرض.
ويقول مســــؤولون محلّيــــون بالمحافظتين 
إن الحكومــــة العراقيــــة لــــم تــــف بوعودهــــا 
المتعلقــــة بتخصيــــص أمــــوال كافيــــة لإعمار 
المبانــــي والطرق والجســــور والمنازل المدمرة، 
وإن الأمــــوال التي تأتي مــــن العاصمة بغداد 
لا تزيــــد عن ســــدّ الاحتياجــــات اليومية، فيما 
تحاول الوزارات معالجة بعض الأضرار التي 
تعرضــــت لها المنشــــآت التابعة لهــــا في هذه 

المناطق بجهود ذاتية.
وحتى التخصيصــــات الحكومية الموجهة 
إلى هذه المناطق، كانت تســــتغل سياسيا من 
قبل أحزاب ســــنيّة متنفذة. ويوجه سكان هذه 
المناطق اتهامات لمســــؤولين محليين بتجيير 
التخصيصات المالية المركزية لخدمة أهدافهم 
السياســــية كما جرى فــــي الانتخابات العامة 
الأخيرة حيث تحوّل المال الحكومي إلى ورقة 
ابتــــزاز فــــي بعــــض المناطق من قبــــل أحزاب 

تسعى إلى الهيمنة على السلطة.
ومنــــذ إعلان النصر علــــى داعش، من قبل 
رئيــــس الــــوزراء العراقي حيــــدر العبادي في 
العاشــــر من يوليو 2017، نادرا ما اســــتجابت 
الحكومــــة المركزيــــة، الغارقــــة فــــي الأزمات، 
لطلبات صــــادرة من المناطــــق المدمرة، تتعلق 

بالإعمار.
وعلــــى المســــتوى الدولي، لم يصل شــــيء 
مــــن الأموال التــــي وعد بهــــا المانحون خلال 
المؤتمــــرات التي عقدت لهــــذا الغرض في عدد 
من دول العالم. واقتصرت المساعدات الدولية 
على مبادرات تقــــوم بها مكاتب الأمم المتحدة 
والمنظمــــات التابعــــة لهــــا، وهي مســــاعدات 
بســــيطة، ولا تجاري الاحتياجــــات الملحة في 
هــــذه المناطــــق للمــــاء والكهربــــاء والخدمات 

الصحية والتعليمية وغيرها.
ويحــــذر مراقبون مــــن مخاطــــر أن يؤدي 
هذا الإهمــــال إلى تغذية نزعــــة عنفية جديدة 
في هــــذه المناطق على غرار ما حدث في العام 
2005 مــــن صعود لتنظيم القاعدة، ثم في العام 
2013 حيث قويت شــــوكة تنظيــــم داعش على 

أرضية الأوضاع الاجتماعية الصعبة وشعور 
السكان المحليين بالإهمال والتهميش. ويقول 
مراقبــــون إن تدويــــر الأزمات السياســــية في 
العراق، وانتشــــار الفســــاد والمحســــوبية في 
المؤسســــات الحكومية، يعطلان تنفيذ الخطط 
المركزية لإعمــــار المناطق المدمرة بفعل الحرب 
على تنظيم داعش، فيما تخشى الدول المانحة 
والمستثمرون الأجانب أن يؤدي ضخ الأموال 
في بلد منقسم سياسيا، وتعاني حكومته من 
ترهل وظيفي كبير، إلى تغذية شبكات الفساد 

المالي، التي يديرها ساسة ومسؤولون.
ويعــــوّل ســــكان المناطــــق المدمــــرة علــــى 
الحكومــــة الجديدة، التي يفترض أن تتشــــكل 
بعدما أجريــــت الانتخابات العامــــة في مايو 

الماضــــي لتطلق تخصيصــــات إضافية وتقنع 
المجتمــــع الدولي بأن الأموال التي ســــينفقها 
على العراق لن تذهب إلى جيوب الفاســــدين. 
لكن المؤشرات حتى الآن تبدو سلبية إذ يعجز 
العراق عــــن الخروج من دائرة التشــــكيك في 
نتائــــج الانتخابــــات التــــي مازالــــت نتائجها 
معلقة بانتظار حســــم القضــــاء للطعون التي 

قدّمت حولها.
ويقــــول مراقبون إن الانتخابــــات العامة، 
التــــي كان يعتقد أنها ســــتكون بوابة العراق 
نحو تقديم نفسه إلى العالم بشكل جديد بعد 
إعلان النصر على داعش، تحولت إلى مشكلة 
جديدة تزيد من الشــــكوك الخارجية في نزاهة 
العملية السياســــية، وتقلص مستويات الثقة 

بالمؤسســــات المنبثقة عنها ولا سيما البرلمان 
والحكومة.

ويتوقع ساســـة عراقيون أن تستمرّ دائرة 
الجدل بشـــأن نزاهة الانتخابات ومن ثم حسم 
نتائجها وإعلانها بشـــكل نهائي حتى شـــهر 
سبتمبر المقبل الذي يمكن أن يشهد أول جلسة 
للبرلمـــان الجديد لتبـــدأ بعد ذلـــك مفاوضات 

طويلة ومعقّدة لتشكيل الحكومة.
ويقول مراقبون إن هذا الواقع السياســـي 
المضطرب يعني أن على المناطق المدمرة بفعل 
الحـــرب علـــى داعـــش أن تنتظر وقتـــا أطول 
حتـــى تنجلي صورة المشـــهد السياســـي في 
البلد وتنبثق ســـلطة قادرة على العمل داخليا 

والتواصل خارجيا.

مناطق عراقية مدمرة تنتظر وعود الإعمار بعد عام من النصر على داعش
[ الوضع السياسي المضطرب بفعل الصراع على نتائج الانتخابات يكرس عدم ثقة المانحين والمستثمرين الأجانب
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أخبار

الأزمات السياسية في العراق تعطل تنفيذ خطط إعادة إعمار المناطق المدمرة بفعل الحرب 
ــــــى تنظيم داعش، فيما تخشــــــى الدول المانحة أن يؤدي ضخ الأموال في بلد منقســــــم  عل

سياسيا إلى تغذية شبكات الفساد المالي التي يديرها ساسة ومسؤولون.

«المواطـــن في مرحلة الحرب صبر وضحى.. اســـتحقاقات مرحلة الســـلم مختلفة وفي مقدمتها 

تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

«علاقة المملكة المتحدة مع السعودية ستصبح أقوى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

ندعم بقوة رؤية السعودية 2030 ونريد أن نكون جزءا من تحقيقها}.

فيليب هاموند
وزير الخزانة البريطاني

} الريــاض - تكشـــف التراجعـــات الميدانيـــة 
الكبيـــرة للمتمرّديـــن الحوثييـــن فـــي عدد من 
جبهات القتال باليمن، عن دور متزايد لمقاتلين 
وخبراء تابعين لحزب الله اللبناني في الحرب 
الدائـــرة هناك، يرجّح أن تكون إيران المشـــغّل 
الأصلي للحزب كما لجماعة الحوثي، قد كلّفتهم 
بإســـناد الجماعة التي تواجـــه مصاعب كبيرة 
ومحاولـــة إنقاذها من الهزيمـــة، أو على الأقل 

تأجيلها إلى أقصى حدّ ممكن.
وقـــال التحالف العربي لدعم الشـــرعية في 
اليمـــن بقيـــادة المملكـــة العربية الســـعودية، 
الاثنين، إن لديـــه أدلة على تورط حزب الله في 
تدريب عناصر من جماعة أنصار الله الحوثية.
وجـــاء ذلك خـــلال مؤتمر صحافـــي للعقيد 
تركـــي المالكي، المتحدث باســـم التحالف قال 
فيـــه ”لدينا أدلة على وجـــود خبراء أجانب في 
أحد الكهوف يقومون بتدريب عناصر ميليشيا 

الحوثي“.
وعـــادة مـــا يتولّـــى عناصر من حـــزب الله 
مهمات دقيقة تتعلّـــق بالتدريب، أو ذات أبعاد 
تقنيـــة يكون هـــؤلاء قد تدرّبـــوا عليها على يد 

الحرس الثوري الإيراني.
وتابـــع المالكي أن التحالـــف تمكن مؤخرا 
مـــن ”تدمير منظومة اتصـــالات متطورة تابعة 
لميليشـــيا الحوثي كانت تستخدمها بمساعدة 

ميليشيا حزب الله.
كما أشـــار إلى إســـهام الحزب في تشـــغيل 
مواقع مختلفـــة للقيادة والســـيطرة بمحافظة 
صعدة، دمرت قـــوات التحالـــف 5 مواقع منها 

بعد استهدافها في جبال مشطب ومران ورازح 
والمقلق والنوعة.

والسبت الماضي، أعلن التحالف استهداف 
شـــبكة اتصالات عســـكرية حوثية، في حديان 
ورازح بمحافظـــة صعدة معقل الحوثيين، قرب 

الحدود السعودية.
وقـــال التحالـــف وقتهـــا إنّ قواتـــه دمّرت 
منظومة الاتصالات العسكرية المتكاملة، والتي 
كانت تشـــمل تقنيات متقدمة، ويتم تشـــغيلها 

بمســـاعدة خبـــراء أجانـــب. وخـــلال المؤتمر 
الصحافي كشـــف المتحـــدث باســـم التحالف 
أن 158 صاروخـــا باليســـتيا أطلقها الحوثيون 
على الســـعودية، منذ بدء العمليات العسكرية 

للتحالف في اليمن قبل 3 سنوات.
وقبل يومين، أفادت مصادر عسكرية يمنية، 
بأن عنصرا من حزب الله اللبناني يكنى بـ“كيان 
أشتر“ قتل مع عدد من خبراء إطلاق الصواريخ 
في غارة لطائرات التحالـــف العربي في جبهة 

الملاحيـــط بجنـــوب غـــرب محافظـــة صعدة. 
واســـتهدفت الغـــارة، حســـب نفـــس المصدر، 
عربة عســـكرية كانت تقل الخبراء العسكريين 
في منطقة عقبة الظاهر، وأسفرت عن تدميرها 

بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها.
كما تمّ الإعلان قبل أسابيع عن مقتل عناصر 
مـــن الحزب ذاتـــه بينهـــم قائـــد ميداني خلال 
العمليـــة العســـكرية الجارية ضـــدّ المتمردين 

الحوثيين في صعدة.
ويجمـــع بين ميليشـــيا الحوثـــي والحزب 
المذكـــور ولاؤهما لإيران إذ يعـــدّان من أذرعها 
في المنطقة العربية، وبينهما تنســـيق وتعاون 
حيث تحتاج الميليشـــيا إلى خبرات حزب الله 
في حرب العصابات وتهريب الأســـلحة وإعادة 
تركيبهـــا، باعتبار الحزب أكثر الأذرع الإيرانية 
قوّة ويحظى عناصـــره بدورات تكوين في عدّة 
اختصاصات عســـكرية بإيران على يد الحرس 

الثوري.
ويشـــترك الطرفان في اســـتخدام أســـلحة 
ومعـــدّات مهرّبـــة من إيـــران بينهـــا الطائرات 
يســـتخدمها  التـــي  والصواريـــخ  المســـيّرة 
الحوثيـــون في قصف مناطـــق داخل الأراضي 
الســـعودية. ويفسّـــر وجود عناصر الحزب في 
صعـــدة المعقل الأساســـي للحوثيين بشـــمال 
اليمن، بجهود إيران لمســـاعدة المتمرّدين على 
الصمـــود في فتـــرة بالغة الصعوبة بالنســـبة 
إليهـــم بعـــد أن فتـــح التحالف العربي بشـــكل 
متزامن جبهتي الحديدة على الســـاحل الغربي 

وصعدة في الشمال.

هزائم الحوثيين تكرس تورط حزب الله في حرب اليمن

الإقامة بين الأطلال

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
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◄ وقّع الأمير محمّد بن سلمان ولي 
العهد وزير الدفاع السعودي، ووزيرة 

الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، 
اتفاقية ”تختص بحماية المعلومات 

المصنفة والمحمية“. وجاء ذلك عقب 
اجتماع عقده الجانبان، الاثنين في جدة 
غربي المملكة، وتمّ خلاله بحث مجالات 

التعاون بين فرنسا والسعودية في 
الشأن الدفاعي وفرص تطويره.

◄ أعلنت هيئة الهـــلال الأحمر الإماراتي 
اســـتكمال ترتيباتها للبدء بتنفيذ مشروع 
إنشـــاء ألف منـــزل في إثيوبيا لمســـاعدة 
النازحيـــن علـــى الاســـتقرار واســـتئناف 

حياتهم في مناطقهم.

◄ وصلت إلى ميناء الدقم الواقع على 
بعد 600 كلم جنوبي العاصمة العمانية 

مسقط، سفينة بريطانية محمّلة بمعدّات 
عسكرية سيجري استخدامها في 

التمرين العسكري البريطاني العماني 
المشترك ”السيف السريع3“ الذي يجري 

على أراضي السلطنة في وقت لاحق.

◄ منحت وزارة العدل السعودية 12 
امرأة، لأول مرة، رخصة ”التوثيق“ 

التي تتيح لهنّ القيام ببعض خدمات 
الكتابات العدلية. وأوضحت الوزارة 

أن الاختصاصات الممنوحة للموثقين 
والموثقات تتمثل في إصدار الوكالات 

وفسخها وتوثيق عقود تأسيس 
الشركات وإفراغ العقارات. وخدمة 

الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل 
في السعودية وكانت قبل القرار الأخير 

حكرا على الرجال.

◄ أفاد مصدر أمني عراقي في قيادة 
عمليات محافظة صلاح الدين، شمالي 
العاصمة بغداد، الاثنين، بمقتل ثلاثة 
من عناصر الحشد الشعبي وإصابة 

ستة آخرين في هجوم انتحاري نفذته 
عناصر من تنظيم داعش على مقراتهم 

قرب بيجي شمالي المحافظة.

المنامة تسمح لعيسى قاسم بالسفر للعلاج في بريطانيا

ســـوء أوضـــاع المناطـــق المدمـــرة 

يهيئ الأرضية لعـــودة التنظيمات 

المتشددة التي سبق لها أن نشأت 

على أرضيات مشابهة

◄

مهام متطابقة في مناطق جغرافية متباعدة



صابر بليدي

} الجزائــر- كشـــف العضـــو في هيئـــة المكتب 
السياســـي والقيادي في حـــزب جبهة التحرير 
الوطني حســـين خلـــدون، الاثنـــين، عن إطلاق 
مجموعـــة من كوادر ومناضلـــي الحزب لمبادرة 
”لجنة إنقاذ الأفالان“، مما أسماه بـ“تفرد جمال 
ولد عبـــاس بقيـــادة جبهة التحريـــر الوطني، 
وجعلها في خدمة أجندات سياســـية مشبوهة، 
فضلا عن خيانتـــه للحزب وللرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة“.
وأرجع أسباب المبادرة إلى ”الوضع المزري 
الذي يعيشـــه الحزب منذ قدوم ولد عباس خلفا 
للأمين العـــام الســـابق عمار ســـعداني، حيث 
عمـــل على تحييد جبهة التحرير عن مســـارها، 
وأفرغها من مناضليها وغيّب دور المؤسسات“.
وتابع ”فلا مكتب سياسيا له كلمة، ولا لجنة 
مركزية صار لها الدور، وكل القرارات التي بات 
يتخذها، يتخذها من قرارة نفسه لخدمة أجندة 
مشـــبوهة تفوح منها رائحـــة الخيانة للرئيس 

وللحزب“.
وذكـــر في مقابلة مع موقع ”ســـبق براس“، 
أن التصريحات المريبة لجمال ولد عباس، حول 
جزمه بأن الرئيس القادم لن يكون إلا من جبهة 
التحرير، توحي بأنـــه يبيت لأمر ما خارج أطر 
الحزب، لا سيما وأنه يتعمد التلاعب بالمفردات، 

بينما لم يشر صراحة إلى العهدة الخامسة.

ولـــم يتردد في اتهـــام ولد عبـــاس بتعبئة 
الحـــزب والتمهيـــد لرئيـــس الوزراء الســـابق 
عبدالمالك ســـلال ليكون مرشـــح الحـــزب خلفا 
للرئيـــس بوتفليقـــة في الانتخابات الرئاســـية 
المنتظرة في ربيع العام القـــادم، وذلك انطلاقا 
من عمليـــة التجديد التي أدرجهـــا على المكتب 
السياســـي، حيث أزاح ١٢ قياديا واســـتخلفهم 
بشـــخصيات محسوبة على ســـلال في صورة 
وزيـــر الصحة الســـابق عبدالمالـــك بوضياف، 

ومصطفى رحيال وغيرهما.
وأضـــاف ”جمـــال ولـــد عباس يعمـــل على 
الترويـــج لوثيقـــة غريبة عن الحزب أســـماها 
بخطـــة (آفـــاق الجزائـــر ٢٠٢٠-٢٠٣٠)، لـــم تتم 
مناقشـــتها أو التشاور حولها داخل مؤسسات 
الحـــزب، والمتمعـــن فيها يـــدرك أنهـــا برنامج 

سياسي رئاسي“.

وبحســـب بيان وقعه ثمانيـــة أعضاء كانت 
عمليـــة تجديد المكتـــب السياســـي للحزب، قد 
أثـــارت غضبا كبيـــرا داخـــل جبهـــة التحرير 
الوطني، كونها تمت بقرار انفرادي وبعيدا عن 
مؤسســـات الحزب، مما دفـــع الأعضاء المقالين 

إلى التمرد وعدم الاعتراف بالقرار.
بـــأن ”إقامة  وتحدثـــت مصـــادر لـ“العرب“ 
عبدالمالك ســـلال في ضاحيـــة ناديي الصنوبر 
(مملوكـــة للدولـــة)، تحولت منذ أســـابيع لمحج 
العديد من الشـــخصيات والقيادات الجبهوية، 
وأن حركـــة غيـــر عاديـــة لوحظت فـــي الإقامة، 
توحـــي إلى مشـــاورات حول أمر مـــا، وربطته 

بالانتخابات الرئاسية القادمة“.
 ووصف حسين خلدون استقواء جمال ولد 
عباس بالرئيس بوتفليقة بـ“الكذب والافتراء“، 
وتحـــداه بأن ”يثبت ذلـــك“، واعتبر تصريحاته 

”كلامـــا خطيـــرا يـــورط الســـلطات العليـــا في 
ممارساته“.

وشـــدد على أنه ”لا توجد ســـلطة أعلى في 
البلاد من ســـلطة رئيس الحزب بحكم القانون 
الأساســـي، وأن ممارســـات ولد عبـــاس خيانة 
وإساءة للرئيس بوتفليقة، فلماذا لا يكشف عن 
هوية الســـلطة أو المؤسسة التي خولته القيام 

بمثل هذه الممارسات؟“.
ويـــرى مراقبـــون أن الحالـــة النظاميـــة 
للحزب الحاكم تعكس الوضع داخل السلطة. 
فالحراك المســـتمر داخل جبهة التحرير يمثل 
الحـــراك الخفي فـــي أروقة النظـــام، حيث لم 
تهـــدأ الصراعـــات داخل الحزب منـــذ مطلع 
الألفية، بســـبب الاســـتقطاب فـــي انتخابات 
الرئاســـة ٢٠٠٤ بين بوتفليقة ورئيس حكومته 

آنذاك علي بن فليس.

أخبار
«التاريـــخ ســـيذكر أن الحكومـــة الحالية اتخذت قـــرارات صعبة؛ فهي حكومة غيـــر محبوبة ولم 

تسقط في الشعبوية بل تحملت مسؤولياتها وهذا ما لم يحدث في السابق».

سليم خلبوس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي

«الجزائـــر تقـــف دائما على مســـافة واحدة مع جميع الأطـــراف الليبية المتنازعـــة؛ وتفضل خيار 

الحوار والحل السياسي لإنهاء الصراع}.

عبدالقادر مساهل
وزير الخارجية الجزائري

ولد عباس يقود جبهة التحرير إلى المجهول

تونس تتوعد بملاحقة 

المجموعات الإرهابية

} تونس - توعدت السلطات التونسية الاثنين 
بملاحقة المجموعات الإرهابية، وذلك عقب يوم 
من عملية إرهابية أدت إلى مقتل ســـتة عناصر 
من قوات الدرك الوطني وإصابة آخرين بجروح 

متفاوتة الخطورة.
وقـــال رئيس الحكومة التونســـية يوســـف 
الشـــاهد في بيان ”ســـنثأر لأبنائنـــا في أقرب 
وقت ولن يهدأ لنا بال حتى نقضي نهائيا على 
الإرهابييـــن“، مضيفـــا ”الحرب علـــى الإرهاب 
طويلة المدى، ربحنا فيها معارك مهمّة وكسبنا 
جولات كبيرة، لكن بعض المجموعات اليائسة 
والمعزولة قامت اليوم بهذه العملية الغادرة“.

ووفقا لمراســـل فرانس برس نفذ العشرات 
مـــن رجـــال الأمن فـــي محافظة ســـيدي بوزيد 
(وسط) وقفة احتجاجية وسط المدينة للتنديد 
بتزويدهـــم  الســـلطات  مطالبيـــن  بالهجـــوم، 

بالمعدات.
وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني 
العقيد حســـام الدين الجبابلي إن ثلاثة جرحى 
من الأمنيين نقلوا إلى المستشـــفى العســـكري 
فـــي تونـــس و“حالتهـــم مســـتقرة“، مؤكدا ان 
عمليات التمشـــيط والبحث التي انطلقت الأحد 

لا تزال مستمرة الاثنين.
مسؤوليتها  وأعلنت ”كتيبة عقبة بن نافع“ 
عن العملية. والكتيبة هـــي الجماعة الجهادية 
الرئيســـية في تونـــس، وهي مرتبطـــة بتنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ومـــن المحتمـــل أن يعمق الهجـــوم الأزمة 
السياســـية التي تمر بهـــا البلاد، خصوصا أن 
رئيس الحكومة وجّه انتقادات ســـابقة شديدة 

لحزبه ولرئيسه حافظ قائد السبسي.
ونـــددت أحـــزاب تونســـية ومنهـــا حزبـــا 
”النهضة“ و“نداء تونـــس“ ومنظمات ونقابات 

بالهجوم.
فـــي بيانه الذي  وقال حـــزب ”نداء تونس“ 
وقعه حافظ السبسي، المدير التنفيذي للحزب 
ونجل الرئيس الباجي قائد السبســـي، ”معركة 
بلادنا ضد الإرهاب التي طالما أكدنا أنها معركة 
طويلة وشـــاقة تتطلب دعم المؤسســـة الأمنية 
والعسكرية بعيدا عن كل التجاذبات السياسية 

والحسابات الفئوية الضيقة“.
وكان الشـــاهد أقال مؤخـــرا وزير الداخلية 
والعشرات من المسؤولين في الوزارة من دون 

أسباب معينة معلنة.
وهـــذه العملية الأولى التـــي تتعرض فيها 
القـــوى الأمنية لهذا الحجم من الخســـائر منذ 
عاميـــن، رغم المواجهـــات المتكررة في مناطق 
عدة بينها وبين مجموعات مسلحة مؤلفة عادة 

من إسلاميين متطرفين.
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مساع للانقلاب على بوتفليقة تعمق أزمة جبهة التحرير
[ حسين خلدون: ولد عباس يخطط لترشيح عبدالمالك سلال لرئاسة البلاد

الأوروبـــي  الاتحـــاد  عـــرض   – طرابلــس   {
الاثنين مســـاعدة الليبييـــن للتمكن من إجراء 
كحـــل  والبرلمانيـــة  الرئاســـية  الانتخابـــات 
أخير لإنهاء الانقســـام العاصـــف بالبلاد منذ 

سنوات.
وأبدى رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو 
تاياني خلال لقائه رئيس المجلس الرئاســـي 
فايز الســـراج في طرابلس الاثنين، اســـتعداد 
البرلمـــان للتعـــاون في هذا الشـــأن عن طريق 
لجنة فنيـــة للتجهيز للانتخابـــات، كما أبدى 
اســـتعداد البرلمـــان لإرســـال مراقبيـــن عند 
حلـــول الانتخابات لضمـــان إجرائها في إطار 

الشفافية.
وقال تاياني ”ســـيكون علـــى ليبيا تحديد 
موعد إجرائها وليس نحـــن، ولكننا متأكدون 
أن الانتخابات نقطة مهمة لتحقيق الاســـتقرار 

ودفع السياسة الليبية إلى الأمام“.
وكان الفرقـــاء الليبيـــون اجتمعـــوا نهاية 
مايو الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، 
حيث جرى تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا، تم 
على إثره الاتفاق علـــى إجراء الانتخابات في 

العاشر من ديسمبر المقبل.
لكن خالد المشـــري رئيـــس مجلس الدولة 
(ممثل تيار الإسلام السياسي في المفاوضات) 
ســـرعان ما تراجع عن الاتفاق، مجددا تمسكه 
بضـــرورة إصدار الدســـتور قبـــل الانتخابات 
أو إجـــراء الانتخابـــات البرلمانيـــة وتأجيـــل 

الرئاسية إلى ما بعد صدور الدستور.
وتتضارب تصريحات المشـــري مع ما تم 
الاتفاق عليه فـــي اجتماع باريس، حيث جرى 
التفاهم على تعديل الإعلان الدستوري الحالي 

كإطار قانوني لإجراء الانتخابات.
ولا تلوح في الأفق أي اســـتعدادات لإجراء 
الانتخابـــات المرتقبـــة، حيث مـــازال مجلس 
النواب لم يطرح بعد تعديل الإعلان الدستوري 
كما لـــم يتقـــدم أي خطوة في إعـــداد القانون 

الانتخابي.
ويرجـــع المراقبـــون هذا التأخيـــر إلى ما 
يشـــهده مجلـــس النواب من شـــلل شـــبه تام 
بســـبب الانقســـام الذي عصف به منذ توقيع 
الاتفاق السياســـي في الصخيـــرات المغربية 

نهاية العام 2015.

وانقســـم أعضـــاء البرلمـــان فـــي بدايـــة 
انتخابـــه إلى جزئين: جزء يعترف بشـــرعيته 
وجزء آخر وأغلبه من الإســـلاميين بقي يدين 
بالـــولاء للمؤتمر الوطني العـــام الذي تحالف 
مع ميليشيات إســـلامية للانقلاب على نتائج 
الانتخابات، لينقســـم في ما بعد الجزء المؤيد 
للشرعية إلى مجموعة موالية لحكومة الوفاق 
وأخـــرى للحكومة المؤقتة شـــرق البلاد وغير 

المعترف بها دوليا.

وتأتي زيارة تاياني مع تصاعد التوتر بين 
السلطات شرق وغرب البلاد، عقب قرار القائد 
العـــام للجيـــش الليبي المشـــير خليفة حفتر 
تحويل التصرف في عائدات النفط لمؤسســـة 
موازية في بنغازي للمؤسســـة الوطنية للنفط 

في طرابلس والتي يتعامل معها العالم.
واتهم الجيش الليبـــي المصرف المركزي 
ومؤسسة النفط في طرابلس بدعم المجموعات 
الإرهابية التي تهاجمه بين الحين والآخر من 

عائدات النفط الذي تحرسه قواته.
واعتبـــرت الســـلطات غـــرب البـــلاد قرار 
القيـــادة العامـــة للجيش انقلابـــا على نتائج 
اجتماع باريس، لكن الجيش سرعان ما أصدر 
بيانـــا أكد خلاله تمســـكه بمخرجـــات الاتفاق 
مؤكـــدا أن قـــراره يهدف فقـــط لتجفيف منابع 

الإرهابيين والجماعات الإسلامية.
ويســـيطر المصـــرف المركـــزي برئاســـة 
الصديق الكبيـــر المتهم بكونه ذراعا من أذرع 

الجماعات الإسلامية، على أموال الليبيين.
ويخشـــى سياســـيون ومراقبـــون للوضع 
السياســـي فـــي ليبيا مـــن إمكانية اســـتغلال 
الإســـلاميين لعائدات النفط فـــي الانتخابات 
القادمة، لذلك يطالبون بضـــرورة تحييد هذه 

المؤسسة عن التجاذبات السياسية.

الاتحاد الأوروبي يعرض مساعدة 

الليبيين على إجراء الانتخابات

لم يفلح الأمين العام لحزب جبهة التحرير 
ــــــر جمال ولد  ــــــي الحاكم في الجزائ الوطن
ــــــاس، في إنهاء تمــــــرد الأجنحة المناوئة  عب
بالاســــــتقواء بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، 
باعتباره رئيس الحــــــزب الذي تتم العودة 
إليه في مختلف القــــــرارات المتخذة، حيث 
توســــــعت دائرة التمرد الداخلي لتشــــــمل 
ــــــب السياســــــي الحالي  أعضــــــاء في المكت
ــــــات العليا  ــــــين ســــــابقين فــــــي الهيئ وقيادي

للجبهة.

} نواكشــوط – لم ينه قرار استئناف العلاقات 
الدبلوماســـية بين المغرب وموريتانيا بإعادة 
الســـفراء التوتر المزمن بيـــن البلدين، وهو ما 
عكسته أجواء القمة الأفريقية التي عقدت مطلع 
الشـــهر الجاري في نواكشوط وعرفت حضورا 
مغربيا باهتـــا بعدما اقتصـــر تمثيله في وزير 
الخارجية ناصر بوريطة مقابل مقاطعة العاهل 

المغربي الملك محمد السادس لأشغالها.
ورغم محاولـــة دبلوماســـية البلدين إخفاء 
التوتـــر، إلا أن تصريحات صـــدرت مؤخرا عن 
زعيم الحـــزب الموريتانـــي الحاكـــم أثبتت ما 
يروج منذ أشـــهر حول وجـــود أزمة جديدة بين 

الطرفين.
وقال محمـــد ولد حم رئيس حـــزب الاتحاد 
مون  من أجـــل الجمهورية الحاكم  إنهـــم ”يتفهَّ
أن يُقاطعهم بعض الأشقاء دون سبب وجيه أو 
معلن على الأقل“، في إشـــارة إلـــى غياب الملك 
محمد الســـادس عـــن قمة نواكشـــوط الأخيرة، 
معتبراً أن ”على هؤلاء الأشـــقاء أن يدركوا أننا 
جزء من الحل ولسنا طرفا في النزاع“. وأضاف 
ولد حم في تغريدة على حســـابه في تويتر، أنه 
”عليهم أن يدركوا أن سياســـة الاســـتعلاء على 
الأشـــقاء لن تحقق مطلقا أي حل“، مشـــيراً إلى 
”أنهم لـــن يقبلوا ولو للحظة بـــأن حضورنا في 
الساحة الدولية ووجودنا كدولة كاملة السيادة 

ومستقلة في قرارها يضايقهم“.
ويأتـــي هذا التوتـــر عقب أشـــهر قليلة من 
استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين. 
وكان المغـــرب عيّـــن في مايـــو الماضي حميد 

شبار سفيرا جديدا له في نواكشوط.
وقد عين سفيرا لبلاده في موريتانيا مطلع 
العـــام 2017 ولم توافـــق موريتانيـــا على ملف 
ترشـــيحه ســـفيرا لديهـــا إلا في شـــهر أكتوبر 

الماضي.
ويعـــود ســـبب الخـــلاف بيـــن البلدين إلى 
تضـــارب وجهات النظـــر إزاء ملـــف الصحراء 
المغربية المتنازع عليهـــا بين المغرب وجبهة 
البوليســـاريو التي تدعمهـــا الجزائر للحصول 

على حق تقرير مصير الصحراويين.
وبدورها لم ترســـل موريتانيا ســـفيرا إلى 
المغـــرب منـــذ 2012، لكنها عينت في ديســـمبر 

الماضي سفيرا جديدا لها بالرباط.

وتؤيـــد موريتانيـــا خطـــة الأمـــم المتحدة 
للتوصـــل إلى حل سياســـي يرضـــي الطرفين 
وتتبنـــى موقف الحيـــاد الإيجابي مـــن النزاع 
بينما يتهم المغـــرب موريتانيا باتخاذ مواقف 

قريبة من البوليساريو.
وكانـــت موريتانيا طرفا فـــي النزاع قبل أن 
تتخلـــى عـــن مطالبها في الصحـــراء المغربية 
وتوقـــع اتفاقا لوقـــف إطلاق النـــار مع جبهة 

البوليساريو.
وفي ســـبتمبر الماضي لاحت بـــوادر أزمة 
جديدة بين الطرفين، على خلفية اتفاق الجزائر 
ونواكشـــوط علـــى فتـــح معبر بـــري لأول مرة 
لتسهيل تنقل الأشخاص والسلع بين البلدين.

وقال مراقبون للشأن السياسي في المغرب 
حينئـــذ إن فتح المعبـــر الرابط بيـــن الجزائر 
وموريتانيـــا يهدف لعـــزل المغرب عـــن عمقه 

الأفريقي.
لكن الرباط حاولت إعـــادة الدفء لعلاقتها 
بنواكشـــوط بعـــد أن قامـــت بطـــرد المعارض 
الموريتاني ورجل الأعمال محمد ولد بوعماتو.

وسبق للحكومة الموريتانية أن اشتكت مما 
اعتبرته أنشـــطة سياسية وإعلامية يحتضنها 
المغرب ولا تخدم علاقات نواكشـــوط والرباط 

وتجلب ضررا كبيرا للبلدين.
ولم تفلح محاولـــة الرباط في إعادة الدفء 
إلـــى علاقتهـــا بموريتانيا التـــي أعلنت يونيو 
الماضي عن فتح الطريـــق الرابط مع الجزائر، 
وذلـــك بعـــد أيـــام قليلة مـــن تعييـــن المغرب 

لسفيرها بنواكشوط.
وينتقـــد مراقبون مغاربة سياســـة بلادهم 
إزاء موريتانيـــا معتبريـــن أن العلاقـــات بيـــن 
البلدين كانت من الممكن أن تكون أفضل بكثير 

لو عرف المغرب انتهاز الفرص.
ويشدد هؤلاء على أن المغرب تغاضى عن 
موريتانيا ما جعلها هدفا ســـهلا للجزائر رغم 
التوتـــر الذي لاح بينهما عقب وصول الرئيس 
الموريتاني الحالي محمد ولد عبدالعزيز إلى 
الحكم، وهو ما عكســـه حينئـــذ طلب الجزائر 
تجميـــد عضويـــة موريتانيـــا فـــي الاتحـــاد 

الأفريقي.

فتح القنوات الدبلوماسية لا ينهي التوتر المزمن

 بين الرباط ونواكشوط

خشـــية من اســـتغلال الإســـلاميين 

الانتخابـــات  فـــي  النفـــط  لعائـــدات 

القادمـــة، لذلـــك يطالـــب كثيـــرون 

بتحييد المؤسسات المالية

◄

مجموعة من قيـــادات جبهة التحرير 

الوطني تطلق مبادرة لإنقاذ الحزب 

من تفرد جمال ولـــد عباس وخدمته 

لأجندات مشبوهة

◄

رؤية منحازة للبوليساريو



} نيقوســيا - يثير مسجد ضخم موّلت أنقرة 
بناءه في شمال العاصمة القبرصية نيقوسيا 
ويفتتح هذا الأسبوع من قبل الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان، جـــدلا فـــي المجتمع 

القبرصي إلى حد كبير.
هالـــة  بمســـجد  كثيـــرون  رحـــب  وفيمـــا 
سلطان الذي يتســـع لثلاثة آلاف مصلٍ، أبدى 
بعـــض القبارصة الأتراك مخـــاوف من تنامي 
نفوذ تركيا في شـــمال الجزيرة المتوســـطية 

المقّسمة.
وقـــال رئيس نقابـــة المعلميـــن القبارصة 
الأتـــراك شـــينير إلجيـــل لوكالـــة الصحافـــة 
الفرنســـية فـــي مكتبـــه فـــي نيقوســـيا ”هذا 
المســـجد يجسد العقلية الإســـلامية، العقلية 
الإسلامية الســـنية وأيضا عقلية امبريالية“، 
مضيفا ”المجتمع القبرصـــي التركي علماني 

ونحن لسنا مجتمعا إسلاميا أصوليا“.
ويعـــارض إلجيـــل وغيره مـــن القبارصة 
الأتراك اليســـاريين بقوة تصرفـــات أنقرة في 
شـــمال قبرص التي انفصلت عن الجزيرة في 
العـــام 1974 عندما اجتاحت القـــوات التركية 
الثلث الشمالي منها واحتلته ردا على انقلاب 

عسكري كان يسعى للوحدة مع اليونان.
وتركيـــا هي البلـــد الوحيد الـــذي اعترف 
بجمهورية شـــمال قبرص التركية المعلنة من 
جانب واحد في العام 1983، وهي تدير نظامها 

المالي وتنشر فيها نحو 35 ألف جندي تركي.
وقـــال العضـــو الســـابق فـــي البرلمـــان 
ومؤســـس حزب قبرص الموحدة الاشـــتراكي 
عزت إزجـــان إن ”سياســـة أردوغـــان تقضي 
بتغييـــر هويـــة القبارصـــة الأتـــراك“، داعيا 
أعضاء الحكومة إلى مقاطعة مراســـم افتتاح 

المسجد. وأضاف ”هويتنا ترتكز على قبرص، 
لدينا الكثير من القواسم المشتركة في هويتنا 
مـــع القبارصة اليونانيين والأرمن والموارنة، 
وكلهـــم لهم وجود على الجزيـــرة“. وتابع ”ما 
يحاول أردوغان فعله هو ضمّ الشـــمال، وبناء 
هويـــة أخرى، يحـــاول الأتـــراك أن يجعلوننا 

مســـلمين صالحين بأسلوب حياتهم ومحض 
أتراك كما يتمنون أن يروننا“.

واســـتدرك ”كلنـــا نعـــرف أن الهدف خلف 
هذا هو اســـتيعاب ودمج الجزء الشـــمالي من 
قبرص في تركيا“، حيث يقود إزجان الدعوات 
ضد تعزيز قبضة أنقـــرة على حياة القبارصة 
الأتـــراك“. وفي احتجـــاج نادر في نيقوســـيا 
الجمعة، تظاهر أعضـــاء نقابة المعلمين ضد 
بناء المســـجد تحت شـــعار ”ضعوا المدارس 

والمستشفيات أولا“.
وجاء في بيان للمحتجين ”ما تحتاج إليه 
بلادنـــا هو العلـــم والتعليم والصحـــة، بينما 

الأولوية تمنح للاستثمار في الدين“.
ويعد مسجد هالة سلطان أحد أبرز سلسلة 
مشاريع تمولها تركيا في المنطقة نفسها عند 
أطراف نيقوســـيا، وتشـــمل معهدا إســـلاميا 
وجامعات ومشـــاريع إسكان للطلاب القادمين 

في جزء كبير منهم من تركيا.
ويعـــد المســـجد الجديد نســـخة مصغرة 
من جامع الســـليمية بمحافظـــة أدرنة التركية 
د أثناء العهـــد العثماني بالضرائب  الذي شـــيِّ
المحصلـــة في قبرص، على مـــا تقول روايات 

تاريخية.
ويقول أستاذ التسويق في جامعة العلوم 
الاجتماعية المحاذية للمسجد ”هذا النوع من 

المباني يضيف شيئا للمجتمع“.

{يجب ألا تصل كل السفن من المهمات الدولية إلى إيطاليا، فبعضها نعم وكلها لا، لن نسمح أخبار
بأن يصل كل المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى بلادنا}.

ماتيو سالفيني
وزير الداخلية الإيطالي

{بلادنا عادت 100 ســـنة للوراء في ما يتعلق بالديمقراطية والعدالة، وطوفان الفســـاد داخل 
مؤسسات الدولة يهدد سلمها ومستقبلها}.

محمد خاتمي
الرئيس الإيراني الأسبق
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} موسكو - قال السفير الأميركي في موسكو 
جون هانتســـمان، إن اجتماع القمة المقرر في 
فنلندا بين الرئيســـين ترامـــب وبوتين يهدف 
إلـــى الحد مـــن التوترات بين البلدين، وســـط 

تساؤلات حول هدف هذه القمة.
وأضـــاف هانتســـمان ”ســـيحمل الرئيس 
في إشارة  روسيا مسؤولية أنشطتها المؤذية“ 
إلى التدخل في الانتخابات وجهود التســـبب 
في انقســـامات بين التحالفات الغربية. وأصرّ 

هانتسمان على أن ”الكرة في ملعب روسيا“.
وتابـــع ”يأمل ترامب في أن يقلل الاجتماع 
من حدة التوترات، لا يمكنك حل المشاكل إذا لم 

تتحدث عنها“.
ومن المستحيل تقريبا التنبؤ، بأي قدر من 
الدقة، بما ســـتنتهي إليه القمة بســـبب عفوية 
الرئيـــس الأميركي في التفاوض والأســـلوب 

الغامض الذي يتميز به الزعيم الروسي.
ويـــرى مراقبـــون أن هناك فكـــرة معقولة 
عـــن القضايـــا التـــي اســـتعد لهـــا الزعيمان 
ومســـاعدوهما قبل الاجتماع والمجالات التي 
يريد كل منهما شـــيئا فيها من الآخر والمسائل 
التي لدى كل منهما الاستعداد لتقديم تنازلات 

فيها.
فـــي  وبوتـــين  ترامـــب  مـــن  كل  وشـــدد 
تصريحاتهمـــا عـــن الترســـانة النوويـــة في 
البلدين الأمـــر الذي فتح البـــاب أمام إمكانية 

حدوث سباق تسلح جديد.
وقال ترامب إن القدرات النووية الأميركية 
بحاجـــة لتجديدهـــا، فيمـــا كشـــف بوتين عن 
مجموعة من الأسلحة النووية الجديدة وحذر 
الحكومات الغربية من أنها ”تحتاج الآن لأخذ 
واقع جديد في اعتبارها“، حيث سيكون سباق 

التسلح خطيرا وباهظ الثمن للجانبين.
وأمـــا إذا تم التوصـــل إلى اتفـــاق لتقليل 
التصريحات الطنانة فسيخرج بوتين وترامب 

فائزيـــن، وسيكتســـب هذا الاتفـــاق معنى إذا 
ما تحقق تقدّم صوب تمديد معاهدة ســـتارت 
الجديـــدة للحـــد من الأســـلحة النوويـــة التي 

ينتهي العمل بها في 2021.
ويريد بوتين أن يخفـــف ترامب العقوبات 
التي فرضتها واشـــنطن بســـبب ضم موسكو 
شـــبه جزيـــرة القـــرم مـــن أوكرانيـــا ودعمها 
للانفصاليين في شـــرق أوكرانيـــا ودورها في 
الحـــرب الأهلية الســـورية والاتهامات بتدخل 

روسيا في الانتخابات الأميركية في 2016.
وتخشـــى إســـرائيل حليفة واشنطن، بعد 
أن دخـــل الصـــراع الدائر في ســـوريا مراحله 
الأخيرة، أن تبقى قوات إيرانية وقوى تدعمها 
إيـــران حول حدودها، وفـــي القمة ربما يطلب 
ترامب من بوتين، أقوى الأطراف الخارجية في 
ســـوريا منذ التدخل العسكري الروسي فيها، 
استخدام نفوذه لدى طهران للحد من الوجود 

العسكري الإيراني.
وسيكون تحقيق ذلك صعبا على بوتين إذ 
يمثل مجازفة بقطيعة مــــع حلفائه في طهران 
وربما يلقي على القوات الروسية مهمة القيام 
بالنصيــــب الأكبر مما تبقى مــــن أعمال قتالية 
فــــي ســــوريا وهو عــــبء لا تريد موســــكو أن 

تتحمله.
وأفادت مصادر دبلوماســـية غربية وجود 
اتصالات بين واشـــنطن وموســـكو وتل أبيب 
تجـــري لترتيب تفاهمات إزاء الملف الســـوري 
يتضمنها البيان المشـــترك لقمة الرئيسين في 

هلسنكي.
وكشـــفت ذات المصـــادر أن أحد المقترحات 
المطروحة هو مقايضـــة الوجود الأميركي بما 
فيهـــا قاعـــدة التنف شـــرق ســـوريا بالوجود 
الإيرانـــي، بمـــا في ذلـــك القواعد العســـكرية 
والميليشـــيات في كل سوريا، مشيرة إلى رغبة 
واشـــنطن في الاحتفـــاظ بالقاعـــدة الموجودة 
في زاوية الحدود الســـورية العراقية الأردنية 

لمراقبة تنفيذ إخراج إيران.
ومـــن الممكـــن أن يتفـــق بوتـــين وترامـــب 
فـــي هلســـنكي علـــى إعـــادة حجـــم البعثتين 
الدبلوماســـيتين إلـــى مـــا كان عليه مـــن قبل، 
بعد تقلص الوجود الدبلوماســـي الروسي في 

الولايات المتحدة وحجم البعثات الدبلوماسية 
الأميركية في روســـيا بعد جولتين من عمليات 
الطـــرد الدبلوماســـي الانتقامية بعـــد حادثة 
تســـميم العميل سيرجي ســـكريبال في لندن، 
حيـــث لن يغير ذلك شـــيئا فـــي جوهر العلاقة 
الأميركية الروســـية لكنه ســـيمثّل رمزا لبداية 

جديدة.
ومنـــذ ضـــم روســـيا شـــبه جزيـــرة القرم 
فـــي العام 2014 صعّد حلف شـــمال الأطلســـي 
(الناتو) مناوراته العسكرية في شرق أوروبا. 
ويقول زعمـــاء الحلف إن الهـــدف من ذلك هو 
طمأنـــة أعضاء الحلف الذين يخشـــون اعتداء 

روسيا.
وقد أغضب ذلك روسيا التي تقول إن حلف 
شمال الأطلسي أصبح يمثل عبئا على فنائها 
الخلفي، حيث شبه الكرملين ذلك بنشر روسيا 
صواريخ في المكسيك. وإذا قلص ترامب حجم 

التدريبات العســـكرية فســـيمثّل ذلك انتصارا 
كبيـــرا لبوتين. وقال دبلوماســـيان كبيران في 
حلف شمال الأطلسي لرويترز إنهما مستعدان 
لـــكل الاحتمالات بما في ذلـــك أن يعلن ترامب 
في أسوأ الحالات تجميد المناورات العسكرية 
الأميركيـــة أو ســـحب القـــوات مـــن منطقـــة 

البلطيق.
وقال مسؤول أميركي كبير لوكالة رويترز 
إن كل رئيس أميركي منذ نهاية الحرب الباردة 
حـــاول إصلاح العلاقة مع موســـكو، ولكن في 
نهاية الجهود عادت بنتائج عكســـية، مضيفا 
”فـــي كل حالـــة أدى ذلك إلـــى دورة ازدهار، ثم 

انحدار ما يجعل العلاقة بينهما أسوأ“.
والتقـــى عدد من أعضاء مجلس الشـــيوخ 
الجمهوريـــين مع مســـؤولين روس فـــي زيارة 
نـــادرة إلى موســـكو الثلاثـــاء الماضي، لبحث 
قضايا حساســـة من بينها أوكرانيا وســـوريا 

والتدخـــل الروســـي المزعـــوم فـــي انتخابات 
الرئاسة الأميركية تمهيدا لقمة الرئيسين.

وتأتي الزيارة فـــي وقت يرتفع فيه التوتر 
بين روسيا والغرب بشأن العديد من النزاعات 
والخلافـــات السياســـية، حيث التقـــى الوفد 
بوزير الخارجية الروســـي ســـيرجي لافروف 

وعدد من أعضاء البرلمان الروسي.
وقال السيناتور عن ولاية ألاباما ريتشارد 
شيلبي ”نحن نعرف أن هناك بعض الخلافات 
بعضها أساسي، وبعضها أقل أهمية، وناقشنا 

بعضها مع لافروف ورئيس الدوما“.
وكان صـــرح للتلفزيـــون عقـــب اجتمـــاع 
بلافروف فـــي وزارة الخارجية ”نحن ندرك أن 
العالم ســـيكون أفضل إذا تراجـــع التوتر بين 
الولايات المتحدة وروســـيا“، مضيفا ”نأمل أن 
يشكل ما ســـيصدر عن لقاء بوتين-ترامب في 

هلسنكي بداية يوم جديد“.

ملفات شائكة على طاولة ترامب وبوتين في هلسنكي
[ خطة أميركية لطرد الميليشيات الإيرانية من سوريا  [ الأزمة الأوكرانية إحدى أبرز نقاط الخلاف بين البلدين

يلتقــــــي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروســــــي فلاديمير بوتين وجها لوجه في 
ــــــة لا يمكن التكهن  العاصمــــــة الفنلندية هلســــــنكي فــــــي 16 يوليو الجاري، في قمة تاريخي
بنتائجهــــــا، ليبحثا ملفات دولية شــــــائكة على غرار الملف الســــــوري والأزمــــــة الأوكرانية 

والترسانة النووية، وسط مساع لتقليص حدة التوتر بين البلدين.

ريتشارد شيلبي:
العالم سيكون أفضل إذا 
تراجع التوتر بين الولايات 

المتحدة وروسيا

قمة مثقلة بالخلافات

استثمار سياسي 

} باريــس – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون الاثنين أمام البرلمانيين المجتمعين 
في فرســـاي،غرب باريس، أنـــه ”لا يوجد أي 
ســـبب على الإطلاق لكي تكـــون العلاقة بين 
الجمهوريـــة والإســـلام صعبـــة“، مؤكدا أنه 
”اعتبـــارا مـــن الخريـــف ســـيتم وضـــع إطار 
لتســـيير شـــؤون المســـلمين في  وقواعـــد“ 

فرنسا.
وقـــال الرئيـــس الفرنســـي ”اعتبـــارا من 
الخريف ســـنوضح هـــذا الوضـــع عبر منح 
الإســـلام إطارا وقواعد ستضمن بأن يمارس 
في كل أنحاء البلاد طبقا لقوانين الجمهورية، 
سنقوم بذلك مع الفرنســـيين المسلمين ومع 

ممثليهم“. 

وأضاف وسط تصفيق البرلمانيين ”النظام 
العام والحس العادي بالكياســـة، واســـتقلالية 
الأذهـــان والأفراد حيـــال الدين ليســـت كلمات 
فارغة في فرنســـا، وهذا يستلزم إطارا متجددا 

وتناغما مجددا“.
وبعد أن اعتبر أنه ”لا يوجد أي ســـبب على 
الإطـــلاق لكي تكـــون العلاقة بيـــن الجمهورية 
والإسلام صعبة“، حرص على الإيضاح أن ثمة 
”قـــراءة متشـــددة وعدائية للإســـلام ترمي إلى 
التشـــكيك بقوانيننا كدولة حرة ومجتمع حر لا 

تخضع مبادئهما لتعليمات ذات طابع ديني“.
وكان ماكـــرون أعلن في فبراير الماضي أنه 
ينـــوي ”وضع أســـس لتنظيم ثانـــي ديانة في 
فرنســـا“ حيث يقدر عـــدد المســـلمين فيها بـ6 

ملاييـــن وعدد دور العبادة بــــ2500. وفي نهاية 
يونيـــو أعلنت الحكومة إطـــلاق اجتماعات في 
المناطق ترمي إلى وضع إطار للنشـــاطات ذات 

الطابع الإسلامي وسبل تمويلها.
وأثـــار ماكـــرون ســـيلا من الانتقـــادات في 
فرنســـا خاصة من قبل اليسار بعدما أعلن أنه 
يريد إصلاح العلاقة المكســـورة بين الكنيسة 
والدولـــة في بلـــد يغلب عليه مبـــدأ العلمانية، 
حيث تشـــكل القضية موضـــوع جدل في بعض 
الأحيـــان خصوصـــا حـــول بعض النشـــاطات 

العامة للمسلمين أو الإرث المسيحي للبلاد.
وانتقـــدت الأحزاب اليســـارية الفرنســـية، 
مســـاعي الرئيس لإصلاح العلاقة بين الكنيسة 
والدولـــة متهميـــن إيـــاه بتجاوز قانـــون 1905 

الذي أعلن فرنســـا جمهورية علمانية، أي دولة 
محايـــدة منفصلة عن الديانـــات، فيما تختلف 
المفاهيم العلمانية لدى منتقدي ماكرون عندما 

يتعلق الأمر بالمسلمين الفرنسيين.
وقال رئيـــس الحزب الاشـــتراكي أوليفييه 
فور إن ”العلمانية هي درة عملنا، هذا ما يجب 
أن يدافع عنه الرئيس“، فيما قال رئيس الوزراء 
الاشـــتراكي السابق مانويل فالس، الذي انضم 

إلى حزب ماكرون، إن ”العلمانية هي فرنسا“.
ويدافـــع العديد مـــن الفرنســـيين عن مبدأ 
العلمانية، حيث كشف اســـتطلاع للرأي نشره 
معهـــد ”وينغالـــوب“ أن خمســـين بالمئـــة من 
الفرنسيين يقولون إنهم ملحدون أو بلا ديانة، 

و45 بالمئة يؤكدون أنهم متدينون.

ماكرون لا يرى صعوبة في علاقة فرنسا بالإسلام

مسجد ضخم في نيقوسيا بتمويل تركي يثير جدلا

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ حثّت وزارة الخارجية الصينية 
الاثنين، الولايات المتحدة على عدم اتخاذ 

أي خطوات من شأنها أن تعرّض السلام 
والاستقرار في مضيق تايوان للخطر، بعد 

أن أبحرت سفينتان حربيتان أميركيتان 
عبر مضيق تايوان في رحلة تعتبرها 

الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي مؤشرا 
على دعم واشنطن.

◄ ذكر مسؤولون محليون الاثنين، أن 
سبعة على الأقل من مسلحي طالبان لقوا 

حتفهم خلال العمليات التي وقعت في 
منطقة باتي كوت بإقليم نانجارهار شرق 

أفغانستان، كما تمت مصادرة بعض 
الأسلحة والذخيرة.

◄ عبّر المرشحون للانتخابات الرئاسية 
في مالي، المرتقب إجراؤها أواخر 

الشهر الجاري، عن أملهم في أن تكون 
الحملة الدعائية سلمية ومتحضرة، وأن 

يتصرف الجميع بمسؤولية في هذه الفترة 
الحساسة من تاريخ البلاد.

◄ تواصل الشرطة البريطانية جهودها 
الحثيثة لفك لغز وفاة امرأة إثر تعرّضها 

لغاز الأعصاب نوفيتشوك، بعد أربعة 
أشهر من استخدام الغاز نفسه ضد 

الجاسوس الروسي السابق سيرجي 
سكريبال وابنته لوليا في اعتداء اتهمت 

لندن موسكو بالوقوف خلفه.

◄ قال نائب المتحدث باسم جماعة 
متمردة متحالفة مع زعيم المتمردين ريك 
مشار إن الجماعة ترفض اقتراحا للسلام 
طُرح في أوغندا مطلع الأسبوع ويقضي 
بإعادة مشار إلى منصب نائب الرئيس.

◄ ندّدت زعيمة اليمين المتطرف 
الفرنسية، مارين لوبان الاثنين، بالقرار 
الذي أصدره قضاة، ويقضي بمصادرة 
مليوني يورو من حزبها، ووصفته بأنه 

هجوم على الديمقراطية.



محمد أبوالفضل

} تخطــــو منطقــــة القــــرن الأفريقــــي نحو طي 
صفحات قاتمة لازمتها سنوات طويلة وجعلتها 
والصراعــــات  السياســــية  التوتــــرات  عنــــوان 
المســــلحة، وتحولــــت أيضا إلــــى عنصر جذب 

للكثير من التنظيمات المتطرفة.
ومن الأحداث الأخيرة التي عكست مؤشرات 
التغييــــر، لقــــاء القمة بيــــن الرئيــــس الإريتري 
أســــياس أفورقــــي ورئيــــس وزراء إثيوبيا آبي 
أحمــــد، في أســــمرة، الأحــــد، الذي جــــاء ليقدّم 
عنوانــــا عريضا لمــــا ينتظر هــــذه المنطقة من 

تطورات سياسية.
وقبل وقت قصيــــر من هذا اللقاء، لم يتخيّل 
الكثيــــر من المتابعيــــن للأزمة المتشــــعّبة بين 
البلدين والتي أســــفرت عن حــــرب دامية امتدت 
لســــنتين (1998-2000)، تلتهــــا أخــــرى بــــاردة 
اســــتمرت نحو عشــــرين عاما، أن هناك أملا في 

سلام بين إثيوبيا وإريتريا.
أذاب اعتــــراف أديس أبابا باتفاقية الجزائر 
للســــلام لعــــام 2000، وأحقية أســــمرة في إقليم 
بادمــــي المتنــــازع عليــــه، مســــافات كبيرة من 
الجليــــد. جعــــل كل شــــيء ممكنــــا، إذا توافرت 
الإرادة وتم تعظيم مصالح الشعوب على الرغبة 
فــــي انتقــــام الزعامــــات وتصفية الحســــابات، 
واليقين أن العالــــم اليوم لا يتحمل الدخول في 

مهاترات وثارات شخصية مفتوحة.
مــــرّ الطريق إلــــى هــــذا اللقــــاء بمنعطفات 
دوليــــة وإقليمية وإثيوبية كثيرة ســــتجعل منه 
نقطة تحول مهمة للكثير من الأحداث في شــــرق 
أفريقيــــا. ومرجــــح أن ينقلها مــــن منطقة عُرفت 
بكثرة نزاعاتها وحروبهــــا إلى منطقة يمكن أن 

تصبح مركزا للتعاون والتنمية والاستقرار.
هذا الاتجاه ليس وليد صدفة سياســــية، أو 
رغبة في السلام يجمع بين دولتين من أفقر دول 
أفريقيــــا، بل جاء من رحــــم تزايد التعقيدات في 
العلاقات الدولية والتفكير في المزيد من ضبط 

الموازين والمعادلات.
خرج الاســــتعمار التقليدي من هذه المنطقة 
قبل نحو نصف قرن، لكن لم تخرج السياســــات 
الاســــتعمارية. تكالبت عليها قــــوى إقليمية لم 
تتمكــــن من ضبط الأمن الذي تريده. دخلت قوى 
عالميــــة جديــــدة وجدت قدرها فــــي منطقة ذات 

تداخلات عالية.
رحلــــت الولايــــات المتحــــدة ســــريعا، ولم 
تســــتطع قواتها العســــكرية البقاء وتحمّل دفع 
التكاليف الباهظة عام 1993، عقب عملية ســــحل 
في شــــوارع مقديشــــو لعدد مــــن جنودها كانت 
كفيلــــة بــــألا تعيدهم إلــــى المنطقة مــــرة ثانية. 
حافظــــت علــــى حضورهــــا عبر أذرع عســــكرية 
طويلــــة عن بعــــد، ولم تتخل عــــن الاهتمام بها، 
حتى ولو بدت أحيانــــا غير مكترثة بالتطورات 

الأمنية والسياسية.
ولجت الصين المنطقــــة، وفهمت أوضاعها 
جيــــدا، وقدّمــــت مقاربــــات تنمويــــة تحتاجها. 
نجحــــت في غضــــون عقدين فــــي أن تكون رقما 
مهمّا في تفاعلات متشــــابكة. أخذت تلتفت إلى 
تحويل الوجود الاقتصادي إلى حضور عسكري 

وسياسي أيضا.

تملــــك بكين علاقــــات قوية مــــع غالبية دول 
شــــرق أفريقيا. قامت بتشــــييد قاعدة عســــكرية 
حديثا في جيبوتي. وضع مشــــروعها العملاق، 
المعــــروف بـ“حزام واحد وطريــــق واحد“، دولا 
أفريقية كثيــــرة ضمن أولوياته، ما فرض عليها 
زيــــادة التحركات لحمايــــة مصالحها عن طريق 

المساعدات البناءة.
لــــم تكن الظروف الاقتصادية ســــببا وحيدا 
في تعــــدد وتنوع علاقات دول المنطقة، مع دول 
عربيــــة وغير عربيــــة، دول في الشــــرق وأخرى 
في الغرب، بل هي لعبة الجغرافيا السياســــية، 
التي منحت القرن الأفريقي مزايا اســــتراتيجية 
يصعب أن تســــتغني عنها كل دولة تريد تأمين 
مصالحهــــا فــــي البحــــر الأحمــــر وخليــــج عدن 
والخليج العربي، وهو مــــا أوجد صراعا خفيا 
علــــى النفوذ في هذه المنطقة، التي تحولت إلى 
صمام أمان للبعض وعنصر قلق وتوتر لآخرين.
مــــا جرى مــــن زلزال فــــي اليمــــن، وتوابعه 
العســــكرية والسياســــية والاقتصاديــــة، جذب 
المزيــــد من الأنظار لمنطقة القرن الأفريقي التي 
تطل علــــى الضفة المقابلــــة، لأن إيران وضعت 
أقدامهــــا مبكــــرا فــــي إريتريــــا من خــــلال جزر 
حنيــــش لتوطيد أحلامها في اليمــــن والمنطقة 
المحيطة به ودعــــم المتمردين الحوثيين الذين 
تمكنوا بفضل ما تلقوه من مســــاعدات مسلحة 
مــــن طهــــران، غالبيتها عبر البحــــر الأحمر، من 
الإمساك بزمام الأمور في بعض مفاصل الدولة 

اليمنية.
لــــم تكن محــــاولات إيران التمــــدد في اليمن 
والقــــرن الأفريقي، على هوى قــــوى دولية عدة، 
لكنها لــــم تتصد لها بما فيــــه الكفاية وبصورة 
مباشرة، ما أجبر قوى خليجية، مثل السعودية 
والإمــــارات علــــى وضــــع دول المنطقــــة ضمن 
الحــــرب  لإنهــــاء  الاســــتراتيجية،  حســــاباتها 
فــــي اليمن وعودة الشــــرعية، وتحســــبا لمآلات 

المستقبل.
نجحت السعودية والإمارات في أن يكون لكل 
منهما موطئ قدم عسكري واقتصادي وسياسي 
في كل من جيبوتــــي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا 
وغيرهــــا مــــن دول القــــرن الأفريقي. وتســــتلزم 
حماية الأمن القومي الخليجي والعربي عموما، 
الالتفــــات لما يجري فــــي القــــرن الأفريقي، لأن 
انعكاســــاته تتجاوز حدود المنطقــــة، وروافده 

يمكن أن تمتد إلى مناطق أبعد منها.

تصحيح المسارات

تعيش بعض الدول على التوترات واحتدام 
الصراعــــات. تمدّدت إيران في المنطقة العربية، 
بعد التدخل الأميركي في العراق الذي لعب دورا 
ســــلبيا في تفتيت كتلته الصلبة، وفتح الطريق 
أمامها للتوغل فيــــه. وعندما تزايدت الخلافات 
الطائفية في لبنان، تضخّمت إيران ووجدت في 
حــــزب الله تابعا أمينا. وبعد أن دخلت ســــوريا 
نفقــــا مظلما مــــن الاقتتال، قبضت إيــــران على 
بعض جوانب الحل والعقد فيه. وتقاربت أحلام 

الحوثيين في اليمن مع أطماع إيران.
تــــرى بعض الدول أن الاســــتقرار هو إحدى 
ســــمات الدولة الحديثــــة الراغبة فــــي التطور، 

متى حــــدث يمكن أن تتحقــــق النهضة، كما أنه 
حائــــط صد قــــوي ضــــد طموحات الــــدول التي 
تتغذى علــــى الصراعات. لذلــــك تكاتفت الرغبة 
فــــي اســــتقرار منطقة القرن الأفريقــــي بين دول 
مــــن داخله، أبرزهــــا إثيوبيا، وأخــــرى إقليمية 
وأهمها الإمــــارات، وثالثة دولية، وفي مقدمتها 
الولايات المتحدة وهي تشجع هذه المحاولات 
باعتبارها المدخل لقطع الطريق أمام كل الذين 
وظفوا الصراعات لوضع أقدامهم في المنطقة.

يبدو أن الصورة الذهنية الســــلبية عن دول 
هــــذه المنطقة، جعلــــت دوائر كثيــــرة لا تتوقع 
حجم التغيرات الراهنــــة، ولم تكن هذه الدوائر 
تــــدري أن هناك قــــادة في الدول التــــي اعتقدوا 
أنها هشة قادرون على الإمساك بدفة الأمور في 
لحظة معينة، دفاعا عن مصالحهم، ومنع شرور 
يمكن أن تسبب لهم المزيد من الإزعاج والتقدم 
خطــــوات كبيرة نحو تحقيق التنمية وتوســــيع 
نطــــاق التنســــيق الإقليمي بحســــبانه وســــيلة 
أساســــية لتعميم التعاون وصــــرف الأنظار عن 
النظــــرة القاصرة التي ســــادت لفترة من الزمن 

وأرخت بظلالها القاتمة على الجميع.
لــــم يخطر علــــى بــــال كثيريــــن أن يتراجع 
الصراع في جنوب السودان بهذه السرعة، بعد 
خمس ســــنوات من الحرب الأهلية بين الرئيس 
ســــلفا كير ونائبه الســــابق رياك مشار. فشلت 
جميع المبــــادرات التي طرحتهــــا منظمة إيقاد 
والــــدول الأفريقية المنخرطــــة فيها. فجأة وكأن 
هناك مــــن يتحكم في ترمومتر الأزمة، نشــــطت 
أديس أبابا والخرطوم وكمبالا، واجتمع ســــلفا 
كير ورياك مشــــار في هذه العواصم خلال فترة 
وجيزة، وبدا الســــلام بينهما أقرب من أي وقت 

مضى.
يؤكد تزامــــن إغلاق ملف الحرب الأهلية في 
جنوب الســــودان، مع طي صفحة أســــوأ حرب 
بين إريتريا وإثيوبيا، أن هناك تقديرات جديدة 
تجــــوب منطقة القــــرن الأفريقي تــــرى ضرورة 

كبيرة في توفير الأمن والاستقرار لدولها. 

وإذا كان الرئيس الســــوداني عمر البشــــير 
والإريتــــري  موســــيفيني  يــــوري  والأوغنــــدي 
أفورقــــي، انخرطوا فــــي هــــذه المنظومة، فمن 
المتوقع أن يصبح الســــلام فيهــــا أقرب من أي 

وقت مضى.
تقف إثيوبيا في مقدمة دول شــــرق أفريقيا 
التــــي تــــرى أن التنميــــة والتعاون والتنســــيق 
من أهــــم عوامل التقــــدم. فحققت أديــــس أبابا 
معــــدلات تنموية مرتفعة طوال عشــــر ســــنوات 
متتالية. ووجدت نفســــها على مشــــارف انهيار 
للنظام، لكن طموحاتها الاقتصادية والسياسية 
ومشــــروعاتها الاســــتراتيجية مهــــددة، جــــراء 
ارتفاع معــــدل الأزمــــات الداخلية واســــتنزاف 

قدراتها في مشكلات إقليمية عميقة.
وتتطلــــب عمليــــة المحافظــــة علــــى النظام 
اتخاذ جملــــة من الخطــــوات الجريئة، حتى لو 
خالفت التوقعات، لأن المســــألة تتعلق بمصير 
الدولــــة التي باتــــت مهددة من داخلها بســــبب 
تفاقم الأزمات، ويستوجب الإنقاذ خططا عاجلة 

تناسب طبيعة المرحلة.

ثلاثة عصور إثيوبية

كان عصر ملس زيناوي، الذي تولى السلطة 
عقب سقوط نظام منجســــتو هايلي ماريام عام 
1991، واســــتمر حتى أغسطس 2012، هو عصر 
تثبيت جماعة التيجراي لأركان الدولة بالقبضة 
الحديديــــة، ولتكــــون إثيوبيــــا قــــوة إقليمية لا 
بــــد أن تملــــك مشــــروعات قومية يلتــــف حولها 
المواطنــــون. واختــــار زيناوي بناء الســــدود، 

وأبرزها سد النهضة.
جاء من بعــــده هايلي ماريام ديســــالين في 
رئاسة الحكومة، ويوصف عصره بـ“التوافقي“، 
لذلك ســــيطر على فتــــرة حكمه شــــد وجذب مع 
دول عــــدة. كان يتجنب الصدام على الصعيدين 
الداخلــــي والخارجــــي، لكن اســــتمراره أصبح 
يمثل خطرا على الدولة، فتوجهاته التوافقية لم 
تنجح في جمع الطوائق الإثنية والعرقية حول 
السلطة. تصوراته الخارجية ولّدت حساسيات 

مثلّت تهديدا لهيمنة التيجراي.

تولى آبــــي أحمد منصب رئيــــس وزراء في 
أبريل الماضي في ظل حســــابات متقنة للحزب 
الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية للشــــعوب 
الإثيوبية) الذي استشــــعر بالخطر على الدولة 
التــــي تتكــــون مــــن موزاييــــك اجتماعــــي معقد 
وتواجه مشــــكلات اقتصادية مركبة وتحيط بها 

أزمات سياسية قد تعصف بثوابتها.
ومثّل صعــــود آبي أحمد إلى قمة الســــلطة 
نقطة فارقة في إثيوبيا والــــدول المحيطة بها. 
ســــاهمت مواهبه المتعددة فــــي تمهيد الطريق 
أمــــام وصولــــه إلــــى هــــذه المكانة، وهــــو ابن 
المؤسسة الحاكمة بكل امتداداتها. والده مسلم 
ووالدته مســــيحية. ينحدر من قومية الأورومو 
المهمّشــــة وليس التيجراي المهيمنة. عمره 42 
عاما، ما يجعله مقبولا من فئة الشباب المتذمرة 
مــــن الأوضاع الراهنة. واختيــــر للمحافظة على 

النظام.
جــــاءت بدايــــة آبي أحمــــد قوية وســــريعة 
ومفاجئــــة وصادمــــة، عندمــــا كشــــف فــــي أول 
خطــــاب له أمام البرلمان لنيل ثقته في 19 أبريل 
الماضي عن صعود قيادة مختلفة وتبني منهج 
تصفيــــر الأزمــــات، داخليا وخارجيــــا. ودار في 
خلــــد الكثيرين أن الرجل بعث برســــائل طمأنة 
تســــتهدف المواطنين في الداخل دون أن تكون 
لها دلالات خارجية. ولم تتوقع دوائر سياســــية 
فــــي المنطقة أن تصــــل طموحاته إلــــى محطة 
القبول بالسلام مع العدو اللدود إريتريا. خيّب 
آبي أحمد الظنون وقبل باتفاقية الجزائر وذهب 

إلى أفورقي في عقر داره.
تمثل هذه الانعطافة تحــــولا في التوجهات 
الإثيوبية، وما يوصف بـ“استراتيجية الموانئ“ 
التي تحتل أهمية في المنظومة العالمية، بدأت 
تنتبــــه لها دول كثيرة وتجد فيهــــا مركزا للقوة 

الجديدة.
ذهب آبي أحمد إلى الســــودان للتفاهم على 
الاستفادة من ميناء بورتسودان. وعزّز علاقات 
بلاده مع الخرطــــوم، التي قدّمت خدمات جليلة 
لأديس أبابا في مجمل مواقفها من سد النهضة.
ذهــــب أيضــــا إلــــى الصومــــال، وتفاهم مع 
حكومة مقديشــــو وحدهــــا، في إشــــارة إلى أن 
أديس أبابا لن تتعامــــل مع الولايات المنفصلة 
في شمال وشــــرق الصومال. حصل لبلاده على 
19 بالمئة في ميناء بربرا. وينوي تغيير سياسة 
إثيوبيا التي أخذت شكل الاحتلال مع الصومال 
ويحصرهــــا في إطار الحفاظ علــــى الوهن ولن 

يساعدها لتصل إلى مرحلة الاستقرار التام.
 زار جيبوتــــي التــــي تمــــر منهــــا 90 بالمئة 
من التجــــارة الإثيوبيــــة وثمة خط بــــري يربط 
بين أديس أبابا وجيبوتي، هو جزء من شــــبكة 
إقليميــــة كبيرة، ســــتكون لها تداعيــــات مؤثّرة 
علــــى التعــــاون الإقليمــــي لأنهــــا تضــــم غالبية 
دول شــــرق أفريقيا. يفكّر آبي في بناء أســــطول 
بحري لإثيوبيا، يتناسب مع أحلام بلاده، التي 
أصبحت دولة حبيســــة عقــــب انفصال إريتريا. 
من هنا تأتي أهمية الســــلام مع أسمرة وتقديم 

تنازلات صعبة. 
ســــتثبت الفتــــرة المقبلة إلــــى أي درجة أن 
التغيرات المتلاحقة في منطقة القرن الأفريقي، 
تؤكــــد أن هنــــاك حاجة لعصر جديــــد في القرن 
الأفريقــــي تداعياتــــه يمكــــن أن تطــــال مناطــــق 

مجاورة.

السلام بين إريتريا وإثيوبيا: 
مؤشر لعصر جديد في القرن الأفريقي

إزالة الأشواك من فاكهة الاتفاق

[ انفراجة في أحد أعقد الخلافات تفتح الطريق لمزيد من التحولات الإقليمية
[ حان الوقت لمحاسبة من ساهم في تغذية الصراعات

في 
العمق

{القمـــة بيـــن الرئيس الإريتري أســـياس أفورقي ونظيـــره الإثيوبي آبي أحمد في أســـمرة تمهد 
الطريق أمام تغييرات إيجابية سريعة}.

يماني جبر
وزير الإعلام الإريتري

{إثيوبيا وإريتريا تشـــتركان في تاريخ وعلاقة لا مثيل لها. يمكن الآن أن نتغلب على عقدين من 
عدم الثقة ونبدأ التحرك باتجاه جديد}.

فيتسوم أريجا
مدير مكتب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد

بعد قمة غير مســــــبوقة بين الرئيس الإثيوبي آبي أحمد ونظيره الإريتري أسياس أفورقي، 
قرّرت إثيوبيا وإريتريا إعادة فتح الســــــفارات ما يعني كســــــر ســــــنوات طويلة من الجمود 
الدبلوماسي بين البلدين. ويتجاوز لقاء السلام الذي احتضنته أسمرة عتبة إنهاء القطيعة 
ــــــين البلدين الجارين ليدخل العمــــــق الأفريقي وتتخذ تداعياته أبعادا إقليمية، بشــــــقيها  ب
ــــــي والأفريقي، وأيضا عالمية في علاقة باســــــتراتيجية منطقــــــة القرن الأفريقي وتأثر  العرب

التجارة الدولية كما السياسات بكل ما يطرأ فيها من تغيّرات.
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فــــي يوليــــو 1950، عقــــدت إيطاليــــا 
وبريطانيــــا والولايات المتحــــدة مؤتمرا 
اتفقت فيــــه على تقديم مشــــروع فيدرالي 
أعلنت عنه الأمم المتحدة، عامان بعد ذلك، 

وهو الاتحاد الإثيوبي الإريتري. 
عقب فتــــرة مــــن المواجهــــات التي 
اتخــــذت أشــــكالا مختلفــــة بين الشــــعب 
الإريتــــري و الإمبراطور هايلي سلاســــي، 
ألغــــى الأخيــــر بشــــكل أحــــادي النظــــام 
الفيدرالي وضم إريتريا قسرا إلى إثيوبيا 

في 1962.
منــــذ 1958 بــــدأ الشــــعب الإريتــــري 
بتنظيم الخلايا الســــرية فــــي معظم مدن 
البلاد وتوحيد الصفوف بين المسيحيين 
والمســــلمين، رفضا لضم البلاد قسرا إلى 

إثيوبيا.
في الأول مــــن ســــبتمبر 1961، أعلن 
الشــــعب الإريتري الكفاح المسلّح بقيادة 
حامــــد إدريس عواتي. واســــتمرت الثورة 

الإريترية لـ3 عقود.
فــــي 24 مايــــو 1991، وصلــــت قوات 
الجبهة الشــــعبية لتحرير إريتريا بقيادة 
أســــياس أفورقي إلى أســــمرة وتم تحرير 
كامــــل التــــراب الإريتــــري مــــن القــــوات 

الإثيوبية.
فــــي 3 مايو 1993، اعترفــــت إثيوبيا 
بســــيادة إريتريا واستقلالها، وتم تشكيل 
حكومة انتقالية، وانتخب أسياس أفورقي 

رئيسا للجمهورية.
تجدد الصراع من جديد بين البلدين 
الجانبــــان  وتبــــادل   .1998 مايــــو   6 فــــي 
الاتهامات ببدء الحــــرب وانتهاك الحدود 

المشتركة.
فــــي مايــــو 2000، اندلعــــت مواجهة 
ثانية بيــــن الطرفين، خلّفت نحو 100 ألف 
قتيل من الجانبيــــن والآلاف من الجرحى 
والنازحيــــن، وأنفقت خلالهــــا أكثر من 6 

مليارات دولار.
في 18 يونيــــو 2000 تم توقيع اتفاق 
بالجزائر لوقــــف الأعمال العدائية وإحالة 
النــــزاع إلى التحكيم، وأنشــــئت مفوضية 
لترســــيم الحدود بيــــن الطرفيــــن ويكون 

قرارها نهائيا وملزما للجانبين.
رفضت إثيوبيا حكم اللجنة الدولية 
ونشرت الآلاف من الجنود الإضافيين على 
الحدود مع إريتريا حتى 2018، فيما ظلت 
إريتريا متمسكة بضرورة تنفيذ الاتفاقية 

كما جاءت.
إثيوبيـــا  تتجـــه   2018 يوليـــو  فـــي 
وإريتريا لدخول حقبة جديدة من العلاقات 
الودية بعد سنوات من العداء اليوم الاحد، 
حيث التقـــى زعيما البلديـــن المجاورين، 
آبي أحمد  وســـياس أفورقي، وجها لوجه 

للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما.

محطات فارقة 
في تاريخ صراع مزمن

الحدود بين إثيوبيا وإريتريا
] إثيوبيا تعلن إنهاء خلافها مع إريتريا و ترفع حالة الطوارئ

حماية الأمن القومي الخليجي والعربي 
عموما تستلزم الالتفات لما يجري في 

القرن الأفريقي، لأن انعكاساته تتجاوز 
حدود المنطقة، وروافده يمكن أن 

تمتد إلى مناطق أبعد منها



} أنقــرة - بـــدأ الرئيس التركـــي رجب طيّب 
أردوغان رسميا، الاثنين، ولاية رئاسية جديدة 
من خمس سنوات بصلاحيات واسعة في ظل 
نظام رئاســـي جديد يمنح أردوغان صلاحيات 
مطلقـــة، إلا أنـــه مـــع ذلـــك يتطلع بقلـــق إلى 
الملايين من الأصوات التي ذهبت لمرشـــحي 
المعارضة التركية في الانتخابات الرئاســـية 
كما الأصـــوات التي خســـرها حـــزب العدالة 

والتنمية في الانتخابات التشريعية.
وبعـــد أن أدى اليميـــن عـــرض أردوغـــان 
حكومته الجديـــدة التي أســـقط منها منصب 
رئيـــس الوزراء. ودمج وزارات عدة مثل وزارة 
الشـــؤون الأوروبية التي أصبحـــت جزءا من 

وزارة الخارجية.
وبموجـــب هـــذه التعديلات الدســـتورية، 
التـــي نجـــح أردوغان فـــي تمريرهـــا بأغلبية 
ضعيفة خـــلال اســـتفتاء أبريـــل 2017، يُلغى 
منصب رئيس الوزراء ويختار الرئيس بنفسه 
حكومتـــه وينظـــم الـــوزارات ويقيـــل موظفي 

الحكومة وكل ذلك دون موافقة البرلمان.
ويشير خبراء ومحللون في موقع ”أحوال 
تركيـــة“ إلى أنه لم يكن غريبـــا ولا مفاجئا أن 
يحصل حزب العدالـــة والتنمية على مناصب 
مرموقـــة في الحكومة الجديدة، مشـــيرين إلى 
أن الأمـــر يتعلق بالمقرّبين جـــدا من الرئيس 
وبالأخص صديقه الشـــخصي بن علي يلدريم، 

آخر رئيس وزراء لتركيا.
ونقلت وسائل الإعلام التركية أن أردوغان 
عوض يلدريـــم عن رئاســـة الوزراء برئاســـة 
البرلمـــان، حيث أعلن حـــزب العدالة والتنمية 
ترشـــيح رئيـــس الـــوزراء بـــن علـــي يلدريم، 
لمنصب رئاســـة البرلمان التركـــي في دورته 

التشريعية الـ27.

الحكومـــة،  التعيينـــات  مـــع  وبالتزامـــن 
انطلقت حملة اعتقالات جديدة، شملت إلى حد 
يوم الأحد الماضي  أكثر من 18 ألف شـــخص 
معظمهم من الجنود والشرطيين الذين أقيلوا 
بموجب مرسوم دستوري قدّم على أنه الأخير 
فـــي ظل حـــال الطـــوارئ التـــي أعلنـــت غداة 

محاولة الانقلاب الفاشل في صيف 2016.
كل  علـــى  أردوغـــان  اســـتحواذ  ويثيـــر 
الســـلطات مخاوف المتابعين في تركيا، حيث 
أكّدت أســـتاذة العلوم السياسية في الجامعة 

التقنية للشـــرق الأوسط في أنقرة إيسي آياتا 
أن الرئيـــس التركـــي ”ســـيحظى الآن بدعـــم 
مؤسســـاتي وقانوني للسيطرة على كل شيء 

تقريبا“.
ورغم أريحية الصلاحيات الواســـعة التي 
بيد أروغان عقب الاســـتفتاء، فإنه سيصطدم 
حتمـــا بانزعـــاج ومعارضـــة الملاييـــن مـــن 
الأصوات التـــي ذهبت لمرشـــحي المعارضة 
التركية في الانتخابات الرئاســـية التي جرت 

يوم 24 يونيو الماضي في تركيا.

وفـــي الانتخابات التشـــريعية فـــاز حزب 
العدالـــة والتنمية بـ295 مقعـــدا من أصل 600 
فيما حصل حليفه الحزب 
القومي على 49 مقعدا، 
ما يعني أن الحزب 
الحاكم لا يتمتع 
بالغالبية بمفرده 
وعليه أن يعول على 
تأييد حليفه للسيطرة 

على البرلمان. 

ويشير خبراء إلى أن الأرقام لا تحابي أحدا، 
والـ24 مليون ناخب تركي الذين صوّتوا لفائدة 
منافسي أردوغان سيوسّعون دائرة المعارضة 
وســـيدفعونها للتشبث بخياراتها وسيبحثون 
عن ســـبل لتحقيقها في استحقاقات انتخابية 
قادمـــة، بحســـب مـــا يشـــير مراقبون للشـــأن 
التركـــي. وإذا ما أضيـــف إليهم ما وصف بأنه 
تلاعب بنســـبة 1.5 بالمئة من نسبة الأصوات، 

فإن الوضع سيغدو محرجا كثيرا لأردوغان.
وبلغ عدد مَـــن صوّت لمنافســـي أردوغان 
23 مليونـــا و737 ألفا و804 مـــن الناخبين في 
عمـــوم تركيا، من إجمالي مَن أدلوا بأصواتهم 
وعددهـــم 51 مليونـــا و197 ألفـــا و959 ناخبا. 
وهنـــاك أكثر من 8 مليون ناخب ممن يحق لهم 
التصويت لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات، 
فإذا ما تمّ تحريض بعضهم على التصويت أو 
دفعهم وتشـــجيعهم على ذلك، فإن النتائج قد 

تتغير بشكل كبير وملحوظ.
وتحظـــى الانتخابـــات المحليـــة والبلدية 
بأهميـــة كبيـــرة لـــدى الحكومـــة والمعارضة 
معا، ذلك أنّ نســـبة التصويـــت لحزب العدالة 
والتنمية الحاكم انخفضت من قرابة 49 بالمئة 
إلى 42.56 بالمئة، ما يعني خسارته لعدد كبير 

من أصوات ناخبيه. 
كما أنّ الملايين من الناخبين الراغبين في 
التغيير والســـاعين إليه ســـيلجأون إلى بدلاء 
عن مرشـــحي حزب العدالة والتنمية الحاكم، 
ويمكن أن تلعـــب الانتخابات المحلية القادمة 
دورا كبيـــرا فـــي التهيئة لتوحيـــد الصفوف 
من قبـــل المعارضـــة، وإمكانيـــة الاتفاق على 
مرشح واحد يواجه أردوغان وأن يغلبه حتى، 
باعتبار أن الفارق بيـــن المصوّتين له وضدّه 

قريب جدا.
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في 
العمق

{يجـــب علـــى أوروبا أن تدرك أنه ليس الوضع الأمني فقط الذي تغير في أوروبا، بل أيضا العلاقة 
عبر ضفتي الأطلسي وكذلك دور الولايات المتحدة في إطار الناتو}.

فرانك-فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني

{حلف شـــمال الأطلســـي يواجه أكبر أزمة منذ تأسيسه، وقمة الناتو قد تؤدي إلى كارثة كبيرة 
مثلما حدث في قمة مجموعة السبع}.

أندرس فوغ راسموسن
الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي

} بروكســل - ”نحـــن حلفـــاء“ عبـــارة تلفـــت 
الأنتباه إليها في مقر الناتو في بروكسل، الذي 
يستعد لاســـتقبال زعماء حلف شمال الأطلسي 

في قمة تاريخية ومفصلية. 
وخارج المبنـــى يتظاهر محتجون يرفعون 
لافتـــات كبيـــرة كتـــب عليهـــا ”الناتـــو انتهت 
اللعبة“، في مفارقة تعكس الوضع الراهن الذي 
يمر بـــه الناتو، بعد مرور ما يقرب من ســـبعة 
عقود على تأسيســـه، وهو اليـــوم يمر بإحدى 
أصعـــب مراحلـــه بســـبب سياســـات الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
وكتبـــت صحيفـــة ديـــر شـــبيغل الألمانية 
منتقدة موقف الرئيس الأميركي، مشيرة إلى أن 
هناك مخاوف تسيطر على أعضاء حلف شمال 
الأطلســـي مـــن أن الرئيس الأميركي ســـيتخذ 

قريبا الخطوة المدمرة التالية. 
ويتوقـــع معظم أعضـــاء التحالف أن تكون 
القمة ساخنة بين ترامب والحلفاء. وقال الأمين 
العام الســـابق لحلف شـــمال الأطلسي أندرس 
فوغ راسموســـن، إن ”الحلف يواجه أكبر أزمة 
منذ تأسيسه“، مشيرا إلى أنه يشعر بالقلق من 
أن قمـــة الناتو قد تؤدي إلى كارثة كبيرة مثلما 

حدث في قمة مجموعة السبع. 
وأدرك حلفـــاء الناتو الآن أنهـــم يتعاملون 
مع ”رئيس أميركي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته“، 
بحسب ما صرح به رئيس الأكاديمية الفيدرالية 
الألمانية للسياسات الأمنية، كارل هاينز كامب. 
مشـــبرا إلى أن هـــذا الإدراك يقـــف على أعناق 
أعضاء القمة مثل ”ســـيف ديموقليس“. ووفقا 
لوجهة نظرهم، فإنه إذا خلت القمة من مناقشة 
القضايـــا الواقعيـــة، فـــلا يمكـــن أن تنتهي إلا 

بالفوضى.

وإذا كانت القمم الأخيرة بين ترامب وحلفاء 
الولايات المتحدة التقليديين لها أي دلالة على 
مـــا يمكن أن يحدث، فقد يتســـم اجتماع الناتو 
بالتوتر، حيث من الممكن أن يجد ترامب نفسه 

مرة أخرى معزولا عن بقية المجموعة. 
وبينما سعت الولايات المتحدة إلى تقاسم 
الأعباء بصـــورة أكثر عدلا بيـــن حلفاء الناتو، 
كان ترامـــب صريحا بشـــكل خـــاص حول هذه 
القضيـــة، حيث وصـــف التحالـــف بأنه أصبح 
”بائدا“ وأن الحلفاء الأوروبيين يحصلون على 

مزايـــا دون بذل جهد أو مـــال. ومن المتوقع أن 
يأتي ترامب إلى القمة حاملا رســـالة أساســـية 
مفادهـــا أن الحلفاء الآخرين للناتو، ولا ســـيما 
ألمانيا، يجـــب أن يزيدوا من إنفاقهم الدفاعي، 
وإلا فإنه من الممكن أن تعيد الولايات المتحدة 
النظر في تعهداتها الدفاعية لأوروبا، والتي تم 

بناء نظام العالم بعد عام 1945 عليها.
وقال ترامب أمام حشـــد هائـــل في مونتانا 
الخميـــس الماضـــي ”ســـأخبر حلـــف شـــمال 
الأطلســـي بأنه يجب عليهـــم أن يبدأوا في دفع 

فواتيرهم“. 

نفقات الدفاع

عشـــية انعقاد القمة زاد ترامب من الضغط 
على شـــركائه في الحلف بالخلاف حول نفقات 
الدفـــاع، حيث غـــرد على تويتـــر الاثنين قائلا 
إن ”الولايات المتحدة تنفـــق على الناتو أكثر 
بكثيـــر من أي دولـــة أخرى.. هـــذا ليس عادلا 
أو مقبـــولا“، منتقدا مجددا مـــا اعتبره نفقات 

ضئيلة للغاية من جانب ألمانيا على الدفاع.
زادت  الـــدول  هـــذه  أن  ”رغـــم  وأضـــاف 
إســـهاماتها منذ وصولي إلـــى المنصب، فإنه 
يتعيـــن عليهـــا فعل المزيـــد. ألمانيـــا تنفق 1 
بالمئـــة (من ناتجهـــا المحلـــي الإجمالي على 
الدفـــاع)، بينمـــا تنفـــق الولايـــات المتحدة 4 
بالمئة، وأوروبا تستفيد من الناتو أكثر بكثير 

من الولايات المتحدة“.
ولا توجـــد ميزانية خاصة لحلـــف الناتو، 
ولكن كل الدول الأعضاء فيه والبالغ عددها 29، 
اتفقـــت على إنفاق 2 بالمئة من إجمالي الناتج 

المحلي على الدفاع.
ومن المقرر أن تحقق 8 من الدول الأعضاء 
في الحلف هـــذا الهدف خلال العـــام الجاري، 
بحســـب ما أعلنه الأمين العـــام للحلف، ينس 
أن  إلا  الماضـــي.  فبرايـــر  فـــي  ســـتولتنبرغ 
الولايـــات المتحدة تتولى زمام القيادة في ذلك 
الأمـــر من خلال إنفاق ما يقرب من 4 بالمئة من 
إجمالي الناتج المحلي على قطاع الدفاع. ومن 
المتوقع أن تنفق ألمانيـــا 1.24 بالمئة في عام 

.2018
وبعد قراءة إشـــارات صادرة من واشنطن، 
أصبح حلفاء الناتو الأوروبيون أكثر استقلالا 
في قطاع الدفاع، حيث وضعوا إطارا للمبادرات 

العسكرية المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي. 
وهنـــاك 22 دولـــة من بين الـــدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبـــي والبالغ عددها 28 دولة، 
أعضاء في حلف الناتـــو، وذلك على الرغم من 
أن خـــروج بريطانيا، وهي واحـــدة من الدول 

الأوروبيـــة القليلة التي حققت الهدف بإنفاقها 
2 بالمئة على الدفاع، من الاتحاد الأوروبي في 

العام المقبل سوف يغير التوازن.

ضغوط هائلة

حث رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك 
دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا على الاســـتعداد 
لـ“أسوأ الســـيناريوهات“، حيث أن ”العلاقات 
عبر المحيط الأطلســـي تتعرض لضغوط هائلة 
بســـبب سياســـات الرئيس ترامب“. وسط هذه 
الأجواء، يميل حلف الناتو إلى إظهار الوحدة، 
حيث يوقّع أعضاؤه العديد من الإجراءات التي 

تم إعدادها من أجل القمة.
ومن بين هذه الإجراءات مبادرة ذات درجة 
عالية من الجاهزية، ستمكن الناتو من حشد 30 
كتيبة برية و30 ســـربا جويا و30 سفينة قتالية 
فـــي غضون 30 يوما. كما أنه من المقرر أن يتم 
إنشـــاء مركزين جديدين للقيـــادة في الولايات 
المتحـــدة وألمانيـــا، للمســـاعدة فـــي التعامل 

السريع مع التحديات المستقبلية.
وتعد هـــذه الإجراءات أحـــدث خطوة تمت 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة لزيـــادة القـــدرات 
الدفاعيـــة لحلـــف الناتـــو، ردا علـــى العدوان 
الروســـي، وذلك بعد غزو موسكو لشبه جزيرة 

القرم عام 2014 ودعمها للانفصاليين في شرق 
أوكرانيـــا. وعلاوة على ذلك، فإن الحلف بصدد 
إطلاق بعثة تدريـــب جديدة في العراق وتمديد 
تمويله لقوات الأمـــن الأفغانية حتى عام 2024، 

في إطار جهوده لمحاربة الإرهاب.
ومن المقرر أن يوقع حلف الناتو والاتحاد 
الأوروبي اتفاقا من شـــأنه تعزيز التعاون بين 
الجانبيـــن. وســـتحصل مقدونيـــا علـــى دعوة 
للانضمـــام إلـــى الناتـــو، وذلك بعد حـــل نزاع 
مســـتمر منذ فتـــرة طويلـــة مع دولـــة اليونان 

المجاورة حول اسم مقدونيا. 
ويشـــير محـــرر الشـــؤون الخارجيـــة فـــي 
صحيفـــة الغارديـــان جوليان بورغـــر، إلى أن 
ســـعوا  والأوروبيين  الأميركيين  المســـؤولين 
حتـــى الآن إلـــى التقليـــل من أهميـــة تصرفات 
ترامب، مصرين على أن الأوتار التي تربط بين 
تحالف الأطلسي قوية ومتينة، وأن فترة رئاسة 
ترامب مؤقتة وسيذهب في يوم من الأيام بينما 
ســـتبقى المؤسســـات الأمنية المتشـــابكة في 

الغرب وقيمها المشتركة.
وتحـــدث الســـفير الأميركـــي لـــدى الناتو 
كاي بايلي هتشينســـون، إلى الصحافيين هذا 
الأســـبوع في خطاب تقليدي، يشدد على جدية 
حلـــف الناتو وأنه يجب على الولايات المتحدة 
أن تقـــف متضامنة مع شـــركائها الغربيين في 

حمل روســـيا على تفسير أعمالها في أوكرانيا 
وتدخلهـــا في الانتخابـــات الغربية ودورها في 
عملية تسميم العميل سرجي سكريبال في لندن
ومـــع ذلـــك، بـــدأ بعـــض القـــادة الغربيين 
والمسؤولين الكبار يتساءلون عما إذا كان هذا 
التقييم لا يزال صالحا للاســـتخدام، ولا سيما 
وأنهم يشـــيرون إلـــى أن ترامـــب لا يصيح في 
الفراغ. فحينما ندد ترامب بالناتو في مونتانا، 
صاح الآلاف من الناس بموافقتهم على خطابه.
ونقلـــت الغارديـــان عـــن مســـؤول أوروبي 
قوله ”ما هو ظاهر الآن هو المشـــكلة الحقيقية 
التي لم يتســـبب الرئيس الأميركي الحالي في 
حدوثها ولن تختفي في نهاية فترة رئاسته. إن 
العلاقة عبر الأطلنطيـــة التي يعتبرها جميعنا 

شيئا مسلّما به، لم تعد كذلك“.
لقد كانت العلامات موجودة بالفعل في عهد 
إدارة باراك أوباما، بحسب قول هذا المسؤول، 
حيث ســـعى أوبامـــا أيضا إلى إعـــادة توجيه 
تركيز السياسة الخارجية الأميركية من أوروبا 
وباتجـــاه القارة الآســـيوية. لكنه فقط لم يعرب 
عن تعبيره عن فك الارتباط بهذا الشكل الفاضح 
والفظ مثلما يفعل ترامب. وأضاف المســـؤول 
قائـــلا ”بالنســـبة إلى الأوروبييـــن، تعتبر هذه 
دعوة لإيقاظهم ولا ســـيما بعد رؤيتهم لعالمهم 

وهو ينهار أمامهم“.

حلف الناتو يستعد لمبارزة ترامب في قمة مفصلية

النظام الرئاسي يُدخل تركيا عهد الحكم الفردي

يوم الأحد الماضي  أكثر من 18 ألف شـــخص 
معظمهم من الجنود والشرطيين الذين أقيلوا 
بموجب مرسوم دستوري قدّم على أنه الأخير 
فـــي ظل حـــال الطـــوارئ التـــي أعلنـــت غداة 

محاولة الانقلاب الفاشل في صيف 2016.
كل  علـــى  أردوغـــان  اســـتحواذ  ويثيـــر 
الســـلطات مخاوف المتابعين في تركيا، حيث 
الجامعة  السياسية في أكّدت أســـتاذة العلوم

ي

مؤسســـاتي وقانوني للسيطرة على كل شيء 
تقريبا“.

أريحية الصلاحيات الواســـعة التي ورغم
بيد أروغان عقب الاســـتفتاء، فإنه سيصطدم 
حتمـــا بانزعـــاج ومعارضـــة الملاييـــن مـــن 
الأصوات التـــي ذهبت لمرشـــحي المعارضة 
التركية في الانتخابات الرئاســـية التي جرت 

تركيا. يوم 24 يونيو الماضي في

فيما حصل حليفه الحزب
القومي على 49 مقعدا،
ما يعني أن الحزب
الحاكم لا يتمتع
بالغالبية بمفرده
وعليه أن يعول على
تأييد حليفه للسيطرة

على البرلمان. 

الناتو بين ضغط من ترامب واحتجاجات المعارضين 

السلطان يثبت حكمه المطلق

[ الأوروبيون يتجهزون لأسوأ السيناريوهات  [ ترامب: سأخبر الحلفاء في الناتو أن عليهم دفع فواتيرهم

[ أردوغان قلق من المعارضة رغم سلطته المطلقة  [ بن علي يلدريم مرشح لرئاسة البرلمان تعويضا لخسارته رئاسة الوزراء

يتوقــــــع مراقبون صدور قرارات مهمة تهدف إلى إظهار الوحدة والتأهب في وجه العدوان 
الروســــــي على زعماء حلف شــــــمال الأطلســــــي (الناتو)، الذين ســــــيلتقون يومي الأربعاء 
والخميس المقبلين في بروكسل، إلا أن هناك شخصا واحدا ستحظى مشاركته في القمة 
باهتمام خاص، وهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث لم يخف الأوروبيون قلقهم من 

شركاء الولايات المتحدة بشأن إبقاء الحلف على قيد الحياة في عهد ترامب.

دونالد توسك:
العلاقات عبر المحيط 

الأطلسي تتعرض لضغوط 
هائلة بسبب ترامب



} درعا وهي عاصمة الثورة تقع الآن تحت 
القصف. هناك سوء فهم عصي على التفسير 

سيؤدي إلى تدمير المدينة التي ينبغي على 
كل السوريين أن يحافظوا عليها انطلاقا 
من قيمتها الرمزية. منها انطلقت شرارة 

الاحتجاج السلمي عام ٢٠١١.
لا أحد في إمكانه أن يجزم أن درعا كانت 
تخطط لقيام حرب، تبقيها وهي القريبة من 

دمشق في منأى عن التدمير الذي لم تنج منه 
بقعة من سوريا.

ليست درعا مدينة استثنائية. لقد قُدّرَ 
لها أن تكون في الواجهة بسبب حدث، كان 
من الممكن أن يمر خفيفا من غير أن يُرى لو 
أن الحكومة السورية تعاملت مع ما شهدته 
المنطقة من تحولات انقلابية بمزاج مختلف 
عن مزاج حزب البعث الذي يتميز بتعاليه 

وغروره واحتقاره للشعب.
لم تكن مسألة درعا كبيرة إلى الدرجة 
التي يمكن أن تؤدي إلى قيام حرب. كان 

الجرح يومها عائليا، وكان في إمكان بشار 
الأسد، باعتباره رب الأسرة انطلاقا من بنية 

الحكم في سوريا، أن يعالجه وهو الذي درس 
الطب، غير أن شيئا من ذلك لم يقع.

هناك مَن يكره درعا باعتبارها علامة 
شؤم تشير إلى بدء زمن الحرب.

هناك مَن يحبها، كونها البذرة التي 
انبعثت منها شجرة الثورة المغدورة.

في الحالتين فإن درعا اليوم وبعد أكثر 
من سبع سنوات عصيبة هي غير درعا التي 

يعرفها أهل حوران، مدينة وديعة قبل أن 
تشتعل في قلوب أبنائها نار المقاومة لترفعها 

إلى سماء المدن الخالدة.
وقد يبدو غريبا أن عصيان وتمرد عاصمة 

الثورة واستقلالها الذاتي لم تشكل عنصر 
استفزاز وتحد للحكومة السورية التي اكتفت 
بالنظر إلى ما يجري في المدينة بحذر كما لو 

أن كل شيء فيها كان تحت السيطرة.
وكما يبدو فإن المدينة التي شهدت ولادة 

أول تنظيمات الجيش الحر، ظلت حريصة 
على أن لا تسمح للجماعات والتنظيمات 

المسلحة التي لم يُعرف لها أصل ولا فصل 
بالدخول إليها. بالرغم من أن شح المعلومات 
الواردة من داخل المدينة يجعل من الصعب 

التمييز بين الحقائق والتكهنات.
الواقع يقول إن المدينة صمدت عبر سبع 

سنوات ولم تلتحق بالأرض الخراب لأن أحدا 
من داخلها أو خارجها لم يكن يرغب في 

دمارها.
وإذا ما وضعنا درس الغوطة الشرقية 
ومدينة دوما بالتحديد نصب أعيننا، فإن 
درعا التي نجت من ويلات الحرب ينبغي 
أن تكون مدينة مفتوحة. يدخلها الجيش 
السوري بأمان، من غير حاجة إلى غارات 

جوية وقصف أرضي وعمليات قتال ستؤدي 
بالتأكيد إلى قتل المدنيين.

فما لم تقو عليه دوما التي كانت مدججة 
بالسلاح لن تقوى عليه درعا. وعلى المستوى 

الرمزي فإن عاصمة الثورة ينبغي أن لا 
تمُحى وأن لا يُباد أهلها بسبب سوء تقدير 

من قبل الثوار، يدفع بهم إلى التصرف 
بأسلوب يفتقر إلى الشعور بالمسؤولية 

التاريخية.
ليس ضروريا أن تتحول أيقونة الثورة 
إلى مدينة شهيدة. من حسن حظها أنها لم 
تكن رهينة. لذلك ينبغي أن لا يتحول أهلها 

إلى رهائن.
كل المعطيات المحلية والإقليمية والعالمية 

تؤكد أن الثورة قد هُزمت. قناعة ليست 
جديدة، بل إن عددا كبيرا من السوريين 

يتداولونها منذ سنوات. لقد هُزمت الثورة 
من داخلها قبل أن تُهزم عسكريا. وقد 

يستغرب البعض قولنا إن ما هُزم في الحرب 
هو شيء آخر غير الثورة.

لقد هُزمت الجماعات والتنظيمات 
الإرهابية الطفيلية الممولة من الخارج، أما 

الثورة فإنها ظلت مقيمة في درعا ولم تنطفئ 
شعلتها.

وكما أتوقع فإن الحكومة السورية بعد 
كل ما شهدته البلاد من كوارث إنسانية 

ومادية ستكون حذرة في مسألة درعا التي 
لن يكون فتحها بالقوة عسيرا. الحكومة 
السورية، مثل معارضيها، تدرك أن لدرعا 

موقعا رمزيا في قلوب السوريين كلهم.
عاصمة الثورة يجب أن تسلم من 

الكراهية وغباء الانتقام.

درعا عاصمة الثورة مدينة 

مفتوحة

فاروق يوسف

مفت

كاتب عراقي

لقد هزمت الجماعات والتنظيمات 

الإرهابية الطفيلية الممولة من الخارج، 

أما الثورة فإنها ظلت مقيمة في درعا 

ولم تنطفئ شعلتها
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} الانتصار الأهم الذي تروّج له قوى الممانعة 
في سوريا، هو بقاء الرئيس بشار الأسد على 

رأس النظام، ثم الانتصار على ما تسميه 
الإرهاب، وهو في جلّه توصيف لكل من قام 
على نظام الأسد من الثوار أو المنشقين على 

الجيش السوري، فضلا عن المنظمات المصنفة 
إرهابية في الأمم المتحدة، وهي منظمات 

كشفت الأيام وستكشف كيف نشأت ونمت، بل 
كيف أنّ هذه المنظمات كانت في الحد الأدنى 

أداة طيعة لدى نظام الأسد وحلفائه ولبّت 
مطالبه، لا سيما في قهر المعارضة السورية 

في العديد من المناطق التي كانت تحت 
سيطرة هذه المعارضة. ومهما بلغ إرهاب هذه 
المنظمات فلن يستطيع أن يتفوق على إرهاب 

النظام السوري ولا يمكن أن يتفوق عليه 
بأعداد القتلى المدنيين الذين قتلهم وشردهم.
الانتصار هنا يعني بقاء الأسد ونظامه، 
بقوة التدخل الروسي الدموي ضد الشعب 

السوري من حلب إلى ضواحي دمشق وعلى 
امتداد الجغرافيا السورية. صفّق الممانعون 

لبقاء الأسد ولاستمراره في ارتكاب القتل، 
وسمّوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

افتخارا ”أبوعلي بوتين“ وغضوا النظر عن 
الاتفاقات العميقة بين روسيا وإسرائيل، 

لم يسمّوا الغارات الجوية الإسرائيلية 
على بعض المواقع الإيرانية أو تلك التابعة 

لميليشياتها، تواطؤا روسيّا مع إسرائيل. لم 
تستفزهم التفاهمات الإسرائيلية الروسية 

بشأن تنظيم حركة الطيران الحربي الروسي 
والإسرائيلي في الأجواء السورية، بل 

أكملت سمفونية الممانعة نشيدها الممجوج 
والرخيص، عن شق طريق القدس من حلب 

وحمص وداريا وتدمر، وإلى آخر المدن 
والقصبات السورية.

الانتصار يعني بقاء الأسد على رأس 
النظام، وتهجير نحو عشرة ملايين سوري 

وقتل نحو مليون سوري وتدمير المدن بسلاح 
الممانعة وبراميلها وصواريخها سواء تلك 

التي ينتشي بإطلاقها الطيارون الروس، أو 
تلك التي قيل إنّها مرصودة للقدس، لكنها 

كشفت عن عورتها الدموية وحقيقتها القاتلة 
للسوريين، لم نشهد مثل هذا الكرم الإيراني 
إلا على السوريين، لم تتساقط صواريخهم 
على مستعمرة إسرائيلية، لم تنهمر الدماء 

الإسرائيلية حتى في الأناشيد الإيرانية.
الانتصار هنا يعني الانتصار لهذا 

النموذج الذي ابتدع البراميل كما لم يستطع 
أحد أن يسبقه إليها، واستخدم السلاح 

الكيمياوي، ولو كان امتلك سلاحا نوويا 
لما تهاون في استخدامه ضد شعبه، لا ضد 

إسرائيل. هو النموذج الذي بات معروفاً إلى 
الحد الذي تحول مثالا لقدرة نظام حاكم على 

الإيغال في القتل والتعذيب في السجون، وفي 
قهر الإنسان إلى الحدّ الذي نجح فيه النظام 

في تخريج أعداد من المعتقلين من الذين أتيح 
لهم الخروج إلى الضوء أن يكونوا أشباه 
البشر، لكن في بنيتهم النفسية والعقلية، 

مجرد كائنات مسكونة بالانفصام أو التشتت 
فيما لم ينج أحد من علّة دائمة في الجسد 

تكبر أو تصغر.

المنتصر هو الممانعة بنموذجها الذي 
يمثله مصطلح ”سوريا الأسد“، هذا الشعار 

الذي غرس في وجدان السوريين أنيابا طيلة 
عقود ولا يزال ينهش من أرواحهم دون توقف، 

هذا النموذج هو الذي انتصر كما تردد قوى 
الممانعة وتحتفي، انتصرت قيم الممانعة 

وأخلاقها ومنهجها في حكم الشعوب، انتصر 
نموذج الأسد الذي لم يوفر أيا من رسائل الود 
الاستراتيجي لإسرائيل، ليست الأخيرة معنية 
بطبيعة الحال بغير مصالحها الاستراتيجية، 
واهتماماتها في سوريا تتصل بأمنها وأمنها 

فقط، ومن يستطيع أن يقتل مئات الآلاف 
من شعبه، من السهولة عليه بمكان أن يقدم 

لإسرائيل ما تشاء في سبيل أن لا تشغله عن 
مهمة استكمال الإطباق على ما تبقى من 

الشعب السوري، أمّا دعاة طريق القدس تلك 
التي باسمها ارتكبت أفظع الجرائم والنكبات، 

هؤلاء المدّعون، فهاهم يطأطئون رؤوسهم 
أمام مصالح العدو، ويبيعون نصف الشعب 

السوري مقابل بقاء الأسد، ويشاركون في 
تهجير الملايين، ودائما باسم طريق القدس.

لقد وصلت الممانعة إلى ما تشتهي 
وانتصرت حين بقي الأسد، وهو أهم انتصار 
حققته قوة ”الممانعة“ بأن بقي الأسد وأغلقت 

طريق القدس. الطريق نحو أولى القبلتين 
مغلقة بسبب التصليحات في أركان العرش 

السوري، ومن يمد يده على الجولان ستقطع 
يده بسلاح الممانعة، الضمانة الروسية أكثر 

من حاجة إسرائيل إلى ضمان أمنها، والأكثر 
من ذلك الضمانات الخفية تلك التي باتت 
واضحة أمام الجميع وبلا خجل، الممانعة 

التي استباحت الدم السوري لا تتجرأ اليوم 
ولو إعلاميا على الرد على كل الإجراءات 

الإسرائيلية المتصلة بشروطها الأمنية على 
امتداد عشرات الكيلومترات من حدودها 
الشمالية، لا بل يجري التنسيق الضمني 
على الأقل عبر روسيا ودول أخرى لتقديم 

الضمانات بعدم المسّ بالمصالح الإسرائيلية. 
لسان حال الممانعة يقول صواريخنا ضد 

المدن السورية وضد معارضي الأسد سواء 
كانوا مدنيين أو عسكريين، أما أنتم أيّها 

الإسرائيليون فلستم إلا ذريعة نستخدمها لكي 
نكمل مهمة لا تمسكم ولا تضركم.

انتصر نموذج الممانعة، وانتصرت 
أخلاقها ومثالها الاستبدادي، انتصرت 

صواريخها ضد طلاب الحرية والحق في 
الحياة الكريمة، انتصر مشروعها التدميري، 

وأمثولة حق القضاء على الملايين من أجل 
بقاء الرئيس. أما فلسطين وحكايات تحريرها 

وإنقاذ القدس من الاحتلال، فهي حكاية انطلت 
على البعض، أمّا اليوم وبعد ما ارتكبته 

”الممانعة“ في حق السوريين فإنني أجزم أنّ 
أفضل هدية تلقتها إسرائيل هي تلك النكبة 

السورية، التي تعدّت النكبة الفلسطينية إلى 
الحدّ الذي بتّ تسمع الكثير من السوريين 

يتمنون لو أنّ نظامهم وسجونه الذي ذاقوا 
منهما الموت والدمار كانا كحال الاحتلال 
الإسرائيلي لفلسطين وسجونه التي أسر 

فيها ثوار فلسطين. الهدية الأسدية لبنيامين 
نتنياهو ليست الجولان فحسب، بل نموذج 

الممانعة بهويتيه الأسدية والسليمانية.

{الممانعة} وأناشيد الانتصار فوق جماجم السوريين
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{واشنطن لم تطبق القرارات الدولية حول سوريا وفسحت المجال أمام إيران وروسيا، وتركت 

المنطقة الجنوبية للنظام وروسيا لتأمين حدود إسرائيل}.

عبدالرحمن مصطفى
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

{للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السوريين المحتاجين إلى المساعدة، يجب أن تكون وكالات 

الأمم المتحدة قادرة على الوصول إلى جنوب سوريا عبر خطوط النزاع وعبر الحدود}.

أندرس بيدرسن
المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن

علي الأمين
كاتب لبناني

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

} وضع تصريح نائب وزير الداخلية اليمني 
علي ناصر لخشع الذي نفى فيه وجود سجون 

سرية في المحافظات المحررة حدا لافتراءات 
إخوان اليمن وإدعاءاتهم بأن التحالف العربي 

يدير سجونا سرية خارج إطار القانون، 
ومع أن لخشع كان له تصريح يناقض هذا 
التصريح ولكن يبدو أن القيادات التابعة 

للشرعية والتي بدأت تتخلص شيئا ما من 
سيطرة إخوان اليمن بانتقالها إلى عدن 

أخذت تتحرر من قبضة الإخوان شيئا ما، 
وهذا ما يمكن أن نلمسه في عدة تغيرات منذ 
زيارة وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، 
لدولة الإمارات، ومع ذلك فإن الأهم هو تأكيد 

الشرعية على أن إدعاءات السجون السرية 
ليست موجودة إلا في قناة الجزيرة وفي رأس 
توكل كرمان ومجموعتها المهووسة في تركيا.

في الأول من سبتمبر ٢٠١٧ نشرت مقالا 
بعنوان ”قناة الجزيرة أو هي حمالة الحطب“ 

جاء فيه ”يبدو أن قناة الجزيرة القطرية لم 
تجد سبيلا لمواجهة ما تبثه وسائل الإعلام 

المختلفة حول علاقة النظام القطري بالإرهاب 
وتمويله، غير أن تمارس وصايتها على الكذب 

والبهتان وتزييف الحقائق، فمجددا عادت 
قناة الجزيرة لتقدم فيلما أنتجته بعنوان 

’الوصاية‘ تدعي فيه أن التحالف العربي في 
اليمن تحول إلى قوة غزو واحتلال، فيلم 
نسجت خيوطه القناة القطرية من تقرير 

مولته الحكومة القطرية ذاتها في شهر يونيو 
٢٠١٧ عبر منظمة وهمية اسمها منظمة سام 

تابعة لتنظيم الإخوان الفرع اليمني، ومسجلة 
في شرق آسيا بعنوان لمطعم غير معروف“.

للقصة بقية، هذا هو البرنامج الذي ظهر 
فيه توثيق برنامج ”الوصاية“ الذي يتحدث 

عن السجون السرية في حضرموت وعدن 

والتي ادعى تقرير منظمة سام وجودها 
وإدارتها من قبل قوة الحزام الأمني والنخبة 
الحضرمية وتشرف دولة الإمارات على إدارة 
تلك السجون، ليس جديدا ما جاء في برنامج 

”الوصاية“ من تزييف ولكن ما لم تجرؤ 
الجزيرة على أن تتحدث عنه سنتحدث عنه 

ونتحداها أن تبثه لأنه يكشف كذبها.
أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي 
توجيهاته بتشكيل لجنة للتحقيق في ما 

أوردته منظمة سام وما أيدته منظمة هيومن 
رايتس واتش حول مزاعم السجون السرية، 
وقامت اللجنة بزيارة لمطار الريان في المكُلا 
ولمقر قيادة الحزام الأمني في عدن واطلعت 

على كافة الموقوفين في المواقع المذكورة، وثبت 
لدى اللجنة تسجيل الموقوفين على ذمة قضايا 
إرهاب وقضايا جنائية، وأن توقيفهم بانتظار 

تفعيل دور النيابة العامة في المحافظات 
المحررة، وأن كل المواقع هي بيد قوات أمنية 
يمنية ليس لدول التحالف العربي شأن بها.
عقد اللواء فرج سالمين البحسني، قائد 

المنطقة العسكرية الثانية محافظ حضرموت، 
في الثاني من يوليو ٢٠١٧ مؤتمرا صحافيا 

في المكُلا كشف فيه القرارات الجمهورية التي 
تؤكد أن قوات النخبة الحضرمية تم تشكيلها 

بقرار رئاسي، شأنها شأن بقية التشكيلات 
العسكرية سواء كانت الحزام الأمني أو 
النخبة الشبوانية، وأن المهام الأساسية 

الموكلة إليها هي مكافحة الإرهاب وإسناد 
القوات الأمنية في المحافظات المحررة.

لم تتطرق قناة الجزيرة إلى هذه الحيثيات 
لأنها تسقط إدعاءات الجهات التي تقف خلف 

حملة الطعن في التحالف العربي وجهود 
مكافحة الإرهاب في اليمن، تتجاهل قطر 

وقناتها أن السعوديين والإماراتيين يقومون 

بواحدة من أوسع عمليات مكافحة الإرهاب 
في العالم، فمساحة العمليات الأمنية تجري 
في أكثر من ٣٠٠ كيلومتر مربع انتشرت فيها 

العناصر الإرهابية على مدار عقود لعبت فيها 
قطر دور التمويل، بل وحتى التسليح في 

أجزاء معروفة من تاريخ الإرهاب في اليمن.
تستطيع الجزيرة أن تستقطب المرتزقة 

ليطعنوا في جهود التحالف العربي في اليمن، 
وفي المقابل تبقى أمام حكومة قطر وقناتها 

حقيقة مئات الشهداء من أبناء السعودية 
والإمارات الذين امتزجت دماؤهم بتراب اليمن 
العربي. تبقى قطر عاجزة عن أن تظهر صورة 

حفيد الشيخ زايد آل نهيان الذي أصيب في 
معركة تطهير اليمن من الإرهاب الذي موله 

تنظيم الحمدين لزعزعة استقرار المنطقة كلها.
لن تتوقف الجزيرة عن الكذب، بل إنها 

اعتمدت نفسها وصية على الكذب نفسه 
وتزييف الحقائق ومخادعة الشعوب لتمرير 
أجندة الفوضى التي يقودها حمد بن خليفة 
وحمد بن جاسم في رغبة دفينة تحاول فيها 

قطر أن تتجاوز مساحتها المجهرية لتلعب 
أدوارا أكبر من حجمها الضئيل، وستبقى 

هذه العقلية المصابة بالجنون في غيها تنكر 
الحقائق لأنها خُلقت كاذبة وستبقى كاذبة.

لم يعد مقبولا افتعال الأزمات التي 
مصدرها إخوان اليمن وتبادل الأدوار بين 

قياداتهم وقواعدهم، فبعد أزمة سقطرى 
والسجون السرية وما يجري من افتعال أزمة 
في محافظة المهرة بات من المطلوب محاسبة 
كل من يقف خلف هذه الأزمات قانونيا، حتى 

وإن كان من وزراء الشرعية الذين هم جزء 
أساسي من هذه الأزمات التي تهدف إلى 

عرقلة تحرير اليمن واستعادة الشرعية التي 
يجب أن تتخلص من جلباب الإخوان.

قطر وإخوان اليمن.. ما بعد كذبة السجون

انتصر نموذج الممانعة، وانتصرت 

أخلاقها ومثالها الاستبدادي، انتصرت 

صواريخها ضد طلاب الحرية والحق 

في الحياة الكريمة، انتصر مشروعها 

التدميري، وأمثولة حق القضاء على 

الملايين من أجل بقاء الرئيس

تستطيع قناة الجزيرة أن تستقطب 

المرتزقة ليطعنوا في جهود التحالف 

العربي في اليمن، وفي المقابل تبقى 

أمام حكومة قطر وقناتها حقيقة مئات 

الشهداء من أبناء السعودية والإمارات 

الذين امتزجت دماؤهم الطاهرة بتراب 

اليمن العربي



آراء

} ”المذبوح“ اللاحق باسم السيدة في 
العنوان ليس صفة، ولكنه لقب صار لعنة، فما 

أقسى حكما بسجن اللبنانية منى المذبوح، 
عقابا على ”الجهر بالسوء“، متجاهلا 

اعتذارها عن حماقة كلّفتها سنة سجنا عن 
كل دقيقة في مقطع فيديو مثقل بالانحطاط، 
وما كانت الإساءة الإلكترونية تستأهل أكثر 

من حرب كلامية عابرة تستغرق يوما أو 
بعض يوم، في الفضاء الافتراضي، وتغني 
عن إدخال مصر الكبيرة طرفا في خصومة 
توحي بأن البلد القديم هشّ وقابل للكسر.

بدأ الأمر بأذى قالت المرأة إنها تعرضت 
له، ومن موقع الضحية انفجرت في وصلة 

قذف وسب للشعب المصري، واتهمته 
بالتحرش والسرقة والنفاق الديني، 

وتسلحت بمخزون الردح السوقي المدعوم 
بألفاظ منتقاة من قاع القاع. ولكنها لم تذع 

هذا ”السوء“ على عموم الناس، وإنما أتاحته 
لأصدقاء عددهم 25 في صفحتها. وإلى 

الآن يظل لمقطع الفيديو صفة الخصوصية، 
ولكن ”صديقا“ بثه في موقع يوتيوب، كما 

يسرق لص مادة فيها كل الموبقات كتبها 
أحدهم، واحتفظ بها في مكتبه، ولم يُذعها 
على الناس. ولو خلصت النية لأمكن تتبع 

مصدر السرقة، ومحاكمة منتهك الخصوصية 
على خيانته للأمانة، ولكن النيابة وجهت 

إلى المرأة ثلاث تهم هي ”بث شائعات تمس 
المجتمع، وصناعة ونشر محتوى خادش 

للحياء العام، والتعدي على الأديان“، 
وأحالتها في 3 يونيو 2018 إلى محاكمة 
عاجلة، فصدر حكم بسجنها في 7 يوليو 

.2018
بعد إذاعة المقطع المسيء، سارعت المرأة 

إلى الاعتذار. ولو كانت تضمر سوء نية 
لتدبرت عاقبة السباب، وانتظرت حتى تغادر 

مصر، وتسجل هذا الابتذال، وتذيعه وهي 
آمنة من القبض عليها، وغاية الأمر أنها 

ستُمنع من الدخول مستقبلا. ولا يضطر كاره 
لمصر إلى القدوم، وهي في الاعتذار أبدت 

محبة لمصر، وبدا أن هنا إصرارا على رفض 
الاعتذار، وكان قبوله يسهم في إشاعة ثقافة 
مفقودة في عالم عربي يعيش على المكابرة، 
وخصوصا أن المعتذرة لم تلوث ماء النيل، 
ولم تئد ابنتها بدفنها حية في بطحاء مكة. 
فما القربان الأكبر من الاعتذار العلني لكي 

تُقبل التوبة؟
هناك قضايا تتلقفها سلطات البلاد 

المبتلاة بالفقر والجوع ونقص من الأموال 

وسعة في الاستبداد، وإذا غابت هذه 
القضايا فما أسهل افتعالها، بإخراجها 

من الأضابير، كما حدث باستدعاء دعابة 
صادقة قالتها مطربة ينقصها الذكاء عن 

تلوث نهر النيل بالبلهارسيا، وأعيد تسخين 
جملتها المحفوظة في الثلاجة إلى حين، فلم 
يكن وقت التصريح مناسبا لتوجيه اتهام، 

فتأجل إلى مارس 2018؛ لإلهاء الناس عن أمر 
آخر. ويبدو أن اللهفة على محاكمة المرأة 

اللبنانية المسيئة لا تنطلق من اتهامات 
تعرفها ”كل“ امرأة مصرية تمشي في الشارع 
وتعاني التحرش، وإنما لذكر اسم عبدالفتاح 

السيسي مقترنا بالظلم، وأن المصريين 
”يستاهلوا… أظلم من السيسي“. لعل هذا 

فصل الخطاب، وهو كلام يقال في البيوت 
والطرقات ووسائل المواصلات ودوائر أكثر 
اتساعا من 25 ”صديقا“ بينهم خائن يذيع 

سرا لامرأة.

أستعيد هنا وقائع جرت وتجري لرؤساء 
”دول“ ليسوا آباء لمواطنين، ولا رؤساء 

لعشائر، ولكنهم انتخبوا لفترات محددة 
تنظمها الدساتير، مقابل أجر شهري، 

ولا تخوّل لهم المناصب حق التماهي مع 
الدولة. ففي سبتمبر 2016، قال رئيس 
الفلبين رودريجو دوتيرتي إن الرئيس 

الأميركي آنذاك باراك أوباما ”ابن عاهرة“. 
لم يحتفظ بالكلام بين 25 من أصدقائه، بل 
ذكره في مؤتمر صحافي قبل التوجه إلى 
لاوس لحضور قمة مجموعة دول جنوب 

شرق آسيا، وهدد بتمريغ باراك أوباما ”في 
الوحل مثل خنزير“. ولم تستنفر صحف 

أميركا وإذاعاتها وفضائياتها لإنقاذ سمعة 
الرئيس/ الدولة، فتمادى دوتيرتي وقال بعد 

شهرين إن الأميركيين ”قردة أغبياء“. وكل ما 
فعله أوباما أنه ألغى اجتماعا مع دوتيرتي، 
ولم يحرض الأميركيين على التعبئة العامة 

انتقاما لإساءة من الذكاء تجاهلها.
ليس التنادي الأميركي الغائب قاصرا 

على ”إسـاءات“ خـارجية إلى الـذات 
الرئاسية، فالرئيس دونالد ترامب أكثر 

رئيس أميركي يناله سب وقذف من أميركيين 
يصفونه بالغباء والحماقة وألفاظ أخرى 

لا يرتعش منها مجتمع تجاوز الحالة 
العشائرية. ويتجاهل الرئيس الأمر، وقد 

يجد وقتا للرد بتغريدة على اتهامات ميريل 
ستريب، فيقول إنها ممثلة ”مبالغ في 

تقديرها“.
في توالي نوبات الإحباط وخيبات الأمل 

منذ ثورة 25 يناير 2011، نسي الناس مصائر 
قتلة الشهيد خالد سعيد، وقد عُذّب ومُثّل 

بجثته، وهما تهمتان لا تسقطان بالتقادم. 
وقال شاهد إن الشاب استعطف الشرطي 
وهو يضرب رأسه: سأموت. فلم يرحمه، 

وأصبح خالد سعيد أيقونة الثورة، بملامح 
تحتفظ ببقايا طفولة، ثم بصورته ممثلا به، 

مشوها على مقاس تشوه نفسي لوحوش 
الشرطة. وبعد مسلسل يدعو لليأس من عدالة 

ناجزة، حكم على القاتلينْ، بالسجن عشر 
سنوات، في مارس 2014، وطعنا المتهمان 

على الحكم، فأيدته محكمة النقض في مارس 
2015، ليصبح نهائيا.

أربع سنوات للقصاص للمذبوح الشهيد، 
وشهر للقصاص من منى المذبوح التي 

نالتها أيضا تهمة ”التعدي على الأديان“. 
ولا أتصور دينا إبراهيميا أو أرضيا يسوؤه 

مقطع فيديو أو غيره، ولو تضمن إنكارا 
لوجود الله وطعنا في رسول وتشكيكا في 

رسالة. وكانت المحكمة العليا الأميركية 
قررت عام 1998 أن على الحكـومة ألا تدعم 

الفن الذي يعتقد أنه مناف للآداب، بعد جدل 
حول حق مؤسسة دعم الفنون الأميركية 
في دعم إقامة معـرض للفنـان الأميركي 

آندريه سيرانو يتضمن صورة مسيئة للسيد 
المسيح.

أعود إلى سيرة الدكتور عبدالوهاب 
المسيري فأجده في صفحة 199 يستعرض 
”مظاهر التحرر من الحدود الإنسانية“ في 

الفن الحديث، ويستشهد بلوحة لآندريه 
سيرانو يصور فيها صليبا مغموسا في 
البول. ولم تهزّ اللوحة ثقة أي مسيحي 
بعقيدته، تصرف المسيحيون باطمئنان 

المؤمن من دون علم بأن في القرآن الكريم 
دعوة صريحة إلى الإعراض عن ”الذين 

يخوضون في آياتنا“، مجرد إعراض يحرم 
الأحمق من شهرة لا يستحقها.

عن منى المذبوح.. وعن أي مذبوح

{التوترات في الشـــارع الإيراني تؤدي إلى حذر الولايات المتحدة من ردود أفعال بعض الفصائل 

المسلحة المرتبطة بإيران ضد المصالح الأمريكية في العراق أو في دول أخرى}.

عماد علو
مستشار المركز الأوروبي العربي لبحوث مكافحة الإرهاب في العراق

{الدور الذي تلعبه إيران في سوريا لا يساعد في تحقيق الاستقرار، ويعد دعما للإرهاب. الوجود 

الإيراني في سوريا يخلق العنف والإرهاب ويعرقل إحلال السلام}.
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بغداد رهان طهران الأخير
} الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنذ 

حملة الانتخابية وحتى بعد وصوله للبيت 
الأبيض تنتابه رعشة المال حين يأتي على ذكر 

العراق، فينتفض بشتائمه على السياسيين 
العراقيين واصفاً إياهم باللصوص الذين 

سرقوا أموال أميركا وأموال العراقيين، 
وأنهم ”أبرع مجموعة لصوص“ في أعقاب 

الحديث عن تبدد نحو 1.7 مليار دولار أميركي 
منحتها واشنطن للحكومة العراقية بعد 2014، 

كمساعدات إنسانية لبغداد، وبهدف إعادة 
إعمار البنية التحتية التي دمرتها الحرب.

في حديث تلفزيوني تداولته مواقع 
التواصل الاجتماعي مؤخرا كرر ترامب وصفه 

للسياسيين بأنهم ”لصوص أتوا للسلطة 
بفضلنا منذ أسقطنا النظام وكانت هذه 

حماقة“، وعبّر عن صدمته بسبب منع إدارة 
مول المنصور ببغداد بعدم استقبال مجموعة 

من الأطفال اليتامى، رغم أن هذا الحادث 
لم يهز مشاعر أي من أولئك السياسيين في 

بغداد.
مع كل تلك الشتائم الترامبية التي تقرع 
آذان قادة الحكم إلا أنهم ظلوا صامتين، ولو 

توفرت لديهم أدنى حدود الشجاعة والعزة 
بالنفس لصرخوا بوجه سفير الولايات 
المتحدة في العراق وطالبوه بتفسيرات 

دبلوماسية مقنعة، لكنهم لم يفعلوا شيئا، 
إما لأن ذلك وصفا حقيقيا لحالهم ويخشون 

من كشف الكثير مما تعرفه الجهات الأميركية 
عن سرقاتهم وملفاتهم الأخرى، وإما لسبب 

مضاف هو طلب إيران صمتهم لكي لا تختلط 
الصفحات أمامها في التصعيد الأميركي، 

وتخسر نفوذها دفعة واحدة في سوريا 
والعراق واليمن. فالعراق بالنسبة لطهران 
هو التاج على رأس ولاية الفقيه في طهران 

فكيف تخسره وهو رهانها الأخير في 
المعركة الطويلة. إيران تشتغل بهدوء مريب 
وتكرّس إمكانياتها الاستخبارية والعقائدية 

والإعلامية في ترتيب خطط الحفاظ على 
سلطة السياسيين الموالين لها في بغداد. 

ولهذا حين استفزتهم دعوات بعض الفصائل 
الشيعية بالاستقلالية ورفع جمهور واسع 

من الشيعة شعارات من قبيل ”إيران برّة برّة“ 
خرج علي أكبر ولايتي، مستشار خامنئي، 

وقال في مؤتمره الصحافي ببغداد إن 
”الصحوة الإسلامية لن تسمح للشيوعيين 
والليبراليين بالعودة إلى الحكم“، ما أثار 

غضب أوساط واسعة من الوطنيين العراقيين 

وبينهم سياسيون وبرلمانيون شيعة، حيث 
صرح أحدهم ”إن شرفاء العراق لن يسمحوا 

لعلي أكبر ولايتي ولا لغيره من الإيرانيين 
بالتدخل في الشأن العراقي“.

طهران تستخدم وسيلة تضخيم المخاطر 
أمام الزعامات الشيعية الماسكة بسلطة 

العراق وتخويفهم من احتمال ضياع حكمهم 
إذا ما تنازعوا وتفرقوا على توزيع ودرجات 

المناصب، وعندما أصبح مقتدى الصدر 
العقبة جاؤوا إليه بثقل سياسي عال وبأقرب 

شخص من ولي الفقيه (ابنه) إلى جانب 
قاسم سليماني لإقناعه بالتراجع عن ذلك 
التصعيد في دعوات الخروج من التبعية 

الإيرانية وغير الإيرانية. ويبدو أنهم نجحوا 
في مسعاهم الاحتوائي للصدر لغلق منافذ 

هذه الثغرة السياسية التي قد تكبر ويستفيد 
منها دعاة الاستقلالية العراقية من زعامات 
عربية سنية وكردية، وتصبّ في النهاية في 

المشروع العربي والأميركي بتحجيم وتقليص 
النفوذ الإيراني في العراق، الذي تشتغل 

عليه بجدّية إدارة ترامب وأركانه الصقور 
الذين ينفذون الآن برنامج احتوائها بوتيرة 

أقصر زمنياً مما حصل ضد العراق في عهدي 
الرئيسين بيل كلينتون وجورج بوش الابن 

بمستويات متعددة مالية وسياسية وأمنية، 
ولا يتوقع لهذه السياسة استخدام الأمم 

المتحدة ومجلسها رغم المحاولات البطيئة 
للخارجية الأميركية منذ أسابيع في نيويورك 

لبناء تحالف دولي. فالأوروبيون يلهثون 
وراء مصالحهم التجارية ولا يريدون خسارة 
الكعكة الإيرانية، مع ذلك فتلك الدول لا يمكن 
أن تتخلى عن مركز مالها في أميركا في وقت 

تتسارع خطوات ترامب الاحتوائية ضد 
طهران في العقوبات التجارية وسعيه إلى 

قطع شريان النفط الإيراني إلى العالم.
فالمخطط الواضح الذي ينفذ ببطء هو 
محاصرة إيران وفق إستراتيجية البنود 
الاثني عشر التي أعلنها وزير الخارجية 

الأميركي مايك بومبيو الشهر الماضي، والعمل 
الجدي على طردها من سوريا والتوافق مع 

موسكو لمقايضة واشنطن سوريا بالعراق بعد 
إخلائه من النفوذ الإيراني.

ولهذا ظهر للعلن الارتباك السياسي 
الإيراني بإطلاق التهديد بغلق مضيق هرمز 

عبر تصريحات للرئيس حسن روحاني، 
واستجابة قاسم سليماني برسالة مفادها 

أن الحرس الثوري سيعطل الملاحة النفطية 

في الخليج إذا طلب منه ذلك، فجاء الرد 
الأميركي سريعا على لسان المتحدث باسم 
القيادة المركزية للقوات الأميركية الذي قال 
إن ”القوات الأميركية وحلفاءها الإقليميين 
مستعدون لضمان حرية الملاحة في هرمز 
بقوة السلاح“. وسرعان ما تراجع النظام 
الإيراني عن تهديداته، فالعالم لا يقبل أن 

يتحول إلى لعبة بيد خامنئي الذي يعتقد أن 
هيمنته على العراق ولبنان تمنحه قدرات 
إستراتيجية هائلة للرد في منطقة حيوية 

يغمرها النفط.
ولم يتذكر حكام طهران إن نظام صدام 
حسين كان يمتلك النفط والسلاح والدولة 

وهدد الأميركيين بجميع الأوراق التي تلوح 
بها طهران اليوم، لكن النتيجة كانت الحرب 

والاحتلال الذي سقط من خلاله النظام 
والدولة بسرعة. ولا يتوقع ترامب في إحدى 

تغريداته للعراق أن يعيش الاستقرار في 
ظل الحكم الذي صنعوه هم مع شركائهم 
الإيرانيين. هناك من يقول بأن حالة الشدّ 

العالي لن تقود إلى مواجهة جادة أميركية 
إيرانية، وإنما هي مجرد تدريب على عرض 

إمكانات القوتين. لكن المؤشرات العملية 
تجيب بأن المعركة انفتحت في جميع الجبهات 
ومن ضمنها جبهة العراق، وما يهم الزعامات 

العراقية الشيعية الحاكمة في هذه المعركة 
لا يتجاوز الاطمئنان على كراسي الحكم 

والاحتفاظ بها بقرار من القطبين الإيراني 
والأميركي.

مع إن السيناريوهات المحتملة قد تفقد 
الزعامات السياسية سلطتها إذا ما لم تفتح 
عيونها الصافية لمصير إيران، وأن تتحصن 

الأحزاب العراقية بالولاء لبلدها العراق، 
لأن طهران ستستخدم أدواتها الميليشياوية 

وهي حالياً تترجم ذلك عبر تهديدات بعضها 
موجه للوجود العسكري الأميركي المكثف 

في قواعد عسكرية مهمة من مناطق العراق، 
وقد يأتي طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي 

قبل أيام من الأميركيين بتقليص مستشاريهم 
العسكريين في العراق تلبية للرغبات الإيرانية 

مع إن المعركة ضد تنظيم داعش لم تنته بعد.
كما تعمل إيران عبر وسائل إعلامها 
وإعلام الجماعات التابعة لها في العراق 

ومجموعة من الكتاب والصحافيين المأجورين 
على ترويج خطابات المغالاة بالقوة الإيرانية، 

حيث يتم تسريب أخبار كالتي تتحدث عن 
دعوة أميركية لإيران بضرورة اعترافها 

بإسرائيل وعند ذاك تصبح طهران سيدة 
العرب، وغيرها من الفبركات الصحافية 

مدفوعة الثمن.
إيران رغم حملة تعظيم قوتها تعيش حالة 

ذعر شديد من القادم، والانتفاضة الشعبية 
بوجه حكم الملالي تتصاعد هذه الأيام في 

العاصمة وفي غالبية المدن الإيرانية وسط دعم 
أميركي سياسي وإعلامي غير مسبوق في ظل 

إدارة تجاوزت إحباط الإيرانيين من الرئيس 
السابق باراك أوباما، ووصل الأمر بالمسؤولين 

الأميركيين أن يحددوا جداول زمنية لعمر 
النظام الإيراني بالشهور، وقد تكون معركة 
وجوده الأخيرة ليست في طهران وإنما في 

بغداد، حتى وإن تطلب ذلك دماء عراقية 
تسفك على ضفاف دجلة قرباناً لولي الفقيه، 
لكن تلك مراهنة خاسرة فحين يجد الجدّ فإن 
قسما قليلا جدا من شيعة العراق سيضعون 
مصيرهم مع مصير طهران، وحين يشعرون 
بارتجاج أركان نظام طهران فسيتخلون عنه 

بسرعة ويعودون إلى أصالتهم الحقيقية 
كعراقيين.

وحري بالسياسيين العراقيين الاستعداد 
للأيام الصعبة المقبلة. أما الأميركان فما زال 

فهمهم للعراق سطحياً رغم مكوثهم على 
أراضيه ثماني سنوات، وإذا ما أدركوا حقيقة 
العراقيين من خارج عقول سياسييهم الحكام، 
فسيكتشفون سهولة إدارة معركة إخراج إيران 

من العراق، فالسجادة العجمية التي حيكت 
بدهاء خلال خمسة عشر عاماً من قبل الفريق 

الإيراني الذي يقوده حالياً قاسم سليماني 
وسحرت عيون الناظرين ببراعة المزج 

بين العقائدي الشيعي المؤيد لولاية الفقيه 
والسياسي المهَُدّد بضياع سلطته ببغداد، حين 

تلتهمها النيران أو تجرفها السيول تتحول 
إلى رماد وخرقة غير مأسوف عليها مقابل 

نجاة أهل العراق من هذا الكابوس.

معركة وجود النظام الإيراني الأخيرة 

ليست في طهران وإنما في بغداد، 

حتى وإن تطلب ذلك دماء عراقية 

تسفك على ضفاف دجلة قربانا لولي 

الفقيه، وحين يجد الجد فإن قسما 

قليلا من شيعة العراق سيضعون 

مصيرهم مع مصير طهران

أربع سنوات للقصاص للمذبوح 

الشهيد، وشهر للقصاص من منى 

المذبوح التي نالتها أيضا تهمة 

{التعدي على الأديان}. ولا أتصور دينا 

يسوؤه مقطع فيديو أو غيره، ولو 

تضمن إنكارا لوجود الله وطعنا في 

رسول وتشكيكا في رسالة

إذا أدرك الأميركان حقيقة العراقيين 

من خارج عقول سياسييهم الحكام، 

فسيكتشفون سهولة إدارة معركة 

إخراج إيران من العراق
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هناك قضايا تتلقفها سلطات 

البلاد المبتلاة بالفقر والجوع ونقص 

من الأموال وسعة في الاستبداد، 

وإذا غابت هذه القضايا فما أسهل 

افتعالها، بإخراجها من الأضابير

د.د.ماجد السامرائي
كاتب عراقي

سعد القرش
روائي مصري



مصافي آسيا تبتعد

عن نفط إيران

} بكــين - أكـــد الرئيس التنفيذي لمؤسســـة 
البتـــرول الكويتيـــة نزار العدســـاني أمس أن 
شركات المصافي والتكرير الآسيوية أصبحت 
تبحـــث عن بدائـــل للنفط الخـــام الإيراني من 
السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة 
والعـــراق، منـــذ أن أعلنـــت الإدارة الأميركية 

عزمها إعادة فرض العقوبات على طهران.
وقال العدســـاني على هامش ندوة للطاقة 
فـــي العاصمـــة الصينيـــة بكين، إن مؤسســـة 
البترول الكويتية زادت إنتاجها بنحو 85 ألف 
برميـــل يوميا في إطـــار الاتفاق الذي توصلت 
إليه منظمة أوبك الشـــهر الماضي مع المنتجين 
المســـتقلين على زيادة الإنتاج. وأوضح أن أي 

زيادات أخرى ستتوقف على قرار من أوبك.
وأضـــاف أن الطلـــب علـــى النفط يشـــهد 
ارتفاعا ”مع اقتراب موعـــد تطبيق العقوبات 
الأميركية على إيران.. بعض الشركات تحاول 
إيجاد خيارات أخرى غير إيران، ســـواء كانت 
مـــن الســـعودية أو الإمـــارات أو العـــراق أو 

الكويت“.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلى وزيـــر النفط 
الكويتي بخيت الرشـــيدي قوله خلال المؤتمر 
إنـــه لا يتوقع أن تعقد منظمـــة أوبك اجتماعا 
آخـــر لبحـــث الأوضاع فـــي ســـوق النفط قبل 
اجتماعهـــا المقبـــل المقرر في شـــهر ديســـمبر 

المقبل.
وأضاف أن ”أسواق النفط العالمية مستقرة 
بما فيه الكفاية، وأن المنتجين ســـيضخون ما 
يكفي وزيادة من النفط لتحقيق الاستقرار في 

السوق“.
وجاءت تصريحات الرشـــيدي والعدساني 
خلال النـــدوة التي عقدت علـــى هامش زيارة 
أميـــر الكويت الشـــيخ صبـــاح الأحمد الجابر 
الصباح إلى بكين هذا الأسبوع لحضور القمة 

الصينية العربية.
وكانـــت منظمة أوبك قد عقـــدت اجتماعها 
نصـــف الســـنوي في فيينـــا الشـــهر الماضي 
وتوصلـــت إلى اتفاق مع المنتجين المســـتقلين 
المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج، على زيادة 
الإمدادات بنحو مليـــون برميل يوميا اعتبارا 

من بداية الشهر الحالي.
وحثت الولايات المتحـــدة والصين والهند 
منتجي النفط على ضـــخ المزيد من الإمدادات 
للحيلولـــة دون حـــدوث أي نقص يقوض نمو 

الاقتصاد العالمي.

إنتاج النفط الليبي

يتراجع إلى النصف
قال رئيس المؤسســـة الوطنية  } طرابلــس – 
للنفـــط الليبيـــة مصطفى صنع اللـــه أمس إن 
إنتاج ليبيا من الخام نزل إلى حوالي 527 ألف 
برميـــل يوميا من 1.28 مليون برميل يوميا في 
فبراير عقـــب إغلاق موانئ نفطيـــة في الآونة 

الأخيرة.
وأضاف في بيان مصوّر بتاريخ الثامن من 
يوليـــو الجاري أن إغلاق حقـــل الفيل النفطي 
في الــــ23 فبراير الماضي بســـبب احتجاجات 
أســـفر عن فقد حوالي 80 ألـــف برميل يوميا، 
لكن الإنتاج ظل بعد ذلك قرب 1.1 مليون برميل 

يوميا.
ولم يســـبق أن ذكرت المؤسسة، التي تتخذ 
مـــن طرابلس مقـــرا لها، المســـتوى الذي بلغة 
إنتـــاج البلد قبل الأزمة الأخيـــرة، حين تعافى 
جزئيـــا إلى أكثر من مليـــون برميل يوميا منذ 

نحو عام.
وفي الشـــهر الماضـــي، انخفـــض الإنتاج 
بشـــكل حاد بعـــد هجوم مســـلح علـــى قوات 
الجيش الوطني الليبي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتـــر المتمركزة في شـــرق ليبيـــا في ميناءي 
راس لانـــوف والســـدرة مما أدى إلـــى إغلاق 

المرفأين.
وبعد أن دحر الجيش، الذي يقوده المشـــير 
خليفـــة حفتر، الهجوم بعد مرور أســـبوع من 
الحادثـــة، أعلن أنه سيســـلّم الموانئ والحقول 
في شـــرق البـــلاد إلى مؤسســـة وطنية للنفط 

موازية.
ولا يـــزال راس لانوف والســـدرة مغلقين، 
ولم يتســـن تحميـــل الناقلات التـــي حجزتها 
المؤسســـة الوطنية للنفط فـــي طرابلس، وهي 
المعترف بهـــا دوليا بوصفها المنتـــج والبائع 

الوحيد للنفط الليبي.
وقـــال صنع الله إن إنتـــاج ليبيا من النفط 
الخام حاليا 527 ألف برميل يوميا وســـيكون 

أقل غدا ويواصل التراجع كل يوم.
وســـبق أن قـــدرت المؤسســـة الفاقـــد من 
الإنتاج بســـبب الإغـــلاق عند نحـــو 850 ألف 
برميـــل يوميا، وذكـــرت أن ذلك يعـــادل فقدان 

إيرادات يومية تصل إلى 67 مليون دولار.
وكانـــت ليبيـــا العضو في منظمـــة الدول 
المصـــدرة للبتـــرول (أوبـــك) تضـــخ قرابة 1.6 
مليـــون برميل يوميـــا أو أكثر قبـــل أن يؤدي 
الصـــراع وعمليـــات الإغـــلاق والانقســـامات 
السياسية إلى تقليص الإنتاج منذ عام 2011.

وتحاول الســـلطات في طرابلس إلى الحد 
من آثار الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد 

منذ أكثر من سبع سنوات.

} برلين – كشفت الحكومة الألمانية أمس أنها 
تعتزم تقديم دعم مالي للشركات التي تستثمر 
فـــي أفريقيا في إطار ”خطة مارشـــال“ جديدة 
تأمـــل برلين بـــأن تعالـــج الأســـباب الجذرية 
لأزمة اللاجئين التي تهز الســـاحة السياسية 

الأوروبية منذ عام 2015.
ونســـبت صحيفة هاندلســـبلات إلى وزير 
التنميـــة الألمانـــي غيرد مولر قولـــه إن الهدف 
هو إعادة تطبيق برنامج يرجع إلى ثمانينات 
القرن الماضي، والذي يمنح تســـهيلات تضمن 
شطب خسائر الشـــركات في الاستثمارات في 
أفريقيا للحد من مخاطر الاستثمارات الأولية.

وأوضـــح الوزيـــر ملامـــح الخطـــة التـــي 
تطورهـــا وزارته بالتعاون مـــع وزارتي المالية 
والاقتصاد بالقول إنه ســـيطالب بوضع ”بنود 

خاصة بالاستثمارات الأفريقية للحصول على 
التي تقدم  معاملة ضريبية أفضل للشـــركات“ 

على تنفيذ مشاريع في أفريقيا.
ويأتي اســـم ”خطة مارشـــال لأفريقيا“ من 
الخطة التاريخية لحزمة مســـاعدات أميركية 
ساهمت في بدء التعافي في دول غرب أوروبا 

بعد الحرب العالمية الثانية.
وتعد الخطة محورا أساســـيا في برنامج 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الذي يهدف 
للحد مـــن تدفقات اللاجئين من خلال تقاســـم 
تكاليف القضايا الإنســـانية بشكل أفضل بين 

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
ولم يتم الإعـــلان عن الكثير مـــن تفاصيل 
البرنامـــج الذي تقول ميـــركل إنه ضروري إذا 
كانـــت أوروبا تريد الحصـــول على دعم الدول 

الأفريقيـــة في أي سياســـات تهـــدف للحد من 
الهجرة.

ونســـبت صحيفة ”باســـاور نويه بريسه“ 
الألمانية الصادرة أمس إلى مولر قوله إن جزءا 
رئيســـيا في ”الخطة الشـــاملة للهجرة“ لوزير 
الداخلية الألماني هورســـت زيهوفر يدور حول 

مكافحة أسباب اللجوء.
وذكـــر مولر أن 270 ألف شـــخص فروا من 
القصف في ســـوريا خلال الأيام الماضية. وأنه 
مـــن المخزي أن يقف المجتمـــع الدولي متفرجا 
علـــى الموت هنـــاك، حيث لا يتـــم توفير نصف 

الاحتياجات من مواد الإغاثة.
وقـــال إن ”الجدل حول اللاجئين في ألمانيا 
لـــن يفضـــي إلى شـــيء ويتعـــين علينا تحمل 

مسؤوليتنا في الدول المصدرة للمهاجرين“.

وفـــي هذه الأثنـــاء، يعتـــزم زيهوفر عرض 
”الخطة الشـــاملة للهجرة“ اليـــوم الثلاثاء بعد 
أن أكد انتهاء خلافاته مع ميركل بشـــأن رفض 

استقبال لاجئين محددين.
وكانت ”خطة مارشال لأفريقيا“ قد تبلورت 
في العام الماضي حين استضافت ميركل عددا 
كبيـــرا من قـــادة أفريقيـــا للترويـــج لاجتذاب 
الاستثمارات نحو أفريقيا كعنصر أساسي في 

جهود الحد من الهجرة إلى أوروبا.
وشارك في القمة التي عقدت في هامبورغ 
في يونيـــو 2017 قادة مصـــر وتونس وغينيا 
وغانـــا وإثيوبيا وســـاحل العاج والســـنغال 
والنيجر ومالي ورواندا إلى جانب مؤسسات 
مالية دولية مـــن المفترض أن تقدم دعما تقنيا 

لهذه الدول على صعيد الإصلاحات.
وكشـــف مولـــر حينهـــا أن ألمانيـــا تعتزم 
تخصيـــص مســـاعدات إضافيـــة بقيمـــة 300 
مليـــون يورو لدعم الدول الأفريقية الراغبة في 

إجراء إصلاحات اقتصادية جادة.
وقال إن برلين ”ســـتدعم على نحو خاص، 
هـــؤلاء الذيـــن سيســـيرون معنـــا فـــي طريق 
مواجهـــة الفســـاد ودعـــم الشـــفافية وتطبيق 

حقوق الإنسان“.
وأشادت منظمة إنسانية بمبادرة الحكومة 
الألمانية لكنها قالـــت إن ”الاقتراحات الحالية 
غيـــر كافية“ لأنها تركـــز خصوصا على الدول 
الأكثر استقرارا وعلى الاستثمارات الخاصة.

وتبدو المسألة ملحة جدا بالنسبة للاتحاد 
الأوروبي الذي عجز عن وقف تدفق المهاجرين 
القادمين بمعظمهـــم من دول جنوب الصحراء 
والذيـــن يعبرون إلى الســـواحل الإيطالية من 
خلال ليبيا بسبب الانفلات السياسي والأمني.

وترى ميركل أن الســـبيل لوقف التدفق هو 
معالجـــة أســـباب الهجرة وإيجـــاد آفاق لهذه 
الشعوب في دولها. وتؤكد أن التنمية يجب أن 
تكون بوتيرة ســـريعة لتأمين مستقبل مناسب 

للشاب والحد بالتالي من ضغوط الهجرة.

ألمانيا تتصدى لموجات الهجرة بالاستثمار في أفريقيا
[ خطة {مارشال} تتضمن إعفاءات ضريبية للمستثمرين في بلدان تصدير المهاجرين

تجفيف منابع الهجرة بفرص العمل
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اقتصاد
{من المتوقع أن توقع شركة بترول أبوظبي (أدنوك) مع شركة سي.أن.بي.سي الصينية اتفاقا 

واسعا هذا الشهر للاستثمار في المنبع والمصب}.

أربعة مصادر مطلعة
وكالة رويترز للأنباء

{حققنـــا كشـــفا نفطيا جديدا في حـــوض فاغور جنوب غرب منطقة امتيـــاز مليحة في الصحراء 

الغربية المصرية وهو الكشف الثاني في المنطقة}.

بيان رسمي
شركة إيني الإيطالية

} دبي - كشـــفت مصـــادر مطلعـــة أمـــس أن 
شـــركة ”كريم“ لتطبيقات طلب سيارات الأجرة 
تخطط لإنفاق ما يصل إلـــى 150 مليون دولار 
على تدشين خدمتها لتوصيل الطعام في شهر 

سبتمبر المقبل.
وأجرت كريم، المنافس الرئيســـي لشـــركة 
أوبر تكنولوجيز، في منطقة الشـــرق الأوسط 
تجـــارب على خدمات توصيـــل الطعام بعد أن 
أعلنت في فبراير عن اســـتحواذها على موقع 

”راوند منيو“ لأدلة المطاعم.
وأكد مصدر مطلع بشكل مباشر على خطط 
كـــريم، أن الشـــركة التي تتخذ مـــن دبي مقرا 
لهـــا تجري محادثـــات مع مســـتثمرين لجمع 
ما يصل إلـــى 150 مليون دولار لتمويل إطلاق 
في إطار جولة حالية لجمع  خدمة ”كريم فود“ 

التمويل.
وكانت رويترز قد ذكرت في مارس الماضي 
أن كريم تجـــري محادثات في مراحلها المبكرة 
لجمع نحو نصف مليار دولار من المستثمرين.

وقال مصدر آخر إنه من المقرر إطلاق خدمة 
”كريم فود“ في باكســـتان في سبتمبر المقبل ثم 
في الإمارات والسعودية ودول خليجية أخرى 
ومصـــر. لكن المصـــادر لم تحدّد المســـتثمرين 

الذين تجري كريم محادثات معهم.
وســـتدخل الشـــركة بذلك في منافســـة مع 
4 خدمـــات لتوصيل الطعـــام تعمل بالفعل في 
المنطقة هـــي أوبر إيتس وديليفـــرو وزوماتو 

وطلبات.
ومـــن بين مســـاهمي كريم شـــركة صناعة 
الســـيارات الألمانية دايملر وديدي تشو شينغ 

الصينيـــة لتطبيقات طلب التوصيل وشـــركة 
المملكة القابضة التابعة للملياردير السعودي 

الأمير الوليد بن طلال.
وثمـــة طلب قوي علـــى توصيل الطعام في 
الشرق الأوسط ولا سيما خلال أشهر الصيف 
في الخليج، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة 

الخمسين درجة مئوية.
وتتنافس كـــريم، التي تقـــول إن لديها 24 
مليون مســـتخدم مســـجل، مع أوبر في الكثير 
من مدن الشـــرق الأوســـط مثل دبي والرياض 
والقاهرة، وهي تخطط للتوسع في العديد من 

دول المنطقة.
وكـالـــة  كشـــفـت  المـاضـــي  والأســـبـوع 
بلـومبيرغ للأخبار الاقتصادية أن شركة أوبر 
دخلت فـــي مفاوضات متقدمة مع منافســـتها 
شـــركة كريم الإماراتية لدمـــج خدماتهما لنقل 
الركاب في منطقـة الشـــرق الأوســــط. ونسبت 
الـوكـالـــة إلـــى مصـــادر مطلعــــة قـولهـــا إن 

الشـــركتين بحثتا عدة هياكل محتملة للاتفاق 
يدير بمقتضى أحدها رؤســـاء كريم الحاليون 
النشـــاط المدمج الجديد مـــع الاحتفاظ بإحدى 
أو كلتـــا العلامتـــين التجاريتـــين المحليتـــين 

للشركتين.
لكن المتحدثة باســـم شـــركة كريم، مها أبو 
العينـــين رفضـــت التعليـــق على تلـــك الأنباء 

وقالت إن كريم ”لا تعلق على أي إشاعات“.
وأضافت أن الشـــركة تواصل التركيز على 
بناء منصة نقل ذكية رائدة في المنطقة العربية 
وأنها تســـعى للتوســـع إلى أســـواق جديدة 
وتعزيز حضورها من خـــلال إضافة منتجات 

وخدمات جديدة.
ويبـــدو من خلال تفاعلات تقرير بلومبيرغ 
أن أوبر تحلـــم بتذليل العقبات التي تواجهها 
من الســـلطات التنظيمية بالتحالف مع شريك 
محلي قوي لتعزيز نشاطها في الشرق الأوسط 

مثلما فعلت في مناطق أخرى من العالم.

ويقـــول مراقبون إن خدمات كريم تســـجل 
نمـــوا كبيرا وإنها يمكن أن تقلص حصة أوبر 
في أســـواق المنطقة بســـبب خبراتها المحلية 
ومرونتها فـــي الاســـتجابة للتحديات بدرجة 

تفوق قدرة الشركة الأميركية.
وتعرضـــت أوبـــر لضربـــات شـــديدة في 
العامـــين الماضيين في مناطق كثيرة من العالم 
بسبب انتشـــار التطبيقات المحلية التي تقدم 
خدمات مشابهة، ما أدى في نهاية المطاف إلى 
تســـجيلها خسائر كبيرة بلغت نحو 2.8 مليار 

دولار في عام 2016.

{كريم} تخطط لاقتحام خدمة توصيل الطعام بقوة

[ الشركة تستعد لإطلاق الخدمة في باكستان في سبتمبر ثم في الإمارات والسعودية ومصر

سباق لتوصيل الطعام

الإماراتية  اتّسعت طموحات شركة ”كريم“ 
لتشــــــمل خدمة توصيل الطعام في منطقة 
الشرق الأوســــــط. وكشفت مصادر مطلعة 
أن الشــــــركة تخطط لإطــــــلاق الخدمة في 
ــــــم تقوم  باكســــــتان في ســــــبتمبر المقبل ث
بتعميمها في الإمارات والســــــعودية ودول 

خليجية أخرى إضافة إلى مصر.

مليون دولار حجم الاستثمار 

الأولي الذي تخطط كريم 

لاستثماره في خدمة 

توصيل الطعام

150

مها أبو العينين:

كريم تطمح لبناء مؤسسة 

مستدامة من خلال إضافة 

منتجات وخدمات جديدة

غيرد مولر:

سنقدم تسهيلات تضمن 

شطب خسائر استثمارات 

الشركات في أفريقيا
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} الربــاط – انضمت شـــركات جديـــدة لدائرة 
حملة المقاطعة الشعبية، التي ينفذها المغاربة 
منذ أسابيع على مجموعة من السلع للمطالبة 
بخفـــض أســـعارها، وهـــو مـــا يشـــبه ”عض 

الأصابع“ بين المنتج والمستهلك.
ويقول نشـــطاء في الشـــبكات الاجتماعية 
ونقابيون إن مقاطعة منتجات بعض الشركات 
تأتـــي بهـــدف دعـــم التجـــار الصغـــار، الذين 
تضرروا على ما يبدو من المنافسة غير العادلة 

في السوق المحلية. 

وتشهد الحملة مع دخولها شهرها الثالث 
زخما أكبر بعد إعلان نشـــطاء في ”فيســـبوك“ 
كبـــرى  شـــركات  لتشـــمل  نطاقهـــا  توســـيع 
للمشـــروبات الغازية ومحلات مرجان لتجارة 

التجزئة.
المغربي لرئيس  ونســـب موقع ”اليوم 24“ 
الجمعية الوطنية للمقاهي والفنادق نورالدين 
الحـــراق، قولـــه إن ”توســـيع نطـــاق حملـــة 
المقاطعة لتشمل مشروبات غازية يأتي لارتفاع 

أسعارها“.

وقـــال محمـــد ياوحـــي أســـتاذ الاقتصاد 
بجامعة محمد الخامس بالرباط إن ”المقاطعة 
تعبر عن رفض الشـــعب للظروف الاجتماعية 
الصعبة، وموجة الغلاء التي تضرب مجموعة 

من السلع والخدمات“.
وأوضح أن ما يفســـر الاستمرار المشروع 
لهذه المقاطعـــة والإقبال الشـــعبي عليها، هو 
شـــعور المقاطعـــين بعـــدم اكتـــراث الحكومة 

والشركات لمطالبهم.
ويؤكـــد ذلـــك بوعـــزة الخراطـــي رئيـــس 
الجامعة المغربية لحقوق المســـتهلك، بقوله إن 
”فكـــرة المقاطعـــة حظيت بإقبال نظـــرا للضرر 

جراء ارتفاع الأسعار وانخفاض الجودة“.
وأشار إلى أن انخراط المستهلكين المغاربة 
فـــي حملة المقاطعـــة ما هـــو إلا ”تبلور للحق 

فـــي الاختيار الـــذي يمنحه القانـــون المغربي 
للمستهلك في اختيار المنتج الذي يريد“.

وعن دعوات توســـيع نطاق المقاطعة، قال 
إن جمعيـــات المجتمع المدني ســـتصطف وراء 
هذه الدعوات في حـــال كان لها ما يبررها من 

ارتفاع للأسعار وانخفاض في الجودة.
بـــدأوا  قـــد  المغاربـــة  المســـتهلكون  وكان 
حملتهـــم في أواخـــر أبريل الماضـــي، لمقاطعة 

منتجات 3 شركات في السوق المحلية.
وطالـــت المقاطعة شـــركات أفريقيـــا لبيع 
الوقـــود التـــي يملكهـــا وزيـــر الزراعـــة عزيز 
أخنوش، وأولماس للمياه المعدنية التي تملكها 
مريم بنصالح الرئيسة السابقة للاتحاد العام 
لمقاولات المغرب، أكبر تجمع لرجال الأعمال في 
البلاد، إضافة إلى ســـنترال دانون الفرنســـية 

للحليب ومشتقاته.
ويـــرى متابعون أنه مـــن الضروري الحذر 
من اســـتعمال ”ســـلاح المقاطعة“ بشـــكل غير 
مبرر، خشـــية أن يفقد فعاليته، وهو ما يؤيده 
ياوحي، من خلال دعوته إلى ضرورة أن تكون 
دعوات توسيع المقاطعة ”مدروسة بشكل جديد 

وغير عشوائي“.
ونجاح المقاطعة، يقابله تعنت من الشركات 
المتضـــررة، في الاســـتجابة لمطالب المقاطعين، 
ويرجع ياوحي ذلـــك إلى اتفاق غير معلن بين 
الشـــركات الكبرى في البلاد، لعدم الاستجابة 
لهـــذه المطالب خوفا من امتـــداد المقاطعة حال 

نجاحها إلى منتجات أخرى.
ويجمع خبراء على أن الشـــركات تخشـــى 
الحكومة، أكثر من خوفها من المســـتهلك، لعدم 

رغبة السلطات في خفض الأسعار.
وســـبق أن أعربت الحكومـــة المغربية عن 
قلقها من أن تؤثـــر حملات المقاطعة على عمل 
الشـــركات، مـــن دون موقف واضح بشـــأنها، 
وبالتالي فإن استمرار الحال على ما هو عليه 
قد يضر بالاقتصاد المحلي وعلى المســـتثمرين 

العمال.

وإذا كانـــت المقاطعـــة قد أصبحـــت واقعا 
لا يمكـــن إنكاره في المغرب، فـــإن حل ما ترتب 
عليها من آثار، يتوقف بحســـب الخراطي على 
فتـــح حوار جاد مع جميـــع الأطراف، من أجل 
بحـــث مطالب المقاطعين وإيجـــاد حل للوضع 

الراهن.
ويعتقـــد ياوحي أن الحـــل لا يمكن تحققه 
إلا من خلال عرض الشـــركات لمعطيات محددة 
ودقيقـــة عن حجـــم الأربـــاح التي تســـجلها، 
وخفض مـــا يمكن خفضه من أســـعار مراعاة 

للقدرة الشرائية للمواطن.
وفي حـــال رفضت الشـــركات المقترح، فإن 
الحكومة مطالبة بالتدخـــل بإعطاء تراخيص 
لشـــركات أخـــرى، بهـــدف كســـر حالة ”شـــبه 
الاحتكار“ بالسوق وإيجاد نوع من التنافسية 

يؤدي إلى خفض الأسعار.
وتكبدت الشـــركات التـــي طالتها المقاطعة 
خســـائر مالية كبيـــرة بالإضافة إلـــى تراجع 
أســـهمها في بورصـــة الدار البيضاء، وســـط 

جهود لتحسين صورتها في السوق.
وأعلنت سنطرال في مايو الماضي، خفض 
عملياتها بنســـبة 20 بالمئة، كما سجلت عجزا 
بحوالـــي 15 مليون دولار، وذلـــك في النصف 

الأول من العام الجاري.
وسعى إيمانويل فابير المدير العام لشركة 
دانون الفرنسية، خلال زيارته للمغرب الشهر 
الماضي، إلى احتـــواء الأزمة بالقول إن زيارته 
تأتـــي من أجـــل ”الاســـتماع لمطالـــب المغاربة 
وتغييـــر ما يمكـــن تغييره“، وهو مـــا اعتبره 

الداعون للمقاطعة بمثابة التأثير القوي.
ودعا أكاديميون واقتصاديون مغاربة في 
بيان، مطلع الشهر الجاري، إلى تعليق مقاطعة 
منتجات شركة ســـنطرال لمدة 10 أسابيع بعد 
تعهد الشركة بخفض الأسعار، غير أن الدعوة 
لم تحظ بالإجماع، وانتقدها نشطاء آخرون لا 
ســـيما أن الشركات لم تخفض الأسعار بالفعل 

حتى اليوم.

اتســــــعت رقعة حملة المقاطعة الشعبية في المغرب، بعد أن أثبتت نجاحها، بسبب الارتفاع 
الجنوني للأسعار لتشمل شــــــركات أخرى، رغم المحاولات الحكومية اليائسة لوضع حد 
للمشكلة المستمرة منذ ثلاثة أشهر، والتي يتوقع أن تجبر المستثمرين على تغيير خططهم 

في التعامل مع المستهلكين.

المقاطعة الشعبية المغربية تستهدف قائمة شركات جديدة
[ شركات المشروبات ومتاجر التجزئة في دائرة غضب المغاربة  [ الحكومة أمام حتمية كسر حالة الاحتكار في السوق المحلية

المقاطعة تنعش نشاط صغار التجار

محمد ياوحي:

موجة الغلاء التي تضرب 

مجموعة من السلع 

والخدمات أزعجت المغاربة

بوعزة الخراطي:

لا بد من فتح حوار جاد مع 

جميع الأطراف بهدف إيجاد 

حل للوضع الراهن

{شـــركات التكرير الآســـيوية زادت مشـــترياتها النفطية من الســـعودية والكويـــت والإمارات 

والعراق اســـتباقا لإعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران}.

نزار العدساني
الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية

{قيمـــة احتياطات الســـعودية من المعـــادن الصناعية مثل الحديد والذهـــب والزنك والنحاس 

وكذلك البوكسايت والفوسفات تتجاوز 1.3 تريليون دولار}.

خالد الفالح
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي

} الريــاض – أظهرت مســـودة وثيقة رســـمية 
صادرة عن وزارة العمل السعودية أنها تدرس 
خفـــض نســـبة التوطين فـــي 12 نشـــاطا قبل 
تطبيق الحظر الشامل لتشغيل الأجانب فيها، 

والذي كان مقررا تطبيقه بعد نحو شهرين.
وتشـــير الوثيقة إلـــى أن الـــوزارة تدرس 
حاليـــا خفض نســـبة التوطـــين الإلزامية من 
100 بالمئة إلى 70 بالمئة بســـبب صعوبة إحلال 
المواطنين فـــي بعض الوظائـــف التي تتطلب 

ساعات عمل طويلة.
وكانت الـــوزارة قـــد قررت ســـابقا، قصر 
العمل فـــي منافذ البيع في 12 نشـــاطا ومهنة 
معظمها في قطاع التجزئة، على الســـعوديين 
والســـعوديات فقـــط اعتبارا من 11 ســـبتمبر 

المقبل.
وتشـــمل الأنشـــطة على منافـــذ البيع في 
محـــلات الســـاعات، والنظـــارات والأجهـــزة 
الكهربائيـــة  والأجهـــزة  الطبيـــة  والمعـــدات 
والإلكترونيـــة وقطـــع غيار الســـيارات ومواد 

الإعمار والبناء وبيع السجاد بكافة أنواعه.
كمـــا تضـــم أيضا منافـــذ بيع الســـيارات 
والدراجات النارية والأثـــاث المنزلي والمكتبي 
الجاهز والأواني المنزلية والحلويات والملابس 
الجاهـــزة وملابـــس الأطفـــال والمســـتلزمات 

الرجالية.
وتشـــير المســـودة إلى أن الـــوزارة تدرس 
اســـتثناء بعض المهن مـــن التوطين، وخاصة 
التـــي يتطلب القيـــام بها إتقـــان حرفة معينة 
أو مهـــارة فنية أو ذات تخصـــص دقيق، مثل 
مهن أخصائي البصريات وميكانيكي سيارات 
والمتخصصين في صيانة الساعات والأجهزة 

والخياطين والطهاة ومصنعي الحلويات.
وارتفع معدل البطالة بين السعوديين خلال 
الربـــع الأول من العام الحالي إلى مســـتويات 

قياســـية بلغت 12.9 بالمئـــة مقارنة بنحو 12.8 
بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت تلـــك الأرقام رغم خطـــوات كثيرة 
اتخذتهـــا وزارة العمـــل علـــى مـــدى الأعوام 
الثلاثة الماضية لتســـريع وتيرة توطين العديد 
من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب 

البطالة في صفوف المواطنين.
وفـــي يونيو الماضي، تم إعفاء وزير العمل 
علي الغفيص من منصبه؛ وهو من أصدر قرار 

توطين تلك الأنشطة بنسبة 100 بالمئة.
ولـــم تتمكـــن تلـــك الإجـــراءات مـــن زيادة 
تشغيل المواطنين رغم أن بيانات الهيئة العامة 
للإحصـــاء الحكومية تشـــير إلى فقـــدان أكثر 
مـــن 234 ألف أجنبي لوظائفهـــم في القطاعين 
الخاص والعام بالسعودية، خلال الربع الأول 

من العام الحالي.
وشـــهد العام الماضي انكمـــاش الاقتصاد 
السعودي بسبب عدم قدرة الكثير من الشركات 
على إيجاد اليد العاملة من المواطنين لتعويض 

رحيل العمال الأجانب.
وواجـــه الكثير مـــن المتاجـــر صعوبة في 
إيجاد موظفين سعوديين للعمل ساعات طويلة 
واكتســـاب الخبرات في التعامـــل مع الزبائن. 
وقد اضطـــر الكثير منها إلى الإغلاق بســـبب 

نقص البائعين.
وبـــدأت الريـــاض قبـــل نحـــو 4 ســـنوات 
بمحـــاولات إصـــلاح ســـوق العمـــل، كإحدى 
أولويات الإصـــلاح الاقتصادي الذي جاءت به 

رؤية 2030.
ولكـــن وتيـــرة الإجـــراءات دخلـــت مرحلة 
حاسمة في العام الماضي بفرض رسوم تشغيل 
الأجانب وحصـــر الوظائف في قطاعات كثيرة 

بالمواطنين السعوديين فقط.
وتســـعى الســـلطات لجـــذب المزيـــد مـــن 
الســـعوديين، خصوصا النســـاء، إلـــى القوة 
العاملـــة مـــن أجـــل تعزيـــز كفـــاءة الاقتصاد 

وتخفيف العبء المالي عن الحكومة.
لكن أحدث البيانات المعلنة لم تظهر تحقيق 
تقـــدم يذكر في هذا المجال، حيث انخفض عدد 
الســـعوديين الباحثـــين عن وظائـــف إلى 1.07 

مليون فـــي الربـــع الأول مـــن 1.09 مليون في 
الربع الســـابق رغم انخفاض عدد السعوديين 

العاملين.
وكشـــفت البيانات اســـتمرار خروج مئات 
الآلاف مـــن العمالـــة الأجنبية من الســـعودية 
بسبب ضعف الاقتصاد وارتفاع الرسوم التي 
يتعين على الشركات دفعها للحكومة لتوظيف 

العمال الأجانب.
وانخفـــض عـــدد الأجانـــب العاملـــين في 
المملكـــة إلـــى 10.18 مليون شـــخص من 10.42 
مليون فـــي الربع الســـابق و10.85 مليون في 
الربـــع الأول من 2017، وهـــو انخفاض يؤدي 
إلى تباطؤ الاقتصاد لأنه يؤثر سلبا على طلب 

المستهلكين.
وأظهرت أرقام نشـــرت في وقت سابق هذا 
الأسبوع أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 
المعدل في ضوء التضخم نما بنسبة 1.2 بالمئة 
على أساس ســـنوي في الربع الأول من 2018، 

ليبدأ التعافي بعد انكماشه في 2017.
لكن هذا التعافـــي يرجع بدرجة كبيرة إلى 
استقرار إنتاج النفط. ويتوقع خبراء اقتصاد 
أن يقـــود قطاع النفط النمو في وقت لاحق من 
العام الحالي، مع عدم توسع الشركات العاملة 
فـــي القطاعات غيـــر النفطيـــة إلا قليلا، وهو 

اتجاه قد يبقي معدل البطالة مرتفعا.
وتهـــدف الإصلاحـــات الاقتصاديـــة إلـــى 
تطويـــر صناعـــات غير نفطيـــة وتوفير فرص 
عمـــل، لكنها تشـــمل أيضا خطوات تقشـــفية 
لســـد العجز الكبير في الميزانية. وجرى فرض 
ضريبة قيمة مضافة بنســـبة خمسة بالمئة في 

بداية العام الحالي.
ويقـــول مراقبـــون إن ســـوق العمـــل فـــي 
الســـعودية لم يتمكن حتى الآن من امتصاص 
والتـــي  والســـريعة،  الكثيـــرة  الإصلاحـــات 
تضمنت حظر تشـــغيل الأجانب في عدد كبير 
مـــن القطاعات وخاصة فـــي مبيعات التجزئة 
والتي انعكست على نشاط الكثير من الشركات 

الخاصة.

تتجه الحكومة السعودية لتخفيف الحظر الشامل لتشغيل الأجانب في أنشطة كثيرة، بعد 
أن أدى بشــــــكل ملحوظ إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، خاصة في قطاع مبيعات التجزئة 
في ظل صعوبة لإحلال المواطنين وتدريبهم للعمل لســــــاعات طويلة ما أدى لإغلاق الكثير 

من المتاجر.

السعودية تدرس تخفيف قيود تشغيل الأجانب

[ وثيقة تقترح خفض توطين الوظائف في 12 نشاطا  [ الحظر الشامل لتشغيل الأجانب أدى لتباطؤ قطاع التجزئة

صعوبة تشغيل المواطنين أدت لإغلاق الكثير من المتاجر

بالمئة معدل البطالة في 

الربع الأول من العام الحالي 

رغم فقدان 234 ألف أجنبي 

وظائفهم

12.9

بالمئة النسبة المقترحة 

لتوطين الوظائف في 12 

قطاعا بدل الحظر الشامل 

لتشغيل الأجانب
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} أخطر ما في قضية ازدراء الأديان وتفاعلاتها 
والاجتماعيـــة  الدينيـــة  المؤسســـات  بيـــن 
والسياســـية والقضائية هو أن ظاهرة الخوف 
أصبحـــت ســـوطا يلهـــب الظهـــور، وفـــي هذا 
الصدد، قال الناقد الفني المصري سيد هويدي 
”الســـلطة تخاف من المبدعين، والمتأســـلمون 
يخافون من الســـلطة، والمبدعـــون يخافون من 
القضـــاء، والقضاء يدعي الخـــوف على الناس، 
والنـــاس يخافون من كل هؤلاء، وهو ما يفســـر 
عدم الإجابة حتى الآن على سؤال ’كيف نتقدم'“.

المشـــكلة أن كل القوانيـــن التـــي تصدرها 
الدول المتقدمة بغرض التقدم بالقيم الإنسانية 
السامية، تصبح هي نفسها في الدول المتخلفة 
أداة جـــذب إلـــى الخلف، وتعمـــل عكس الهدف 
الذي وجدت لأجله، وهـــذا الأمر ينطبق بالتمام 
والكمال على ما يعـــرف بقوانين تجريم ازدراء 

الأديان.
الحقوقيـــون العرب في أغلبهـــم، يجمعون 
علـــى أن قوانين ما يعرف بـ“تجريـــم الازدراء“ 
تتعـــارض فـــي مجملها مـــع الفهـــم المعاصر 
لمبادئ حقوق الإنســـان وحريـــة التعبير التي 
تحظى بقبول دولي واســـع، تلـــك المبادئ التي 
يتشـــارك فيها البشـــر كافة ويقدســـها الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان.
هذه القوانين التي تشجع أفرادا ومؤسسات 
وجماعات دينية متطرفة على تنصيب أنفســـهم 
محامين على العقائـــد والديانات فيجرمون من 
يشـــاؤون، ومتى وكيفما وأينما يشاؤون أيضا، 
وهم بذلك يمارسون نوعا من الإرهاب المخفي، 
بل ويشرعون له، ذلك أن هذه القوانين فضفاضة، 
مطاطة ومبهمة، فقانون العقوبات الســـوداني، 
مثلا، مطـــاط في إمكانية إضفـــاء صفة ”ازدراء 
الأديـــان“ على أي تعبير عن الـــرأي، إذ لا يحدد 
الأفعـــال المكملة لأركان هذه الجريمة بل يكتفي 
بقولـــه ”بأي طريقة“، والعقوبة هنا هي الحبس 
مدة ستة أشهر، أو الغرامة، أو الجلد 40 جلدة. 
إضافة إلى تلك المادة فإن القانون الســـوداني 
يضم مادة حول الردة، ويحكم بالإعدام على كل 
من يترك الإسلام أو يعلن ما يفيد تركه الإسلام، 
وهذا إذا لم يتراجع عن موقفه قبل تنفيذ الحكم، 
وهو الأمر الذي لا يقف عند الاعتداء على حرية 
العقيـــدة، بل يتجاوز ذلك إلـــى فتح الباب على 
مصراعيه لأي صاحب مصلحـــة، من الأفراد أو 
السلطة، كي يؤوّل تصريحات أو أقوالا لخصمه 
ويجعله عرضة لهـــذه العقوبة. يؤكد حقوقيون 
أن من المهم جدا أن تتم إزالة هذه القوانين من 
قوانين العقوبات أو على الأقل تعديلها بما أنها 

لا تهدد الأمن العالمي فحســـب، بل أيضا وحدة 
المجتمعات وتماسكها في الدول التي تطبقها.

وأثبتت دراســـة حول قوانين تجريم ازدراء 
الأديان في باكســـتان ونيجيريا وإندونيســـيا 
أن الدول التـــي تجرم الازدراء تجنح إلى توفير 
بيئة يصبح فيها الإرهاب أكثر شيوعا وشرعية 

وغدرا.
الكثير من رؤساء الديانات أنفسهم، والذين 
يُتهمون بأنهم المســـتفيدون من قوانين ازدراء 
الأديـــان، كانوا دعـــوا إلى إيقـــاف العمل بهذه 
القوانين مثـــل ما فعل بابا الفاتيكان الســـابق 
بنديكت السادس عشر، حين دعا الباكستانيين 
إلى إلغاء قانـــون المعاقبة علـــى التجديف في 
بلادهـــم، وأوضح أن ”الســـبب الأهـــم لذلك هو 
أنه من الواضح أن هذا القانون بات يســـتخدم 
ذريعة لأعمال ظلم وعنف ضد الأقليات الدينية“.

ويؤكد مراقبون أن في باكستان وإندونيسيا 
ونيجيريـــا، ودول أخرى تطبق هـــذه القوانين، 
يتشـــابك الإرهـــاب وازدراء الأديـــان على نحو 

وثيق.
يستخدم المتطرفون قوانين تجريم الازدراء 
بشـــكل ممنهج ليس فقط لترويع غير المسلمين 
واســـتهدافهم، ولكـــن أيضا لقمـــع حرية الرأي 
والتعبيـــر للمســـلمين الذين يتحدون تفاســـير 
المتطرفين الضيقـــة. وتمثل هذه القوانين أداة 
مثاليـــة للمتطرفين كي يرهبـــوا خصومهم من 

دون عقاب.
يمكـــن مـــن خـــلال النصـــوص القانونيـــة 
المتعلقـــة بـــازدراء الأديـــان أن يُســـتهدف أي 
صاحـــب رأي ببلاغات ودعـــاوى كيدية، فهي لا 
تضع مفاهيـــم واضحة للمصطلحـــات العائمة 
التـــي تذكرها، مثـــل ”ازدراء وتحقير الدين“ أو 
”الإضـــرار بالوحـــدة الوطنية“، الأمـــر الذي قد 
يتيح إمكانية تفسيرها بما تقتضيه المصلحة. 
ففـــي بيـــان لـ“المبـــادرة المصريـــة للحقـــوق 
والحريـــات“، تم الحديـــث عن تصاعـــد وتيرة 
المحاكمـــات بتهمة ازدراء الأديان، وعن ”وجود 
حالة مـــن التربص بحرية الـــرأي والتعبير من 
قبـــل أفراد ومؤسســـات تريد فـــرض وصايتها 

على المواطنين“.
يمكن القول إن معظم قوانين تجريم ازدراء 
الأديان في العالمين العربي والإســـلامي تتيح 
بصياغتهـــا الفضفاضـــة إمكانية اســـتخدامها 
لقمع الحريـــات وتكميم الأفـــواه والحد من كل 
أشـــكال التعبير الفني والإبداعي، وهي بالتالي 
تكرس التخلـــف وتخنق التقدم عبر إشـــاعتها 

لأجواء خانقة من الخوف والتوجس.

} قوانيـــن ازدراء الأديـــان لا تضـــع فـــي نية 
مشـــرّعيها تقديـــس بعـــض الرمـــوز الدينية 
ووضعها فوق الشبهات والمتابعات الجزائية 
كمـــا يظن البعـــض، لكنها تهدف إلـــى تجنّب 
الإساءة إلى شـــخصيات اعتبارية، لما لها من 
مكانة عند أتبـــاع ديانة بعينهـــا، وتهدف من 
وراء ذلك إلى تعزيز الســـلم الأهلي والحماية 
مـــن مخاطر الفتنة والاقتتـــال الطائفي. وهذه 
القوانين تعاقب أيضا علـــى أفعال مثل إعاقة 
الصلوات الدينية وتدنيس دور العبادة وغير 

ذلك.
ليست المشكلة، حسب باحثين ومراقبين، 
في القوانين بل في آليات وحيثيات التطبيق، 
ففـــي الوقت الـــذي تلعب فيـــه قوانين تجريم 
ازدراء الأديـــان فـــي بعض الـــدول دور عصا 
الســـلطة ضد أصحاب الآراء التي لا تناسبها، 
نـــرى قريناتها من مـــواد قوانيـــن العقوبات 
فـــي بعض الـــدول الأجنبية تلعـــب دور صون 
المشـــاعر الدينيـــة مـــن الشـــعور بالإهانـــة، 
وحمايـــة حريتي العقيدة والتعبـــد، والحفاظ 
على الســـلام المجتمعـــي. فدول مثـــل الهند، 
أيســـلاندا، اليونان، جنوب أفريقيا، إسبانيا، 
سويسرا وغيرها تجرّم بشكل مباشر وصريح 
الإســـاءة للأديان، ولكـــن من منطلـــق مراعاة 
مشـــاعر أهل كل دين وحمايتهم من التحريض 

على الكراهية أو ممارسة العنصرية.
فنلنـــدا،  البرازيـــل،  كنـــدا،  مثـــل  ودول 
الدنمارك، فرنســـا وغيرها تعاقب بالحبس كل 
من يرتكب فعل التصريح بخطاب فيه تحريض 
على كراهية شـــخص أو أكثر بســـبب لونه أو 
دينـــه أو عرقـــه أو انتمائـــه الإثني. وتتشـــدد 
ألمانيا فـــي مراعاتها فتفـــرض العقوبة على 
الفاعـــل وإن لم يكن ألمانيـــا، وإن ارتكب هذه 
الجريمـــة خارج الأراضـــي الألمانية. وبذلك لا 
يجـــرم القانون هنا التعرض للأديان في ذاتها 
فحســـب، بل التعرض بالأذى لأي فئة بســـبب 

انتمائها الديني أو العرقي.
ويتألـــف الإطـــار القانونـــي المطبـــق في 
منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا من 
أنظمـــة ولوائح يمكـــن اســـتخدامها لحماية 
التماســـك الاجتماعـــي والأمـــن الوطني، وفقا 
لكيفيـــة تفســـير الحكومـــات المختلفة لهذين 

المصطلحين. 
ومـــن البلـــدان العربية ما كانـــت مصيبة 
وموفقـــة في تطويـــر لوائـــح وقوانين تضمن 
ســـبل التعايش دون التضييـــق على الحريات 

الفرديـــة، ففـــي دولـــة الإمـــارات على ســـبيل 
المثـــال، تـــم إصدار قانـــون يقضـــي بتجريم 
الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدســـاتها 
ومكافحة كافة أشـــكال التمييـــز ونبذ خطاب 
الكراهية. ويجرم القانون التمييز بين الأفراد 
أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو 
المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون 
أو الأصل. ويكافح القانون استغلال الدين في 
تكفيـــر الأفراد والجماعات بعقوبات تصل إلى 
الإعـــدام إذا اقترن الرمـــي بالكفر بالتحريض 

على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.
ويفـــرض القانـــون ”عقوبـــات للجمعيات 
والفعاليـــات الداعيـــة إلـــى ازدراء الأديان أو 
التمييـــز أو إثـــارة خطاب الكراهيـــة، وتصل 
العقوبـــة إلـــى الســـجن ومليون درهـــم (273
ألـــف دولار) للدعـــم المالي للأفعـــال المجرمة 

بنصوص القانون“. 
وقالت وكالـــة أنباء الإمـــارات إن القانون 
”يحظر الإســـاءة إلى الـــذات الإلهية أو الأديان 
أو الأنبيـــاء أو الرســـل أو الكتب الســـماوية 
أو دور العبـــادة وفقـــا لأحـــكام هـــذا القانون 
أو التمييـــز بيـــن الأفـــراد أو الجماعات على 
أســـاس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة 
أو الطائفـــة أو العـــرق أو اللـــون أو الأصـــل 

الإثني“.
مؤيدو ســـن قوانيـــن منـــع ازدراء الأديان 
يـــرون أن الهـــدف مـــن التجريـــم هـــو حماية 
المقدســـات الدينية وتطويق مشاعر الكراهية 
للأديـــان، لأن انتشـــارها يهـــدد التعايش بين 
الأمـــم والحضـــارات بخطـــر كبيـــر، إذ يؤدي 
إلى الإخلال بالســـلم الدولي، ويشكل مساسا 
خطيـــرا بالكرامة الإنســـانية، ويفرض قيودا 

على الحرية الدينية للمؤمنين بها.
ويضيفـــون أنه لا ينبغي النظر إلى تجريم 
ازدراء الأديـــان وكأنه تقييد لحريـــة الفكر أو 
كبت للحق في التعبير الذي يجب ألا يستخدم 
لأذى الآخريـــن وإهانتهـــم، بل كآليـــة للوقاية 
مـــن التطرف والفتـــن الدينيـــة والطائفية في 
المجتمعات البشرية التي يسببها التحريض 

على الحقد الديني والعنف.
الأهم مـــن ذلك كله، هو أن يضـــع القانون 
تعريفـــات دقيقة وحاســـمة لمفاهيـــم الإهانة 
والتحقير والتحريض على الكراهية وممارسة 
العنصرية، حتى لا يُساء استخدام مواده كما 
يحدث اليوم، ويصبـــح أداة للدعوات الكيدية 

والتجني على كل من يبدي رأيا أو فكرة.

باب للدعاوى الكيدية وقمع 

للحريات الفردية

نفس القوانين تحترم حريات 

التعبير في بلدان متقدمة

كيف تصان الحريات دون ازدراء الأديان.. سؤال عربي بامتياز

أضداد
«لماذا لا يطبق قانون ازدراء الأديان على الكثير من أئمة المساجد في مصر، والذين يشتمون 

ويزدرون أديانا مثل المسيحية واليهودية والبوذية وغيرها}.

سيد القمني
كاتب وباحث مصري

«يـــزدرون الأديـــان لأنهم لم يســـعوا يوما إلـــى النفاذ إلـــى مقاصدها الجوهرية مـــن محبة وخير 

وسلام… هؤلاء الشيوخ هم السبب في استقطاب الآلاف من الارهابيين}.

ألفة يوسف
كاتبة وباحثة تونسية

[ لماذا تنجح المعادلة في الغرب وتفشل في العالم العربي  [ {المشاعر الدينية}: مصطلح يزداد غموضا والتباسا

إشارات تفسر في أكثر من اتجاه

 نموذج للوقوف ضد الازدراء في البلدان المتقدمة

الأهم من ذلك كله، هو أن 

يضع القانون تعريفات دقيقة  

لمفاهيم الإهانة والتحريض 

ساء 
ُ
على الكراهية، حتى لا ي

استخدام مواده كما يحدث 

اليوم

معظم قوانين تجريم ازدراء 

الأديان تتيح بصياغتها 

الفضفاضة إمكانية 

استخدامها لقمع الحريات 

وتكميم الأفواه والحد من كل 

أشكال التعبير الفني

حكيم مرزوقي

} قضيـــة محاكمة الســـائحة اللبنانية في مصر بتهمـــة ازدراء الأديان على إثر 
نشـــرها لشريط فيديو على صفحة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تبدي فيه 
غضبها، وبشـــكل لاذع وصل حد الشـــتائم، مما تعرضت له من معاملات مسيئة، 
علـــى حد زعمها، أثنـــاء زيارتها للقاهرة خلال شـــهر رمضان، أثـــارت من جديد 
موضـــوع ”ازدراء الأديان“، ومـــا يمكن لهذه التهمة التي يعاقـــب عليها القانون 
أن تكون ســـيفا مســـلطا على رقبة كل من يبدي رأيه في ســـلوك اجتماعي يرتبط 

بديانة معينة.
وقـــد قضـــت محكمة جنح مصر الجديـــدة بحبس اللبنانية منـــى المذبوح 8

سنوات، بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب 
المصري، عبر فيديو قامت بنشره على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك، وتم تحديد جلسة 29 يوليو لنظر الاستئناف على الحكم.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر بإحالة المتهمة منى مذبوح 
لبنانية الجنســـية إلـــى المحاكمة الجنائية العاجلة لإذاعتها عمدا شـــائعات من 
شـــأنها ”المســـاس بالمجتمع والتعدي علـــى الأديان، وعـــرض محتوى خادش 

للحياء العام“.
وقـــد أمـــرت النيابة بحبســـها على ذمـــة التحقيقات بتهمة توجيه إســـاءات 
للشعب المصري من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي 

فيســـبوك، ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون. المشكلة أن قضية 
ازدراء الأديـــان لا يتجـــرأ حقوقيون كثيـــرون على المطالبة بإعـــادة النظر فيها 
مـــن داخل النص والســـعي لتعديلها بمـــا يلائم حرية التعبيـــر وإبداء الرأي بل 
يلتمســـون للمتهمين بازدراء الأديان الأعذار الجانبية التي من شأنها أن تخفف 

من الحكم القضائي.
وفي هذا الإطار، قدم الدفاع المصري في وقت ســـابق، للمحكمة ما يفيد بأن 
موكلته تعاني من اضطرابات عصبية نتيجة إصابتها بمرض في المخ وهي في 

الثانية عشرة من عمرها.
وقـــال المحامي عماد كمال محامي منـــى مذبوح في تصريحات صحافية إنه 
قـــدم عـــدة تقارير طبية لمحكمة جنـــح مصر الجديدة، تكشـــف إصابتها بمرض 
نفســـي يجعلها غير واعية تماما، وأن التقارير معتمدة من السفارة اللبنانية في 

مصر والقنصلية ووزارة الخارجية حتى تكون ذات سند أمام المحكمة.
كما قـــدم المحامي للمحكمة إثباتا على صحة إفادتـــه بأن موكلته طلبت من 
إحدى المجلات مســـاعدة بقيمة 20 ألف دولار لإجـــراء عملية بالدماغ، مؤكدا أنه 

سيطالب بالإفراج الصحي عنها في جلسة الاستئناف القادمة.
وكانـــت الســـلطات المصرية قد قبضت على مذبوح أثنـــاء محاولتها العودة 
إلـــى بلدها بمطار القاهرة بعد عدّة أيام مـــن الحادثة رغم تصوريها لفيديو آخر 
اعتذرت فيه عمّا بدر منها من أوصاف مسيئة عزتها إلى غضبها. ازدراء الأديان 
تهمة توصف بالفضفاضة؛ أي أنها من تلك التهم التي يمكن إلباسها لأي شخص 

يصرح برأيه في عقيدة ما، ويبدي تذمره من ســـلوك يضايقه، لكنّ غيره يتمســـك 
به كفريضة أو شـــعيرة دينية. القضيـــة إذن تتأرجح بين احترام المعتقد وحرية 
التعبير. وفيما يتمســـك بها الكثيرون نصرة لعقائدهم، يشـــبهها آخرون بعصا 

السلطات السياسية والدينية.
ويتساءل حقوقيون كثيرون: ألم يحن الوقت لشطب هذه التهمة من الدساتير؟ 
هل ازدراء سلوك ما، ونقد فكرة ما يعنيان بالضرورة التعدي على من يؤمن بها؟ 

وما هي الحدود التي تفصل النقد عن التحقير؟
قانون ازدراء الأديان في مصر، ووفق قانون العقوبات، يسلط عقوبة السجن 
والغرامة المالية على كل ”من اســـتغل الديـــن في الترويج أو التحبيذ بالقول أو 
بالكتابـــة أو بأي وســـيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثـــارة الفتنة أو تحقير أو 
ازدراء أحد الأديان الســـماوية أو الطوائـــف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة 
الوطنية“. وهذه تركيبة مطاطية يمكن لها أن تســـتهدف كل صاحب رأي أو فكرة 

يبدي تذمره واستياءه من سلوك يضايقه باسم التدين.
ويأتي هذا الاتهام بعد سلســـلة من الاتهامات ضـــد مثقفين في بلدان عربية 
وإسلامية، خصوصا في السنوات التي تلت ما يعرف ببلدان الربيع العربي، ففي 
شـــهر يناير 2016 وحده صدرت ثلاثة أحكام في ثلاث قضايا خاصة بما يســـمى 
ازدراء الأديان، أولها ضد الباحث والكاتب إســـلام البحيري، وثانيها ضد مدرس 
بالمنيا هو الأستاذ جاد يونان، وثالثها ضد المهندسة والشاعرة والكاتبة فاطمة 

ناعوت، التي حوكمت بعد ذلك بسنتين سجنا.
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} لم يكـــن ليخطر ببال المشـــككين من رواد 
بعض المســـاجد والمؤسســـات الخيرية في 
الجزائـــر العاصمة ومدن مجـــاورة لها، أنهم 
ســـيتعرضون لصدمة قوية هـــزت قناعاتهم 
الدينيـــة، وبثت في نفوســـهم الشـــك والريبة 
من هكذا أفعـــال خير. فبيـــوت العبادة التي 
يرتادونها شيدت بعائدات الكوكايين وأموال 
الفساد، وجرأة المافيا لم تعد لها حدود، لأن 
مســـتعدون للذهاب بالبلاد  أمثال ”الجـــزار“ 
وبالشعب إلى الجحيم إذا اقتضت مصلحتهم 

ذلك.
ولـــم يكـــن أي أحد في الجزائر يشـــك في 
أن ذلك الشـــاب الوديع الذي يشيّد المساجد 
ويمـــول الأعمال الخيرية، هو بارون مخدرات 
ورجل فســـاد وواحد من رجالات المافيا التي 
عاثت في البلاد فسادا، فقد كان يوهم الناس 
بالاستقامة والتدين ويخفي الشر المستطير، 
ويلعب بســـلامة عقول الأجيال إن لم يتسبب 

في هلاك بعضهم.
”الجـــزار“ لقـــب يطلق على كمال شـــيخي 
البوشـــي الذي اعتلى شاشـــات التلفزيونات 
وتصدر الصحف المحلية والأجنبية، وعرفه 
النـــاس كواحد من نماذج الطبقـــة الثرية في 
البـــلاد التي أفرزتها المرحلـــة الأخيرة، التي 
انطلقت من لا شـــيء ووجدت نفســـها بقدرة 
قادر مصنفة فـــي خانة النخبـــة المالية، فلا 
مســـار مهنيا ولا تكوينيا لهـــا ولا حتى إرثا 
عاد إليها، إلا البعض من الجرأة والشخصية 
الحربائية، والعلاقات المشبوهة والقليل من 

الحظ.

كل مـــا فـــي الأمر أن العائلـــة التي نزحت 
في مطلع التســـعينات إلـــى العاصمة، خلال 
موجة النزوح الداخلـــي الذي عرفته الجزائر 
تحت تأثير العشـــرية الحمراء والهروب إلى 
المناطق الآمنة، استمرت في حرفتها بتأجير 
محل لبيع اللحوم كما كانت في مسقط رأسها 
ببلـــدة الأخضرية، جنوبـــي العاصمة. إلا أن 
طمـــوح ابنها كمال كان يكبـــر ويكبر من أجل 
جمع الثروة وصناعة اســـم ولو بالأســـاليب 

غير المشروعة.

العمل الخيري للتمويه

اســـتطاع الشـــاب الأربعينـــي فـــي وقت 
قياســـي أن يحقق كل ما يريد. محيطاً نفسه 
بشـــبكة من الأســـماء والشـــخصيات النافذة 
فـــي الســـلطة. فالتحقيقات الأوليـــة لقضية 
الكوكايين أثبتت أن الرجل مسنود من جهات 
قوية في مختلف مؤسسات الدولة، وأن أقارب 
وأبناء مسؤولين كبار في الحكومة والجيش 

والقضـــاء والإدارة ضالعون فـــي الفضيحة.
وقـــد أماطـــت قضيـــة شـــحنة الكوكايين 
المحجوزة منتصف شـــهر رمضان الماضي 
في مينـــاء وهران، اللثام عن حلقة جديدة من 
مسلسل الفساد المالي والإداري والسياسي 
المستشـــري فـــي البـــلاد. ولـــولا أن الأمـــن 
الإســـباني بادر إلى كشـــف خيـــوط القضية، 
بعد أن رســـت الباخرة القادمـــة من البرازيل 
بمينـــاء فالنســـيا، وهـــي محملـــة بكمية من 
الكوكاييـــن ”701 كيلوغـــرام“ معبـــأة بإحكام 
فـــي حمولة اللحـــوم القادمة باســـم شـــركة 
الاســـتيراد المملوكة للرجل، لتم لملمة الأمر 
وتقييـــد القضية ضد مجهول، لا ســـيما وأن 
العصابة اتخذت جميع الاحتياطات بما فيها 
رمي الشحنة في البحر حال وجود أي خطر، 
وتزويدها بشـــرائح ”جي.بـــي.أس� من أجل 

العودة إليها.
كشـــف الملـــف عـــن الوجه الآخـــر لإدارة 
الثـــروات المشـــبوهة فـــي البـــلاد، وامتداد 
الفســـاد إلى مفاصـــل الدولة. فالشـــاب الذي 
تلقـــى تعليما تقنيا ولم يـــدرس في الجامعة، 
اســـتطاع بحيلتـــه توريـــط وتوثيـــق ضلوع 
شـــركائه الهامين في مختلف أشكال الفساد، 
ربمـــا لأنـــه كان يتوقع مثل هـــذا اليوم الذي 
تـــدور عليه فيـــه الدائرة، وأنه ســـيأخذ معه 

الجميع إلى نفس المصير.

حملات تطهير 

 فـــرق التحقيـــق التابعة لجهـــازي الدرك 
والاســـتعلامات عثرت خلال مداهماتها لمقار 
الشركة المملوكة له، على تسجيلات بالصوت 
والصورة وعلى أقراص وشرائح ذاكرة، خزّن 
فيهـــا كل ما كان يدور بينـــه وبين المترددين 
على مكتبه من مســـؤولين وأبناء مســـؤولين 
وإعلاميين وشـــركاء نافذين، وهو ما ســـهّل 
عليهم الوصول إلى الأسماء التي كانت تدير 

الأعمال المشبوهة معه.
وتشـــكّل الصور المتداولة على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي لكمال البوشـــي برفقة 
عـــدد من وزراء الحكومة في نشـــاط رســـمي 
رفقـــة رجـــال أعمال آخريـــن بارزيـــن، وجها 
آخر من أوجـــه التحالف المريـــب بين المال 
والسياسة وتسويق أوهام الخدمة العمومية 
عبر الثروات المكدسة للعمل الخيري وإعانة 
الناس علـــى بناء المســـاجد والمؤسســـات 
الدينية، كما هو الشـــأن بالنسبة للشاب الذي 
حاز على أدعية ”إطلاق الســـراح وفك الأسر“ 
من طرف أئمة وشـــيوخ المســـاجد التي كان 
يشـــيدها خلال صـــلاة عيد الفطـــر الماضي، 
رغـــم أن الجميع كان تحت صدمة ضلوعه في 

فضيحة الكوكايين.
وبغض النظر عما أفضت إليه التحقيقات 
بالنســـبة لشـــحنة الكوكاييـــن مع الشـــبكة 
الموقوفة بقيـــادة البوشـــي، وامتدادها إلى 
تفاصيل أخرى تتعلق بفساد متصل بمجالات 
العقار والبناء والإنشاءات وتبييض الأموال 
والرشوة، فإن المســـتفيدين من ريع البارون 
في المســـاجد والمؤسسات الدينية، يتوجب 
علـــى المحققيـــن الاســـتماع إليهم، قياســـا 
بالتعاطـــف الـــذي أبـــداه بعضهـــم معه رغم 

صدمة المجتمع.
فـــي خطـــوة للتخلص من تركـــة وتبعات 
الفضيحة، بادرت الســـلطة خلال الأســـابيع 
الأخيـــرة بحملة تطهير واســـعة داخل ســـلك 
الأمـــن والجيـــش والقضـــاء والإدارة، ولـــم 
تســـتبعد حتـــى الحكومـــة، لإثبـــات براءتها 
أمـــام الرأي العـــام المحلـــي والدولي، حيث 
تمت تنحية العديد من الضباط الســـامين في 

المؤسســـتين الأمنية والعسكرية، على غرار 
مدير الأمن الجنـــرال عبدالغني هامل، فضلا 
عن توقيف عديد القضاة ووكلاء للجمهورية 

ومسؤولين في الإدارة.
وأبانت التســـريبات علـــى أن المال لعب 
لعبته في ســـلم القيم الاجتماعية والأخلاقية 
حتى داخل مؤسسات سيادية، فالرجل الذي 
حاز منذ ســـنوات على حصرية صفقة تموين 
وحـــدات الجيـــش باللحـــوم، صـــار صاحب 
عقـــارات ضخمـــة فـــي أكبـــر وأثـــرى أحياء 
العاصمـــة، واســـتفاد بالتواطؤ مـــع جهات 
عديـــدة من أفضلية غير شـــرعية فـــي الكثير 
مـــن المشـــروعات حتى ولو ألحقـــت الضرر 
بالناس، وأنه كان الآمر الناهي في العديد من 
المستويات الرسمية، بما فيها ترقية وإقالة 

مسؤولين في الدولة، نظرا لمتانة علاقاته 
في أعلى هرم السلطة.

 فضيحة شحنة الكوكايين تعيد 
الخليفة سيناريو فضيحة مجمع 

خلال مطلع الألفية، 
لمّا تمكن الشاب 
الأربعيني حينها 

عبدالمؤمن 
خليفة، من 

صناعة 
إمبراطورية مالية 
تتشكل من بنوك 

وشركة طيران 
ونقل ومياه في 

ظرف قياسي، 
بفضل التواطؤ 

والتسهيلات التي 
تلقاها حينذاك من 
مسؤولين كبار في 

الدولة، قبل أن يتم الزج به في 
سجن الحراش بالعاصمة لمدة عشر 
سنوات، بعد استقدامه من بريطانيا 

التي لجأ إليها.
الفارق بينهمـــا أن خليفة، حاول 
فـــي  الخـــاص  تلفزيونـــه  توظيـــف 
لنـــدن، لعرقلة اســـتمرار بوتفليقة في 
الســـلطة، وســـعى إلى إضفاء تصفية 
تصفية  على  السياســـية  الحســـابات 

مجتمعـــه، بينما الثاني لم يـــدل إلى حد الآن 
بـــأي تصريح، عـــن أنـــه كان مـــن الداعمين 
بالمال للحملـــة الانتخابية للرئيس بوتفليقة 
في انتخابات 2014، من أجل حجب ممارساته 
غير المشـــروعة. كمـــا كان على صلـــة بكبار 
المســـؤولين في الحكومـــة والأمن والجيش 

والقضاء.

زلزال يضرب النظام

وأمـــام التعتيم المضروب علـــى الملف، 
يُجهـــل إلى حد الآن المســـتويات التي وصل 
الجديـــدة،  والتفاصيـــل  التحقيـــق  إليهـــا 
باستثناء ما ورد على لسان وزير العدل طيب 
لوح، الـــذي توعد بعزم الدولـــة على الذهاب 
بعيدا فـــي القضية، وعلـــى التحقيق مع أي 
شخص مهما كان نفوذه ومكانته، الأمر الذي 
فســـح المجال للشـــائعات والتسريبات، مما 
يثير مخاوف الجزائريين من ترتيب القضية 
وفق مخرج معين، كما تم ترتيب قضايا فساد 

سابقة.
وذكر المحامي شايب صادق الذي يرافع 
عـــن البوشـــي، بـــأن ”موكله صـــرح لقاضي 
التحقيـــق بكـــون عملية شـــراء اللحوم تمت 
بطريقة قانونية حســـب الإجراءات والوثائق 
الرسمية المعمول بها دوليا، بما يخلي تماما 

مســـؤوليته عـــن الشـــحنة الضخمـــة التـــي 
ضبطت فـــي الحاوية التابعة لشـــركته، وأن 
كمية الكوكايين المحجـــوزة، قد تكون تابعة 
لعصابـــة أو لوبيات مـــن أميـــركا اللاتينية 
أرادوا تمريرها عبر شـــحنة اللحوم، وأخذوا 
احتياطاتهـــم لرميهـــا فـــي عـــرض البحـــر 
بدليـــل، وجـــود مصابيح مائيـــة ضبطت في 

الباخرة“.
وذكرت تقارير محلية بأن ضابطا ســـابقا 
فـــي الاســـتخبارات الجزائرية، يقيـــم حاليا 
فـــي باريس، أرجع تدخـــل الجيش لاعتراض 
هذه الشـــحنة من الكوكايين بدلاً من الشرطة 
والجمـــارك، لكون المعلومـــات المتصلة بها 
قـــد نقلت إلى المخابـــرات الجزائرية من قبل 
دولـــة أوروبية، في إطار التعاون في مكافحة 
الإرهاب، في إشارة للحكومة الإسبانية التي 
توقفت الباخرة في أحد موانئها بفالنســـيا، 

وبدرجة أقل فرنسا.
إن مـــا أثـــار انتبـــاه أجهـــزة المخابرات 
الإسبانية والفرنســـية، هي طريقة دفع قيمة 
هـــذه الكمية من الكوكاييـــن، وتوفر العبوات 
التي كانـــت تحوي هـــذه المادة علـــى نظام 
تحديـــد المواقـــع الـــذي تنطلق منه إشـــارة 

للتعرف علـــى موقعها، وأن هذيـــن العاملين 
أكثر أهميـــة من القيمة المالية للشـــحنة في 

حد ذاتها.
مصالـــح  أن  إلـــى  المصـــادر  ولفتـــت 
الاستخبارات الأجنبية التي تابعت القضية، 
توصلت إلى ضبط نفس طريقة عمل الشبكات 
التي تستخدم المخدرات كوسيلة دفع لشراء 
الأســـلحة، وهي عمليات يمارسها على نطاق 
واســـع الإرهابيـــون ومهربو المخـــدرات في 
أفغانستان، والقوات المســـلحة الثورية في 

كولومبيا.
وهـــذا مـــا يبـــرز المخـــاوف الحقيقية 
للســـلطة من العيون الأجنبيـــة، التي تتابع 
تطورات ملف الشحنة والعصابة التي تقف 
وراءهـــا. ما يفرض عليهـــا حتمية التعاطي 
الجدي مع مجموعة كمال البوشي والضالعين 
معـــه في القضية، حيث أبرقـــت وزارة العدل 
إنابات قضائية إلـــى عدد من الدول لاحتمال 
وجود عناصر أخرى في الملف، لا سيما وأن 
عائدات الجريمة المنظمة باتت مصدر تمويل 

المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم.

قرابة مع قيادات الإسلاميين

تأتـــي علاقـــة القرابة العائلية للبوشـــي، 
مـــع القيادي الســـابق في تنظيـــم الجماعة 
الإســـلامية المســـلحة عمر شـــيخي، 
المســـتفيد من تدابير ميثاق الســـلم 
والمصالحـــة الوطنيـــة الـــذي أطلقه 
الرئيـــس بوتفليقة في 2005، من أجل 
احتـــواء الحرب الأهليـــة في البلاد، 
لتطـــرح فرضية العلاقـــة المالية مع 
وأن  خاصة  المتشـــددة،  الجماعات 
نشـــاط الرجـــل فـــي مجال تشـــييد 
المســـاجد واختيار اللجان الدينية 
التـــي تتعاون معه غيـــر خاف على 
الـــرأي العـــام الجزائـــري، وهو ما 
ســـيمتد إليـــه التحقيـــق المعمـــق 

للمصالح المختصة.
وشـــاءت الأقـــدار أن تكـــون شـــحنة 
الكوكايين فتيلا أشـــعل فتيل صيف حار 
وغيـــر عادي فـــي الجزائر، فكما ســـجلت 
أرقـــام قياســـية عالمية لدرجـــة الحرارة 
هذه الأيـــام فـــي محافظات ورقلـــة وأدرار 
الجزائـــر  تســـجل  الجنوبيـــة،  وتمنراســـت 
صيفا ساخنا على الصعيد السياسي، عكس 
المواسم الماضية حيث كان الجميع ينصرف 
لقضـــاء إجازتـــه الســـنوية والابتعـــاد عـــن 
الضغط والضوضاء، بينما في هذا الموســـم 
فرضـــت قضية كمال البوشـــي، على الجميع 
البقـــاء في مواقعهـــم في انتظـــار أن ينجلي 

غبار المعركة.

جزار يطيح بجنرالات ومسؤولين كبار في الجزائر

كمال البوشي

زواج المال بالسياسة ينتج محسنين بنكهة الكوكايين

{الجزار} لقب يطلق على كمال شيخي البوشي الذي اعتلى شاشات التلفزيونات وتصدر الصحف المحلية والأجنبية، وعرفه الناس كواحد من نماذج الطبقة الثرية في البلاد التي وجوه

أفرزتها المرحلة الأخيرة، والتي انطلقت من لا شيء ووجدت نفسها بقدرة قادر مصنفة في خانة النخبة المالية.

الأمن الإسباني يعود إليه الفضل 

في كشف خيوط القضية، بعد أن 

رست باخرة قادمة من البرازيل بميناء 

فالنسيا، محملة بكمية من الكوكايين 

{٧٠١ كيلوغرام} معبأة بإحكام في 

حمولة لحوم قادمة باسم شركة 

الاستيراد المملوكة للبوشي

السلطة تواصل ما بدأته خلال 

الأسابيع الأخيرة بحملة تطهير واسعة 

داخل سلك الأمن والجيش والقضاء 

والإدارة، ولم تستبعد حتى الحكومة، 

لإثبات براءتها أمام الرأي العام المحلي 

والدولي، حيث تمت تنحية العديد من 

الضباط السامين في المؤسستين 

الأمنية والعسكرية، على غرار مدير 

الأمن الجنرال عبدالغني هامل

صابر بليدي
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[ الصور المتداولة للبوشي على شبكات التواصل الاجتماعي برفقة عدد من وزراء الحكومة في نشاط رسمي تشكل 
وجها آخر من أوجه التحالف المريب بين المال والسياسة وتسويق أوهام الخدمة العمومية.

[ فـــرق التحقيـــق التابعة لجهازي الدرك والاســـتعلامات تقـــول إنها عثرت خلال مداهماتها لمقار الشـــركة المملوكة للبوشـــي على 
تسجيلات بالصوت والصورة، فيها كل ما كان يدور بينه وبين المترددين على مكتبه من مسؤولين.

عون فـــي الفضيحة.
ـة شـــحنة الكوكايين
ـهر رمضان الماضي 
م عن حلقة جديدة من 
والإداري والسياسي 
لاد. ولـــولا أن الأمـــن
ــف خيـــوط القضية، 
لقادمـــة من البرازيل 
محملـــة بكمية من ي
معبـــأة بإحكام ــرام“
قادمة باســـم شـــركة
رجل، لتم لملمة الأمر 
جهول، لا ســـيما وأن 
الاحتياطات بما فيها 
حال وجود أي خطر، 
ي.بـــي.أس� من أجل 

الوجه الآخـــر لإدارة
ـــي البـــلاد، وامتداد
لدولة. فالشـــاب الذي 
يـــدرس في الجامعة، 
يـــط وتوثيـــق ضلوع
ختلف أشكال الفساد، 
مثل هـــذا اليوم الذي
ة، وأنه ســـيأخذ معه 

ير.

ابعة لجهـــازي الدرك
خلال مداهماتها لمقار 
تسجيلات بالصوت  ى
 وشرائح ذاكرة، خزّن 

ي

ينـــه وبين المترددين 
ين وأبناء مســـؤولين 
فذين، وهو ما ســـهّل 
سماء التي كانت تدير 

تداولة على شـــبكات
كمال البوشـــي برفقة 
ة في نشـــاط رســـمي 
ريـــن بارزيـــن، وجها
المريـــب بين المال  ف
الخدمة العمومية  هام
لعمل الخيري وإعانة 
ـــاجد والمؤسســـات 
 بالنسبة للشاب الذي 

المؤسســـتين الأمنية والعسكرية، على غرار
مدير الأمن الجنـــرال عبدالغني هامل، فضلا
عن توقيف عديد القضاة ووكلاء للجمهورية

ومسؤولين في الإدارة.
وأبانت التســـريبات علـــى أن المال لعب
لعبته في ســـلم القيم الاجتماعية والأخلاقية
حتى داخل مؤسسات سيادية، فالرجل الذي
حاز منذ ســـنوات على حصرية صفقة تموين
وحـــدات الجيـــش باللحـــوم، صـــار صاحب
عقـــارات ضخمـــة فـــي أكبـــر وأثـــرى أحياء
العاصمـــة، واســـتفاد بالتواطؤ مـــع جهات
عديـــدة من أفضلية غير شـــرعية فـــي الكثير
مـــن المشـــروعات حتى ولو ألحقـــت الضرر
بالناس، وأنه كان الآمر الناهي في العديد من
المستويات الرسمية، بما فيها ترقية وإقالة
مسؤولين في الدولة، نظرا لمتانة علاقاته 

في أعلى هرم السلطة.
فضيحة شحنة الكوكايين تعيد

الخليفة سيناريو فضيحة مجمع
خلال مطلع الألفية،
لمّا تمكن الشاب

الأربعيني حينها 
عبدالمؤمن 
خليفة، من 
صناعة

إمبراطورية مالية 
تتشكل من بنوك
وشركة طيران 
ونقل ومياه في
ظرف قياسي،

بفضل التواطؤ 
والتسهيلات التي
تلقاها حينذاك من

مسؤولين كبار في 
الدولة، قبل أن يتم الزج به في

سجن الحراش بالعاصمة لمدة عشر 
سنوات، بعد استقدامه من بريطانيا 

لجأ إليها. التي
الفارق بينهمـــا أن خليفة، حاول 
فـــي الخـــاص  تلفزيونـــه  توظيـــف 
لنـــدن، لعرقلة اســـتمرار بوتفليقة في
الســـلطة، وســـعى إلى إضفاء تصفية
تصفية على السياســـية  الحســـابات 

مجتمعـــه، بينما الثاني لم يـــدل إلى حد الآن
بـــأي تصريح، عـــن أنـــه كان مـــن الداعمين
بالمال للحملـــة الانتخابية للرئيس بوتفليقة
2014، من أجل حجب ممارساته مســـؤوليته عـــن الشـــحنة الضخمـــة التـــي 4في انتخابات

للتعرف علـــى موقعها، وأن هذيـــن العاملين 
أكثر أهميـــة من القيمة المالية للشـــحنة في 

حد ذاتها.
مصالـــح  أن  إلـــى  المصـــادر  ولفتـــت 
الاستخبارات الأجنبية التي تابعت القضية، 
توصلت إلى ضبط نفس طريقة عمل الشبكات 
التي تستخدم المخدرات كوسيلة دفع لشراء 
الأســـلحة، وهي عمليات يمارسها على نطاق 
واســـع الإرهابيـــون ومهربو المخـــدرات في 
أفغانستان، والقوات المســـلحة الثورية في 

كولومبيا.
وهـــذا مـــا يبـــرز المخـــاوف الحقيقية 
تتابع  للســـلطة من العيون الأجنبيـــة، التي
تطورات ملف الشحنة والعصابة التي تقف 
وراءهـــا. ما يفرض عليهـــا حتمية التعاطي 
الجدي مع مجموعة كمال البوشي والضالعين 
معـــه في القضية، حيث أبرقـــت وزارة العدل 
إنابات قضائية إلـــى عدد من الدول لاحتمال 
وجود عناصر أخرى في الملف، لا سيما وأن 
عائدات الجريمة المنظمة باتت مصدر تمويل 

المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم.

قرابة مع قيادات الإسلاميين

تأتـــي علاقـــة القرابة العائلية للبوشـــي، 
مـــع القيادي الســـابق في تنظيـــم الجماعة 
الإســـلامية المســـلحة عمر شـــيخي، 
المســـتفيد من تدابير ميثاق الســـلم 
والمصالحـــة الوطنيـــة الـــذي أطلقه 
5الرئيـــس بوتفليقة في 2005، من أجل 
احتـــواء الحرب الأهليـــة في البلاد، 
لتطـــرح فرضية العلاقـــة المالية مع 
وأن  خاصة  المتشـــددة،  الجماعات 
نشـــاط الرجـــل فـــي مجال تشـــييد 
المســـاجد واختيار اللجان الدينية 
التـــي تتعاون معه غيـــر خاف على 
الـــرأي العـــام الجزائـــري، وهو ما 
ســـيمتد إليـــه التحقيـــق المعمـــق 

للمصالح المختصة.
وشـــاءت الأقـــدار أن تكـــون شـــحنة 
الكوكايين فتيلا أشـــعل فتيل صيف حار 
وغيـــر عادي فـــي الجزائر، فكما ســـجلت 
قياســـية عالمية لدرجـــة الحرارة  أرقـــام
هذه الأيـــام فـــي محافظات ورقلـــة وأدرار 
الجزائـــر  تســـجل  الجنوبيـــة،  وتمنراســـت 
صيفا ساخنا على الصعيد السياسي، عكس 
المواسم الماضية حيث كان الجميع ينصرف 



} ســاو باولو (البرازيل) - احتفاء باختيارها 
ضيف شرف الدورة الـ25 لمعرض ساو باولو 
الدولــــي للكتاب التي تقام خــــلال الفترة من 3 

إلى 12 أغسطس المقبل.
وتســــتعد إمارة الشــــارقة بإشــــراف هيئة 
الشــــارقة للكتــــاب وبالتعــــاون مــــع 15 هيئة 
ومؤسســــة ثقافيــــة إماراتيــــة لأكبر مشــــاركة 
عربية في تظاهرة ثقافية في أميركا اللاتينية 
بوفد يضم 20 كاتبا وناشــــرا إماراتيا يقدّمون 
سلســــلة من الجلســــات والنــــدوات المعرفية 
بالمعــــرض إلــــى جانــــب 40 كتابــــا إماراتيــــا 
مترجما إلــــى البرتغالية، اللغة الرســــمية في 

البرازيل.
وتم الكشف عن برنامج الاحتفالية الكبرى 
فــــي قلب قارة أميــــركا الجنوبية خلال مؤتمر 
صحافي عقــــد مؤخرا في مدينة ســــاو باولو 
بحضور أحمد العامري رئيس هيئة الشــــارقة 
للكتــــاب، وإبراهيــــم ســــالم العلــــوي قنصــــل 
عــــام دولة الإمــــارات في ســــاو باولو ولويس 
أنطونيــــو توريللــــي رئيــــس غرفــــة الكتّــــاب 
البرازيليــــة وجمع مــــن المثقفين والإعلاميين 

البرازيليين.
واســــتعرض أحمد العامــــري الرؤية التي 
تنطلق منها الشارقة في تفعيل القوة الناعمة 
الإماراتيــــة عبر الحراك المعرفــــي والإبداعي 
والفكــــري وتعزيــــز فرص حضــــوره وحواره 
مع مختلــــف ثقافات العالم، مشــــيرا إلى أهم 
المبادرات والمشــــاريع التــــي تقودها الإمارة 
في مشــــروعها الحضاري الذي يســــعى دائما 
إلى مدّ جســــور التواصل والحوار مع الآخر. 
وشــــهد المؤتمر عــــرض فيلم مصــــوّر تناول 

المكانة المتميزة لإمارة الشــــارقة في مجالات 
الصناعة والتجارة والثقافــــة، وأهم القدرات 
التنافسية التي تحظى بها إلى جانب تسليط 
الضوء على أبرز مبادراتها ذات البعد الثقافي 
المرتبط بنشر القراءة وصناعة النشر ودورها 
فــــي تحقيق التواصل والتقــــارب بين مختلف 

الثقافات والشعوب والجنسيات.
وأوضــــح العامــــري أن جنــــاح الشــــارقة 
سيكون منصة لتقديم صورة الإمارة الثقافية 
ورســــالتها الحضاريــــة للشــــعب البرازيلــــي 
ولزوّار المعرض مــــن أميركا الجنوبية وبقية 
قارات العالم، لافتا إلى أن الجناح سيشهد إلى 
جانب النماذج الإبداعية الروائية والمسرحية 
والشــــعرية عروضا لفنون الأزياء والموروث 
الشــــعبي، إضافة إلــــى المأكــــولات والحرف 

التقليدية التي تعكس الهوية الإماراتية.
وقــــال ”إن اختيــــار الشــــارقة أول ضيــــف 
شرف لمعرض ســــاو باولو للكتاب 2018، يعدّ 
تأكيدا علــــى حضورها في المشــــهد الثقافي 
العالمــــي وعمق علاقاتها مع الــــدول المؤثرة 
في هــــذا المجال، إذ يأتي هــــذا الاختيار بعد 
أن حلّت الشــــارقة ضيفــــة مميزة على معرض 
باريس الدولي للكتاب في دورته الـ38، وكذلك 

اختيارهــــا ضيفــــة شــــرف معــــرض نيودلهي 
للكتاب للعام 2019“.

الكتّــــاب  إلــــى  دعــــوة  العامــــري  ووجــــه 
والناشــــرين والمثقفيــــن البرازيلييــــن لزيارة 
جناح الشــــارقة المشــــارك في المعرض وفتح 
أفــــق التعاون والعمل المشــــترك مــــع الكتاب 
والناشرين الإماراتيين سواء عبر الترجمة أو 
التأليــــف أو الطباعــــة أو غيرها من المجالات 
الإبداعية، كاشــــفا حجم الفرص التي تقدّمها 
مدينة الشارقة للنشر على صعيد توسيع أفق 
حضور الكتاب البرازيلي في الشــــرق الأوسط 
وشرق آسيا باعتبار المدينة أول منطقة حرة 
من نوعها للنشــــر فــــي العالم توفــــر مختلف 

تسهيلات صناعة الكتاب.
ومن ناحيتــــه أكد إبراهيم ســــالم العلوي 
أهميــــة هــــذه المشــــاركة في تعميــــق علاقات 
التعــــاون والصداقــــة بيــــن دولــــة الإمــــارات 
وجمهوريــــة البرازيــــل والتي لا تســــتند على 
المجالات السياســــية والاقتصادية فحســــب، 
وإنما تشــــكّل الثقافة أيضــــا عنصرا جوهريا 
فيها نظرا إلى عراقــــة الأدب والتراث العربي 
الذي تمثّله الشــــارقة في هــــذا الحدث الكبير 
واتصالــــه المســــتمر مع نظيره فــــي البرازيل 

وأميركا الجنوبية.
وستمثّل الشــــارقة في معرض ساو باولو 
الدولي للكتاب وفود من العديد من المؤسسات 
الثقافيــــة والمعرفيــــة والأكاديميــــة أبرزهــــا: 
هيئة الشــــارقة للكتاب، واتحــــاد كتاب وأدباء 
الإمــــارات، وجمعيــــة الناشــــرين الإماراتيين، 
ودائرة الثقافة في الشــــارقة ومعهد الشــــارقة 
للتراث ودارة ســــلطان القاســــمي للدراســــات 
للإعــــلام،  الشــــارقة  ومؤسســــة  الخليجيــــة، 
والمجلس الإماراتي لكتــــب اليافعين، وثقافة 
بلا حدود، ومبادرة 1001 عنوان، ومنشــــورات 
القاســــمي، ومجموعة كلمات، ومؤسسة نماء 
للارتقــــاء بالمــــرأة، ومجلــــس إرثــــي للحرف 
المعاصرة، ومجلس ســــيدات أعمال الشارقة 

والجامعة الأميركية في الشارقة.

عواد علي

} دأب الشـــاعر والباحـــث العراقـــي خزعـــل 
الماجـــدي على الغـــوص في التـــراث العراقي 
والإنســـاني، باحثا ومبدعا، فـــي كتابه الجديد 
”جحيـــم شكســـبير“، الصـــادر حديثـــا عن دار 
فضـــاءات في عمّان، مختارات مســـرحية تضم 
و“هامنـــت“  والعشـــرين“  الخامســـة  ”قطـــار 
و“ســـجن  ليليـــت“  و“مجنـــون  و“موزاييـــك“ 
الزعفـــران“، وتتضمـــن هذه النصـــوص قراءة 
إبداعيـــة فـــي تراجيديـــات شكســـبير وإعادة 
إنتـــاج لهـــا في نصوص مســـرحية تتعاشـــق 
مع شكســـبير، وتبتعد عنـــه بصياغات جديدة 
في البناء الدرامي والدلالي، ليجســـد الجحيم 
المستعر في بلاده بين غروب الحرية، وتصاعد 
شهوة الســـلطة والمال التي سيطرت عليه، ولا 
تـــزال، وبين تســـاقط نيـــازك الحـــروب عليها، 
والتي أصبحت اليوم حرب العالم العربي كله.

الخامســـة  ”قطـــار  مســـرحية  تنتمـــي 
والعشرين“ إلى مجموعة مسرحيات، وضع لها 
الماجدي عنوان ”مســـرح العذاب“، سلط فيها 
الضـــوء على الحزن العراقي المعاصر، وحاول 

تلمّس أطرافه الشاسعة وأوجهه المختلفة.
في هذه المســـرحية تضطر أســـرة عراقية، 
مكوّنـــة مـــن أب وأمّ وابنتهمـــا، إلـــى العـــودة 
للعـــراق من أحد بلدان المنفـــى الأوروبية على 
أثر اختطاف ابنها الذي كان قد عاد إلى العراق 
للعمل بعد إسقاط النظام السابق. تصل الأسرة 
إلـــى محطة القطار حاملة حقائب ســـفر تحوي 
إحداها ملابس ابنها المخطوف، والتي وصلت 
إليها كدليل على اختطافه، ومطالبة الخاطفين 
بفدية كبيرة. تلتقي الأسرة في المحطة باثنين 
من المهاجرين العراقيين، رجل يبحث عن ولده 

المودع في الســـجن، ونادل الكافتيريا الذي لا 
هـــدف له في الحياة، ويجـــري التعارف بينهم، 
وتتداعى أشـــجان الجميع، ويحكـــي كلّ منهم 
لنفســـه أو للآخرين معاناته، وهم ينتظرون في 
المحطة. وعندما تأتـــي القطارات يجدون أنها 
لا تتطابق مع تذاكرهم. وفي الســـاعة الخامسة 
والعشـــرين (خـــارج الزمـــن) يحـــاول الجميع 
الانتحار فيفشـــلون، ثـــم يأتي قطـــارٌ غريب لا 
يشبه القطارات، ويتوقف عندهم، فيركبون فيه، 

ويذهب بهم إلى جهة مجهولة.
و“موزاييك“  ”هامنت“  مســـرحيتا  وتنتمي 
إلى مجموعة مسرحيات أطلق عليها الماجدي 
”مســـرح العـــود“، وهـــي نصوص حـــاول من 
خلالها العودة إلى الماضي، واســـتلهام بعض 
السيَر والأساطير ومســـرَحَتها من وجهة نظر 

خاصة به.
يركز الماجدي، في مونودراما ”موزاييك“، 
علـــى مجموعة من المتناقضـــات والمتضادات 
الآشـــورية  الملكـــة  معهـــا  تعايشـــت  التـــي 
ســـميراميس، فهي تنحدرُ مـــن أم إلهية مائية 
الطبيعة (حورية بحر نصفها بشـــري ونصفها 
الأسفل سمكيّ) بينما تترعرع هي بين الحمام، 

طبيعـــة  وهـــي  صفاتهـــا  وتكتســـب 
المائـــي  الأصـــل  يذكرهـــا  هوائيـــة. 
بألوهيتها، في حين يذكرها الوصف 
وملوكيتهـــا.  بحريتهـــا  الهوائـــي 
كذلك يكـــون أصلها البابلي الجميل 
والأنثـــوي مناقضـــا لظهورها في 
آشـــور كطموحة وملكة تســـتخدم 
القسوة والحيلة، ففي حرير بابل 
تتفتـــح مواهبهـــا كأنثـــى أما في 
مواهبها  فتتصلب  آشـــور  حديد 
كرجل. وهي في زواجها الأول من 
القائد الآشـــوري تكون عاشقة، 
أما في زواجهـــا الثاني من ملك 

آشـــور فتكون مهووســـة بالطمـــوح والملك، لا 
تتمســـك بالأول، وتقتل الثاني لتســـتولي على 
عرشـــه وتغتصبه كما اغتصبهـــا. وفي الأخير 
تكشـــف لنا ســـميراميس أن ولدها، الذي أمّنت 

له عرشـــا ملكيـــا، يتآمر عليها ليســـتولي على 
العـــرش فتضحـــك من ســـخرية القـــدر، وتقرر 
العودة إلى أصلها مع جمـــوع الحمام، فتطير 

وتنضم إليها.
ويلتقـــط الماجـــدي، فـــي نـــص ”هامنت“، 
شـــخصية مدفونـــة فـــي ســـيرة 
شكســـبير هـــي ابنـــه الصغيـــر 
”هامنت“ ليفضح حياة شكســـبير 
المعذبة بســـبب خيانة زوجته له؛ 
واجدا جذر ســـرّ إبداع شكســـبير 
فيهـــا، وملقيا ضـــوءا جديدا على 
من  ”هاملـــت“،  مســـرحية  مرجعية 
خلال محاولـــة التطابق أو التوازي 
بيـــن الســـيرة الحقيقية لشكســـبير 
وبين ما جرى في مسرحية ”هاملت“. 
يظهـــر شـــبح ”هامنـــت“، بعـــد موته 
بالطاعون الأســـود وهو فـــي عمر 11 
ســـنة، على قبره ويودّ إخباره بالســـرِّ 
الـــذي أراد أن يبـــوح به، ثم يخبـــره بصعوبة 
بأن أمـــه كانت تخونه مع ثلاثة، لكنه لا يفصح 
عن هويتهم. وحين يدرك شكســـبير أن الثلاثة 

هم إخوته (جلبرت وأدموند وريتشـــارد) يخرج 
ليواجه زوجتـــه، فتعترف، بعد أن يكاد يقتلها، 
وتتحجـــج بأنـــه كان يتركها وحيـــدة منصرفا 
لأعماله المســـرحية وشـــعره. لكنه يـــرد عليها 
بأنهـــا خانتـــه مع ثلاثتهـــم وليس مـــع واحدٍ 
منهم لأنها تعاني من الشـــذوذ الجنســـي، وأن 
بإمكانـــه فضحها، لكنه يتركها لعذاب الضمير، 

ولوساخة جسدها.
ينفض شكســـبير أوهـــام الحـــب والزواج 
والوظيفـــة والدين والوطن والتاريخ، ولا يبقى 
له ســـوى الإبـــداع خلاصا، ويشـــعر بأنه لا بد 
مـــن أن يُعمّد من جديد بســـبب ولادته الجديدة 
هذه، فيظهر له حفـــار القبور معمدانا، فيعمده 
ويحفر له قبرا لقادم الأيام. وفي أثناء التعميد 
في قوس  يهطل المطر، فيظهـــر ولده ”هامنت“ 
القزح، وتتردد وصية حول تركه السرير الثاني 

لزوجته لتتذكر دائما ما حصل.
و“ســـجن  أما مســـرحيتا ”مجنون ليليت“ 
الزعفران“، فتنتميان إلى مجموعة مســـرحيات 
عنونها الماجدي بـ“مســـرح الإيروس“ تناولت 
مختلف أوجه الحب الإيروسي، عاطفة وجسدا.

إيجاد  تحاول مســـرحية ”مجنـــون ليليت“ 
من  الجذر الأســـطوري لحكاية ”قيـــس وليلى“ 
جهـــة، وإلقـــاء الضوء على الهـــوس والتطرف 
العذري عند الأول والهوس والتطرف الحسّـــي 
عنـــد الثانية من جهة أخـــرى، وترى في الحب 
المتوازن حالة مناســـبة للإنســـان، وإن شابته 

تطرفات متضادّة هنا أو هناك.
تقع ليلـــى، بعد تزويجها من ورد، فريســـة 
المـــرض. وحيـــن يلتقيها قيس تُبـــدي له عدم 
رضاها عن نفسها لأنها قبلت، مجبرة، بالزواج 
ودنّست جســـدها، فيقنعها قيس بأنه لا بد من 
وصولهما إلى الحب المطلق الأبدي، لكنّ ليلى 
تقنعه بعدم جدوى ذلك، ولا بد من حب بســـيط 
جميـــل واقعي وحسّـــي، فيرفض قيس عرضها 
هـــذا. وحين يأخـــذون ليلـــى إلـــى واد يقطنه 
الســـحرة والأطبـــاء لمعالجتهـــا وفكّ الســـحر 
عنهـــا، يعمد هؤلاء على إخـــراج حبّ قيس من 
روحهـــا، فينجحون بذلك. وهكـــذا ترفض ليلى 
حـــبّ قيس وزواجها من ورد معا، وتتحول إلى 
بائعة هوى. وعندما يلمحها قيس بهذه الحالة 

يتلو آخر قصيدة له، ثم يسقط ويموت.
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أقامـــت مكتبـــة {أ}، فرع مصر الجديـــدة، الاثنين، ندوة لمناقشـــة وتوقيع رواية {موســـم صيد ثقافة

الغزلان} للكاتب والروائي المصري أحمد مراد، بمقر المكتبة بشارع الميرغني.

أعلن المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون المعروف باسم {بيت الحكمة} ترشيح الكاتب 

التونسي عزالدين المدني للمنافسة على جائزة نوبل للأداب سنة 2019.

الكاتب المعاصر مغامرا في النصوص القديمة وصائدا للضوء
[ {جحيم شكسبير} مختارات مسرحية لخزعل الماجدي  [ نصوص حوارية تفجر في القديم أسئلة جديدة

لم يتوقف كتّاب المســــــرح والرواية وحتى الشــــــعر، لا في الثقافة العربية ولا في الثقافات 
الأخرى، عن اســــــتلهام النصوص الأدبية القديمة وإعادة كتابتها أو كتابة أجزاء منها في 
أعمال تجدد أسئلة تلك الكتابة في عصورها المختلفة، أو تنحرف بها لتفجر في النصوص 
أســــــئلة جديدة تتصل بالعصر الحديث بقضاياه ومشــــــكلاته المختلفــــــة، وتجعل من تلك 

الأيقونات أقنعة لإنسان العصر الحديث وإلماعات ثقافية وإبداعية جديدة.

الجناح سيشـــهد إلى جانب النماذج 

والمســـرحية  الروائيـــة  الإبداعيـــة 

والشـــعرية عروضـــا لفنـــون الأزياء 

والموروث الشعبي
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أحمد العامري:

الشارقة تفعل من خلال 

حضورها في المعرض 

القوة الناعمة الإماراتية

دأب الشاعر والباحث 

خزعل الماجدي على 

الغوص في التراث العراقي 

والإنساني، باحثا ومبدعا

ندرة الشعر وندرة الشعراء

} مؤخرا أثارت قصيدة قصيرة ألقاها 
الشاعر التونسي المنصف المزغني 

بمناسبة إنشاء كرسي أبي القاسم الشابي 
بمدينة الثقافية جدلا واسعا في الأوساط 

الثقافية والسياسية بين مدافع عنها 
باعتبارها تنتقد بنوع من السخرية والجرأة 
الإسلام السياسي، وبين من يرى أنها خالية 

من الشعر جملة وتفصيلا، بل هي مجرد 
كلام سطحي ومبتذل لا يرتقي إلى الشعر في 

مفهومه العميق والأصيل.
وقد يكون صاحبها أراد من خلالها 

استعادة ”مجده“ الأدبي أيام كان يصول 
ويجول في السبعينات والثمانينات من 

القرن الماضي، ممجدا الانتفاضات الشعبية 
من أجل الخبز والحرية. كما أراد من خلالها 

أيضا ملء فراغ تركه الراحل أولاد أحمد 
الذي اشتهر بقصائده اللاذعة والساخرة 

ضد الأصوليين.
وكان أحد النقاد على حق عندما أشار 
إلى أن قصيدة المنصف المزغني ليست 

جديدة على المشهد الشعري التونسي، فقد 
اشتهرت جماعة ما سمي في الستينات من 

القرن الماضي بـ“غير العمودي والحر“ 
بقصائد شبيهة بها، بل قد تكون أكثر 

سطحية وابتذالا منها. وهذا ما نعاينه في 
جل قصائد الطاهر الهمامي في مجموعته 
الشعرية ”الشمس طلعت كالخبزة“ والتي 

يمجد فيها البروليتاريا الرثة والمهمشين، 
مستعملا عبارات دارجة وسوقية، كما نجد 

مثيلا لها لدى الحبيب الزناد، وهو علم 
آخر من أعلام الموجة الشعرية المذكورة 

التي اختفت لكنها تركت آثارها مبعثرة هنا 
وهناك.

وليست القصيدة المذكورة بغريبة عن 
مسيرة المزغني نفسه، فخلال الثلاثين 

سنة الماضية، دأب هذا الشاعر على إلقاء 
قصائد لا تختلف عنها لا في اللغة ولا في 

الأسلوب ولا في المنحى، وهذا ما فعله في 
تلك القصيدة التي ينتقد فيها نواب البرلمان 
التونسي، واصفا إياهم بقطيع من الخرفان 

إن ثغا واحد منهم رددت الخرفان الأخرى 

نفس الثغاء، ورغم أن النقاد وأحباء الشعر 
في تونس وخارجها نبهوا المزغني إلى 

مثل هذا ”السقوط“ إلاّ أنه واصل تغريداته، 
حاصلا أحيانا على بعض التجاوب والثناء.

وإذا ما كانت الأحوال على هذه الصورة، 
فلمَ أثارت إذن قصيدة المزغني مثل هذا 

الجدل الساخن في وسائل الإعلام؟ وأعتقد 
أن هناك أكثر من سبب لذلك، والأول هو 

أن المزغني ينتسب إلى موجة شعرية في 
تونس عرفت باستخدام الشعر لانتقاد 

أوضاع سياسية سواء في الداخل والخارج. 
وفي كل مرة يهز الدنيا حدث سياسي 

هنا وهناك، يسارع شعراء هذه الموجة 
بالتجاوب معه ليكون موضوعا لقصائدهم 

التي يكون الهدف الأساسي منها إرضاء 
جمهور قد يكون مهتما بالحدث أكثر من 

اهتمامه بالشعر.
أما السبب الثاني فعائد إلى الوضع 
الذي تعيشه تونس منذ سقوط نظام بن 

علي، وهو وضع بات فيها أهل السياسة 
من كل الأطياف يحتلون المشهد فلا يكاد 
التونسيون يسمعون أصواتا أخرى غير 

أصواتهم وهم يطلقون الأوهام والأكاذيب 
بلا حساب ولا عقاب.

ولعل المزغني لم يحتمل مثل هذا الغبن، 
ومثل هذا الإقصاء الذي لم يعرف له مثيلا 

لا في عهد بورقيبة ولا في عهد بن علي، لذا 
أراد أن يلقي بحجر في وضع آسن ومتعفن، 
راغبا في أن يشعر الناس بأنه لا يزال على 

قيد الحياة، وأنه لا يزال قادرا بالتالي أن 
يحرك الألسن والأقلام.

وهناك جانب آخر لا بد من الإشارة إليه 
في هذا السياق، وأعني بذلك ندرة الشعر 

والشعراء في تونس خلال الفترة الراهنة، 
وربما لهذا السبب لم نعد نسمع أو نقرأ 

قصائد تعكس روح الشعر في معناه العميق، 
وبسبب كثرة المهرجانات والعكاظيات 

الشعرية التي يكثر فيها الزعيق والنعيق، 
لم يعد الشعراء يهتمون بصياغة قصائدهم، 

والاعتناء بها في الوحدة والصمت، لذا 
غالبا ما تكون هذه القصائد شبيهة ببيانات 

سياسية محشوة باللغو والشعارات 
الجوفاء، وفيها تنعدم أنا الشاعر وهمومه 
ليصبح بوقا أو صدى لأحداث سياسية أو 

غيرها.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

أيقونات الأدب القديم ملهمة للراهن

ساو باولو للكتاب يختار الشارقة ضيف شرف دورته الـ25

البرازيل تحتفي بالثقافة الإماراتية في ساو باولو للكتاب



زكي الصدير
 

} الريــاض - يعـــدّ الشـــاعر الســـعودي محمد 
الشـــعرية  الأصـــوات  مـــن  واحـــدا  الســـعدي 
المشـــتغلة علـــى الشـــعر وأســـئلته الذاتيـــة 
والوجوديـــة، ممّا أعطاه القـــدرة على التحليق 
توقفت  المختلف فـــي فضاء النص، ”العـــرب“ 
معه في حوار حول تجربته الشـــعرية الأخيرة 

وحول بعض القضايا الثقافية الأخرى.
صـــدرت مؤخـــرا عـــن دار أثر الســـعودية 
المجموعة الشـــعرية الثانية للشاعر السعودي 
محمد الســـعدي (مواليد الطائف 1987)، حاملة 
مؤكدا للقارئ  عنوان ”طاولة بين متخاصمَين“ 
على وعيه حيال ما يمكن أن يؤديه الشعر على 
مســـتوى الذات وعلى مســـتوى الوجود، وذلك 

عبر بناء نصه.
وتأتـــي هـــذه المجموعـــة بعـــد مجموعـــة 
”جغرافيا شـــخصية“ الصادرة فـــي 2012، وما 
بين المجموعتين تقف خمس ســـنوات من عمر 
الشـــاعر قضاها وســـط مجموعة من التأملات 
والمناوشـــات الداخلية والثـــورات المتلاحقة 

الملامسة لروحه ولشعره. 

إيجاز وبساطة

يمتلـــك نص الســـعدي اللغة القـــادرة على 
تحويل الهواجس والقلق والارتيابات إلى حالة 
من حالات البحث عن مكامن الخبيء الشـــعرية 
التي تتوســـع داخل النص إلى فضاءات كاشفة 
عـــن حقيقة الأمكنـــة المحيطة بالشـــاعر، بدءا 
من بيته وغرفته وأوراقـــه وكائناته الصغيرة، 

وصولا إلى العالم بكل اتساعه الهائل.
ومن جانب آخـــر تبتكر نصوصه القصيرة 
الطريق للوصول إلى عوالم الشـــاعر الداخلية، 
حيـــث زحـــام الأســـئلة، ومحطـــات الوقـــوف 
المتكـــررة مـــع الذات الشـــاعرة التي تؤنســـن 
الأشـــياء، وتفترض حيواتهـــا وحواراتها، ثم 
تمضي تاركة الاحتمالات مفتوحة إلى التأويل، 
إنه يقبض على عوالمه من خلال اللغة البسيطة 

النافذة للمعنى برشاقة ووضوح.
هكذا بشّـــر بنصه الناقد السعودي عبدالله 
الســـفر حين اعتبـــره صوتـــا مختلفـــا، يخطّ 
جماليـــات في الكتابـــة تعتمد على البســـاطة، 
وإتقان اصطياد اللقطة الشعرية بكلمات قليلة، 
لكنها واســـعة الدلالة، وذات وهـــج تقصر عنه 

النصوص الطويلة.
ويشتغل نص الســـعدي الشعري بملامسة 
الأشـــياء اليومية البســـيطة (النافذة، الشباك، 
الباب، الليل، الساعة، الحائط، الطاولة، أعمدة 
الإنـــارة) والانطـــلاق من خلالها نحو أســـئلته 
الوجوديـــة العميقـــة، حيث الحيـــوات المادية 
والمعنوية أكثر إنســـانية وحساســـية ورهافة 

من الإنسان نفسه.
وهـــذه الأنســـنة المتجـــاورة فـــي جميـــع 
النصوص تجعل من السعدي شاعرا يتكلّم من 
خلال نصه عن رؤيته الخاصة للشعر، فالشعر 
-بحسب الســـعدي- هو جغرافيته الشخصية 

التي فيها يجد حياته الحقيقية، وفيها يمارس 
كل أشكال الحرية والخيال والعبث أحيانا.

ويقـــول ”الشـــعر لحظـــة البـــرق الخاطفة 
التي اســـتمرت معي كل هذه السنوات، والتي 
علمتنـــي الانتباه إلى ما تخبئه لي الحياة بكل 
موجوداتها من أســـرار ومن جماليات تستحق 

أن أؤثث بها وجودي“.
بيـــن  ”طاولـــة  مجموعـــة  ومناخـــات 
أشـــبه بفلاشـــات مـــن اللغـــة  متخاصمَيـــن“ 
والصـــور المتلاحقـــة، حيـــث يهدم الســـعدي 
بناء النص الســـابق، ثم يعيد تشكيله بوجوه 
جديدة يبتكرها في كثافة بصيرة مدهشة، وعن 
مناخـــات المجموعة يحدث ضيفنـــا ”العرب“ 
قائـــلا ”المناخـــات متنوعة بيـــن ما هو خاص 
بي وبرؤيتـــي تجاه ما أرى وما أفكر فيه وبين 
كتابة الأشـــياء وإعادة تعريفها وأحيانا إعادة 
ترتيب الأدوار بيني وبينها، وكل ذلك في قالب 
شعري قريب من الإيجاز والبساطة والنصاعة، 

وليس بعيدا عن الدهشة والابتكار“.
ويحمـــل الجيـــل الشـــعري الشـــبابي في 
الســـعودية همه الخاص، وأســـئلته المختلفة 

التـــي لـــم تؤدلـــج، ولـــم تشـــتغل فـــي حقول 
فهـــو  الأيديولوجيـــات،  وصـــراع  السياســـة، 
نص متـــذوّت، يبحث عن خلاصـــه أمام عالمه 
الذي يصغر ويكبر، ويضيق ويتّســـع، حســـب 
مقتضيـــات المرحلة، وطبيعـــة التجربة، وثقل 

الأسئلة والهموم.

ذهب القصيدة

يؤكد محمد الســـعدي أن ســـمة هذا الجيل 
تكمـــن في التنـــوّع والابتكار، ويقول ”الشـــعر 
نفســـه تغيّر ولـــم يعد محصورا في الأشـــكال 
التقليدية التي ترسّـــخت طوال عصور ماضية، 
واليوم، وقد تلاقت الفنون بشكل كبير وتنوعت 
أشـــكال الكتابة، فعلى التجارب الشعرية، وإن 
كان عمرهـــا قصيرا، أن تحاول رســـم هويتها 
الخاصـــة، ولكي تنجح، في رأيـــي، ينبغي لها 
التحـــرّر مـــن النمذجة ومـــن الأبوّه الشـــعرية 
والخروج من كل العبـــاءات النقدية، والدخول 
بكل شـــغف ممكن في مناجم الأسئلة بحثا عن 

ذهب القصيدة“.
وهذه النتيجة التي يخلص إليها السعدي، 
قادتنـــي إلى التوقف معـــه حول مدى تجاوز 
الشـــعراء الســـعوديين المعاصريـــن لنـــص 
شـــعراء الثمانينات من القرن الماضي الذين 

يعدّهم النقاد آباء للجيل الجديد.
ويجيب ”ككاتـــب قصيدة نثر لا أعرف أثرا 
يذكـــر لشـــعراء الثمانينات فيه، بـــل ربما كان 
تأثير شـــعراء عرب يكتبون قصيـــدة النثر هو 
اللافت والمؤثر، ومع حبي لشـــعر الثمانينات، 
ومـــا واكبه من حـــراك نقدي مهم فأثـــره ربما 
يظهر في من لا يزال يقتفي أثر قصائد الثبيتي 
أو غيره، والحقيقة أن المرحلة التي أنتجت ما 

ســـمّي بتيار الحداثة قد انطوت تماما، بل ربما 
بعد سنوات سنجدها تدرس كمرحلة كلاسيكية 
أقلّه في الشـــعر، وهـــذا ليس انتقاصـــا منها، 
ولكن، اليوم كل شـــيء اختلـــف، وأصبح لزاما 
علينا كشعراء مواصلة البحث عن شعر يناسب 

عالمنا الجديد والمختلف“.
وعن الأثر الذي ســـينعكس مســـتقبلا على 
المشـــهد الثقافـــي الســـعودي بصـــورة عامة 
إزاء تغيرات الخطاب السياســـي السيادي في 
الســـعودية بعد القرارات والإجراءات الأخيرة 
التي تصنعها القيادة السعودية، والتي شكّلت 

مفارقة اجتماعية بين اليوم والأمس القريب.

يعلّق شـــاعرنا بـــأن ”هنالك تغييـــرا كبيرا 
وعالـــي النبرة، وفـــي نفس الوقت هو ســـريع 
جـــدا، وأعتقد أن تقييم أثـــره يحتاج إلى قراءة 
متخصّصـــة أكثر منها انفعالية، ولكن لا شـــك 
أننا نشهد بالفعل لحظات فارقة، خاصة في ما 
يتعلّق ببعض المناحي التي تمسّ حياة الناس 

مثل السينما“.
ويضيف الشاعر السعودي محمد السعدي 
”هناك ما يســـتحقّ الإشـــارة والالتفـــات، وهو 
الاهتمـــام الملحوظ بالآثار والمكتشـــفات التي 
ربما ســـتغيّر وجهة النظر العامة تجاه وطننا 
لتضعه فـــي المكان الذي يســـتحقّه في الوعي 
الإنساني الراهن وفي الدراسات ذات العلاقة“.

أحمد مروان

} القاهــرة - في كتابه ”تجار القاهرة في عهد 
محمـــد علـــي“، يتعمق الباحـــث المصري رزق 
حســـن نوري في تناول دور محمد علي (وصل 
إلى حكم  مصر عام 1805) وظهوره على الساحة 
السياســـية في مصر، وأثـــره الكبير الذي تركه 
على الاقتصاد المصري، مع الأخذ بعين الاعتبار 
أنه لم تكن الجماعـــات التجارية المصرية فقط 
هي التي تشـــعر بقلق عميق تجاه ممارســـات 
الوالي الجديدة، بل إن دولا اســـتعمارية كبرى 
شـــعرت بخطر متزايد على نفوذها وأســـواقها 
الاقتصادية في الشرق العربي، نتيجة مزاحمة 
البضائـــع والتجارة المصريـــة لها فيها، فعمل 
قناصلهـــا على تضخيم ما يقوم به الباشـــا من 
أعمـــال في هذا الإطار والتأثير على حكوماتهم 
للضغـــط عليـــه للعودة إلـــى الإنتـــاج الزراعي 
والتخلي عن تطوير الصناعة ومنافســـتهم في 

المجال التجاري.
ولقـــد ســـعى المؤلف فـــي هذه الدراســـة/ 
الكتـــاب الصادرة عن الهيئـــة المصرية العامة 
للكتـــاب 2018، والتـــي أعدهـــا أطروحـــة لنيل 
شهادة الدكتوراه، إلى الوقوف على مدى تأثير 
المتغيرات الجديدة اقتصاديا وسياســـيا على 
طبقـــة التجار ونشـــاطهم في مدينـــة القاهرة، 
ومحاولة فهـــم مدى تأثير النظم المســـتحدثة 

كالاحتـــكار فـــي التجـــارة داخليـــا أو خارجيا 
عليهـــم، وهل بالضرورة أدت إجـــراءات محمد 
علي التجارية إلى تراجع وتقلص دور التجار، 
وخاصة مـــع حلول الدولة في تســـيير الحركة 

التجارية بدلا منهم.
ويوضـــح الباحث كيف أن سياســـة التجار 
فـــي المدينـــة لمواجهـــة الضغـــوط المتزايدة 
من الدولة للســـيطرة على المـــوارد المالية في 
العاصمة، بســـبب فرض المزيـــد من الضرائب 
أو الدخـــول في مجال الاســـتثمار التجاري، قد 
كان لها تأثير على التجار. وكذلك تهتم الدراسة 
بتتبع شبكة المؤسسات التجارية في المدينة، 
وتحاول من خلال وثائق تلك الفترة الإجابة عن 
العديد من الإشـــكاليات ومنهـــا: ما الدور الذي 
لعبته الدولة المركزية في الإشـــراف والتنظيم 
والمتابعة للنشـــاط التجاري في القاهرة؟ وما 
العلاقة بين رجال السلطة والتجار؟ وما الدور 
الـــذي لعبه التجار في تلك المرحلة؟ وما أنواع 

الســـلع التجارية فيها؟ وأين تتركز الأســـواق؟ 
وما الأصول العرقية للتجار؟ وهل ثمة ما يميز 

حياتهم الاجتماعية عن الطبقات الأخرى؟
      وقُســـمت الدراســـة إلى خمسة فصول 
وجـــاء  خاتمـــة،  وتعقبهـــا  تمهيـــد  يســـبقها 
التمهيـــد تحت عنـــوان ”أوضاع التجـــار قبل 
عصر محمد علـــي“ وتناولت فيه أوضاع تجار 
القاهـــرة فـــي فتـــرات الاضطراب السياســـي 
عشـــر  الثامـــن  القـــرن  أواخـــر  والاقتصـــادي 
الميـــلادي وأثنـــاء الاحتـــلال الفرنســـي، وما 
آلـــت إليه أوضاعهم خلال الفترة التي ســـبقت 
وصول محمد علي لحكم البلاد بين عامي 1801 
و1805، من خلال التركيز على علاقتهم بالسلطة 

الحاكمة.
وتناولت الدراسة ”مدينة القاهرة والمشروع 
الاقتصـــادي لمحمـــد علـــي“، موقـــع القاهـــرة 
جغرافيا، والتطورات الإدارية والعمرانية التي 
طـــرأت عليها في تلك المرحلـــة، وإلقاء الضوء 
على المشـــروع الاقتصادي لمحمد علي زراعيا 
وصناعيا وتجاريا، وشبكة الانتشار التجاري، 
وتحليل معوقات المشـــروع التجاري المتمثلة 
في: الوضـــع التجاري الدولي، والعملة، وركود 
الإنتـــاج الزراعي والصناعـــي، وارتباك الإدارة 

الحكومية وفسادها.
وفـــي جانب مـــن البحـــث تنـــاول المؤلف 
”المؤسســـات والأنشـــطة التجارية بالقاهرة“، 

فقد حاول فيه المؤلف رسم صورة للمؤسسات 
التجارية التي عمل مـــن خلالها التجار، وهي: 
الوكالات والحوانيت والأســـواق العامة، وهي 
مـــا يمكـــن تســـميتها بالمؤسســـات التجارية 
الأهليـــة، أما المؤسســـات الحكوميـــة فكانت 

مخـــازن الغـــلال والشـــون وديوان 
مبيع الأقمشـــة، وهي المؤسســـات 
التي كان يتعامـــل معها عدد كبير 
من التجار، مـــع توضيح التوزيع 
التجارية،  للمؤسســـات  المكاني 
وتناول الفصل السلع والأنشطة 
التجارية التي كان يتعامل فيها 

تجار المدينة.
”الأصـــول  الكتـــاب  ودرس 
النشـــاط  وحـــدود  العرقيـــة 
القاهـــرة“  لتجـــار  التجـــاري 
وناقش فيـــه الباحث تأثيرات 

الأصـــول العرقيـــة للتجـــار على 
نشـــاطهم وأنـــواع الســـلع التي عملـــوا بها، 
مع عـــرض ترجمة شـــخصية لبعـــض التجار 
القاهرييـــن ومنهم محمد النيلـــي الدخاخني، 
ومحمود عزام الحطاب، وعرض لحدود نشـــاط 
تجار القاهرة الذي امتد إلى خارج القاهرة في 
الأقاليـــم والموانئ، وكذلك بعض التجار الذين 
امتد نشـــاطهم إلـــى خارج مصر فـــي المغرب 

والشام والأستانة.

وفي ما أســـمته الدراســـة ”المركـــز المالي 
ومصـــادر تمويل التجار وعلاقتهم بالســـلطة“ 
تنـــاول المؤلف تـــركات التجـــار وثرواتهم، ثم 
تناول التعامـــلات المالية بيـــن التجار (قراءة 
فـــي الدعاوى والتـــركات)، ومصـــادر التمويل 
التجـــاري، التـــي انقســـمت إلـــى: المضاربات 
والشـــركات والقـــروض، وعلاقـــة 
تجار القاهرة بالســـلطة المركزية، 
التـــي تمثلـــت في ســـعي الحكومة 
التجـــار  علـــى  الرقابـــة  لتفعيـــل 
والأسواق ومتابعة الأسعار، وجهود 
الدولة في مقاومـــة الغش التجاري، 
وتقنيـــن العقوبـــات لتطبيقهـــا على 

المخالفين.
وقدّم رزق حســـن نوري في الفصل 
الخامس ”التجار في مجتمع القاهرة“ 
عرضا لبيوت التجار معماريا ومن حيث 
الأثاث الموجـــود بها، وما ضمه التجار 
فـــي بيوتهم من رقيق وعبيـــد وخدم، بالإضافة 
إلـــى المصاهـــرات بيـــن التجـــار واحتفـــالات 
الزواج، كما تطرق لأوقاف التجار على أبنائهم 
وعلى الفقراء والمســـاجد والكتاتيب، وتناول 
الحالة العلميـــة والتعليمية للتجـــار بالمدينة 
بالكتاتيب  للالتحـــاق  لأولادهـــم  وتشـــجيعهم 
والأزهر، وفي النهاية تناول الفصل دور التجار 

في التنمية الحضرية بمدينة القاهرة.
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دعت {دار النخبة للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة} الروائي والأديب العراقي برهان شاوي إلى ثقافة

الحلول ضيفا على مصر، وذلك للاحتفاء بصدور أجزاء سلسلته الروائية {المتاهات}.

نظم {نادي أســـرة القلم الثقافي} في الزرقاء الأردنية، الأحد، أمســـية قصصية للروائي الأردني 

منصور الزيود قرأ فيها بعضا من نصوصه التي نشرت وأخرى في طريقها إلى النشر.

محمد السعدي:

النمذجة تقتل القصيد، 

والحل يكون في الخروج 

من كل العباءات النقدية
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الدراســـة/ الكتـــاب حاولـــت الوقوف 

على مـــدى تأثير المتغيرات الجديدة 

اقتصاديـــا وسياســـيا علـــى طبقـــة 

التجار ونشاطهم في القاهرة

 ◄

ين
َ
شاعر سعودي على طاولة بين متخاصم

دراسة أكاديمية تستجلي فضاءات {قاهرة} محمد علي

[ محمد السعدي: على التجارب الشعرية الشابة الحفر بعيدا في مناجم الأسئلة
ــــــل الشــــــعري المعاصر في  ينشــــــغل الجي
ــــــي عن مناطق  الســــــعودية بالبحث المضن
جديدة للحرث وللكتابة الجادة، إذ لم بعد 
يعنيه إرث أســــــلافه بقدر عنايته بالحرص 
على نقل لحظته الكونية الحالية إلى العالم 

المشغول بصراعات الهويات المتناحرة.

الشعر جغرافيا شخصية (لوحة للفنان شادي أبوسعدة)

} يمكن للقارئ أن يتوقف مليا عند 
الرؤى والأفكار التي هيمنت على قصيدة 
الحداثة العربية منذ منتصف أربعينات 

القرن الماضي، وإدراك علاقتها بالتحولات 
السياسية والفكرية والاجتماعية لتلك 

المرحلة.
ويمكن لنا أيضا أن نقرأ في سياق هذه 
التجربة تحولات الواقع صعودا وانكسارا، 
وجمالياتها في التعبير عن هذه التحولات، 

لكن ما الذي يقوله ما يكتب الآن من شعر 
في ظل حالة الانهيار والضعف التي 

نعيشها على مستوى الواقع والشعر معا.
لم تعد القضايا المتعلقة بالتقدم 

والحرية التي كانت تشغل شعراء تلك 
التجربة هي المسألة الغائبة عمّا يكتب من 
نصوص شعرية اليوم، بعد أن غدت الذات 

أو أنا الشاعر هي الكون الذي تسبح في 
مداراته هذه النصوص، بل ثمة مسألة 
أخرى ترتبط بها وتعبر عن مأزق هذه 

التجارب، تتجلى في فقر هذه القصيدة 
على المستوى الثقافي، وغياب عنصر 

التجريب، لذلك كان طبيعيا أن تفتقد هذه 
القصيدة إلى أساليب وأدوات تعبير طالما 

شكلت ملامح أساسية في بنية القصيدة 
عند شعراء التفعيلة والنثر الرواد.

إن قضية الفقر الثقافي الذي أصبحت 
تعاني منه تجارب اليوم، تدلل على حالة 
الاستسهال والضعف التي باتت تعاني 
منه، وغياب أفق البحث عن لغة وأدوات 

تعبير جديدة للقصيدة.
ما نعنيه هنا هو الإشارة إلى التنوع 

وحالة الغنى والبحث حيث كانت هذه 
التجارب تحاول أن ترومه، وليس 

الاستنساخ والتقليد.
استعادت شعرية الحداثة العربية 

خلال النصف الثاني من القرن العشرين 
فضاء الأسطورة والصوفية وجمالياتهما، 

واستدعت التاريخ والتراث الديني 
والشعري عربيا وعالميا ونوعت في 
طرائق هذه الاستعادة وتوظيفاتها 

كاستخدام القناع والرموز والمشهدية، 
لكن ماذا عن قصيدة اليوم التي تطغى 

عليها شحنة الانفعالات والتقليد واليومي 
والذاتي البسيط والتهويم في الكثير من 

الحالات.
إن هذه البساطة في الكتابة وهيمنة 
السرد ولغة الخواطر قد أخرجت أغلب 
النصوص من دائرة الشعر ووضعه في 
مأزق الاستنساخ والتشابه، لكن الأكثر 

غرابة كان التوقف عند ما تقوله هذه 
النصوص في لحظة وجودية انكشفت 

فيها جميع أوهام الأيديولوجيا ومشاريع 
التحديث والنهضة، وأصبح العربي ينوء 
بأحمال الواقع الثقيلة دون أفق للخلاص.

إن انغلاق أغلب النصوص على 
الذات والحديث عن غربة الشاعر تجعل 

الشعر أمام أسئلة هامة عن موقع الشاعر 
من هذا الواقع، وعن جماليات الكتابة 

وأفقها المفتوح في ظل حالة الاستعصاء 
والخراب العربي.

صحيح أن الشعر هو صوت الذات، 
لكن الذات التي تتخلق من جدلية العلاقة 

مع الحياة والواقع وقضايا الإنسان 
والحرية قبل أي وعي زائف آخر.

مفيد نجم
كاتب سوري

ماذا يقول الشعر



نضال قوشحة

} دمشــق – ما يشد في فن الرقص هو تمسك 
الناس به، خاصة من فئة الشباب الذين دأبوا 
علـــى العمل عليه، فيقدّمون مـــن خلاله أفكارا 
جـــادة بعيدة عن التســـلية، تتعلـــق بمصائر 
النـــاس ومعتقداتهم وآمالهـــم التي تحكي عن 

تفاصيل حياتهم العميقة.
وعبر ســـنوات طـــوال، تخرج مـــن المعهد 
العالي للفنون المســـرحية بدمشـــق العشرات 
من الطلاب في قســـم الرقص، الذي صار جزء 
منهم أساتذة فيه، وضمن هذه الرؤية الدائمة، 
وهي احتضان المواهب الشابة في فن الرقص 
وتعليمها أكاديميا، ثم استجلاء إبداعاتهم من 
خلال عـــروض خاصة بهم تبدأ من مشـــاريع 

تخرجهم.
وهو ما أتاه مشـــروع المختبر المسرحي 
الســـابع عشـــر، الذي قدّم على خشـــبة مسرح 
ســـعدالله ونوس العرض الخاص بمشـــروع 
تخـــرج طلاب الســـنة الرابعة، قســـم الرقص، 
الذي أشـــرف عليه المدرب معتـــز ملاطيه لي، 
رئيس قسم الرقص في المعهد العالي للفنون 

المسرحية بدمشق.

وجاء المشروع في جزأين، حمل الأول منه 
عنوان ”حياد إجباري“ للطالبة أنجيلا الدبس، 
والتي شـــاركها فيه كل مـــن لارا بخصار، رند 
شـــهدا وســـارة المنعـــم، فيمـــا قـــدّم الطالب 
معتصم جرماني الجزء الثاني من المشـــروع 
بمشاركة كل من سماح  تحت عنوان ”الميول“ 

غانم، صبا رعد وحازم الجبة.
وفـــي عرضهـــا ”حيـــاد إجبـــاري“ قدّمـــت 
أنجيلا الدبس فكـــرة تدهم المتابع، إذ يتداخل 
فيها الأنا بالآخر، حيث يشـــعر الأنا بأن الآخر 
يشـــاهده ويتابعه، ليحسّ بعدهـــا الأنا أن ذاك 
الآخر صار جزءا منه، أو بعبارة أدق بات قريبا 

بشكل حميمي.
وتقـــول الدبـــس حـــول كـــون الفكـــرة أتت 
غامضة وصعبة الفهم للمشـــاهد العادي ”ربما 

تكـــون الفكرة غريبـــة وغير واضحـــة المعالم، 
لكنها موجـــودة، ما يهمني هـــو تفاعل الناس 
معها والإحســـاس بها، فبعد فترة من الاعتياد 
ســـوف يجد المتلقي أن الأفكار صارت مقروءة 

أكثر“.
وتضيـــف ”نحن نمثل فنـــا له خصوصيته، 
فهو فن لا يزال شبه محظور اجتماعيا، خاصة 
بالنســـبة للذكور، والمشـــاق الجسدية والفنية 
في هـــذا النمط الفني كبيرة جـــدا، إذ أننا عبر 
سنوات أربع نتلقى دروسا في الليونة والحركة 
والإيقـــاع والأداء، لنظهـــر كل ذلـــك فـــي عرض 
مســـرحي نقـــارب فيه أفكارا محـــددة من خلال 
عرض بدقائـــق معدودة، لذلك ســـتكون الأمور 
صعبة على الباث والمتلقي على السواء، لكنها 

جميلة ومحببة“.
وبـــدوره، قدّم معتصم الجرماني في عرضه 
”الميول“ تصـــوّرا أزليا عن الحب، الذي لا بد له 
كي يثمر من وجود شريك، يبادله هذا الهاجس 

والعواطف وربما الأمل.
وعن العـــرض يتحـــدث الجرمانـــي ”فكرة 
مشـــروعنا انطلقت من خلفيات شـــكلية كبرى 
تحيط بنـــا كبشـــر، ولا نملك إجابـــات محددة 
وواضحة لها، ففي ظل وجود اختلافات كبيرة 
بيـــن النـــاس مـــن حيـــث التكويـــن الخلقي أو 
الشـــكلي، ســـتكون هناك بالضرورة العديد من 

التناقضات“.
ويوضح ”هنالك من يخلق طويلا أو قصيرا، 
أبيض أو أســـود ذكرا أو أنثى، ولكن في ما هو 

أبعـــد من هذا الأمر، هنالـــك ميول يكنها كل من 
هؤلاء تجـــاه المختلف عنه، هي ميولات تتعلق 
بمضمون الإنسان وكينونته العميقة، باعتباره 
إنســـانا شـــريكا في الحياة، مهما اختلف عنه 
بالشـــكل أو الظـــرف المجتمعـــي المحلـــي أو 
العالمـــي على حد الســـواء“. وعـــن طموحاته 
الفنيـــة في هذا الفن الصعـــب، يقول الجرماني 

”بعد ســـنوات الدراسة الطويلة، والجهد الكبير 
الذي قدّمته حتى وصلت لهذه المرحلة، أتمنى 
أن أتابع دراســـتي في بلد أجنبـــي متطور في 
تدريس فن الرقص أكاديميا، ثم العودة لوطني 
ســـوريا، لأدرس هذا الفن الذي أحببته وأتابع 
تقديم ما درّسه لنا أســـاتذتنا من جهود كبيرة 

ومثمرة“.

شريف الشافعي  
تصوير: محمـد حسنين

العرض الجديد، ببســـاطة، عمل  } القاهــرة – 
جديد، يجب النظر إليه بحيادية واســـتقلالية، 
والتنـــاص أو التفاعـــل مع العمـــل الأصلي هو 
أحد خيـــوط البناء المســـتحدث، وليس البناء 
كله، من هذا المنطلق تأتي مسرحية ”كوميديا 
البؤســـاء“ التـــي تُعـــرض حاليا فـــي القاهرة، 
للفرنسي  وهي مستوحاة من رواية ”البؤساء“ 
فيكتور هوجو، دون أن تكون ترجمة مباشـــرة 
لأحداثهـــا التاريخية، التي تختلـــف كثيرا عن 

الواقع المصري الراهن.
يَفْترض العرض الذي تقدّمه ”فرقة المسرح 
حاليـــا علـــى مســـرح ”ميامـــي“  الكوميـــدي“ 
بالقاهـــرة، أن المشـــاهدين الذيـــن يطالعـــون 
العرض على دراية برواية فيكتور هوجو ذائعة 
الصيـــت ”البؤســـاء“، لكن العـــرض المصري 
الجديـــد لا يُعنى في الوقت نفســـه بأن ينخرط 
فـــي التماهي مع أجواء وشـــخصيات وأحداث 
نص هوجـــو، إذ يأتي كل ما هـــو قديم كمجرد 

خلفية استلهامية.
مغامرة أن تتحوّل تراجيديا روائية بكائية 
إلـــى كوميديـــا اســـتعراضية غنائيـــة راقصة، 
ويصعـــد فيكتور هوجو، الســـارد وفيلســـوف 
العدالة الاجتماعية، المســـرح المصري بثوب 
ســـاخر على هذا النحو، كي يناقش بأســـلوب 
هزلي أمـــورا وقضايا أخرى ألصـــق باللحظة 

الآنية، تتعلق بتمجيد العشق والأمل، ومقاومة 
الإحباط، والتمســـك بالطاقة الإيجابية كشرارة 

مضيئة في أحلك الظروف. 
كان الأحـــرى أن يصـــف صنّـــاع ”كوميديا 
بقيـــادة الكاتبـــة والمخرجة مروة  البؤســـاء“ 
رضوان عملهم المســـرحي بأنه مســـتوحى أو 
مســـتلهم من روايـــة فيكتور هوجـــو، بدلا من 
القـــول في مانفســـتو العمل إنـــه ”مأخوذ“ عن 
نص ”البؤساء“، فأوجه الاختلاف بين العملين 
أكثر وأوســـع نطاقا من نقاط التلاقي الجزئية 

المحدودة.
ترصـــد رواية ”البؤســـاء“ لفيكتور هوجو، 
الظلـــم  ملامـــح   ،1862 عـــام  فـــي  المنشـــورة 
الاجتماعي في فرنســـا ما بين سقوط نابليون 
في 1815 والثورة الفاشـــلة علـــى الملك لويس 
فيليـــب في 1832، وبحد قـــول هوجو في مقدّمة 
كتابه، فإن أجواء فرنســـا وقوانينها خلّفت في 
ذلـــك الوقت جحيما بشـــريا، فصـــارت الرواية 
لازمـــة لمحاربة اللامبـــالاة ومقاومة الفقر على 

الأرض.
بطـــل الرواية هو جان فالجان، الذي يعاني 
الأمرّيـــن في ســـجن قضى بـــه 19 عامـــا، وفي 
واقع يتعامل بغلظة مع الســـجناء الســـابقين، 
أما تهمة جان التي سُـــجن بســـببها في أواخر 
القرن الثامن عشـــر، فهي سرقته الخبز من أجل 
إطعـــام أخته وأطفالها الذين يتضوّرون جوعا، 
ومحاولاته المتكررة للهرب، وبعد خروجه يجد 

الحياة سجنا أكبر.
الفلســـفة  فـــي  هوجـــو  روايـــة  تغـــوص 
الاجتماعية للقانون، وتتولى تشـــريح الإنسان 
نفســـيا وســـلوكيا، مســـتقصية طبائع الخير 
والشـــر والقانون والأخـــلاق والعدالة والدين 
والرومانسية والمشاعر العائلية الدافئة، ومن 
خلال سلسلة من المآسي يخوضها البطل جان، 
الذي يتخفّى أيضا تحت اسم ”مادلين“ ويصير 

ثريا مالكا لأحد المصانع قبل أن يفتضح أمره، 
تتكشّف للقارئ سمات العوار الاجتماعي.

ومن هذه السمات، التي تقود إلى الهلاك لا 
محالة: الحط من قيمة الرجل وقدره باستغلال 
جهـــده، وإهالـــة التـــراب علـــى كرامـــة المرأة 
بتعريضهـــا للجـــوع، وتـقـزيـــم الطفل بفرض 
الجهـــل عليـــه.. هكذا يعـــم البـــؤس، وتتحول 

خطوات جان إلى مصارعة لطواحين الهواء.

معالجة مختلفة 

مـــاذا عـــن العـــرض المســـرحي ”كوميديا 
البؤســـاء“، من إنتـــاج البيت الفني للمســـرح، 
وبطولة: محمـــود عزت ”جان“، ورنا ســـماحة 
”شيري“، وموســـيقى محمد الصاوي، وديكور 
عمـــرو الأشـــرف، وأزيـــاء نعيمـــة العجمـــي، 

واستعراضات رشا مجدي؟
تـــدور المســـرحية، التـــي اختيـــرت ضمن 
عروض ”المهرجان القومي للمســـرح“، في فلك 
مغاير تماما، من حيث الفكرة، والشـــخصيات، 
وعناصر المســـرحة، وطبيعة التعامل الدرامي 

مع النص.
المـــكان والزمان، في هذه المرة، يجســـدان 
الواقع المصـــري الراهن، وإن لم تمعن الكاتبة 
والمخرجـــة في تأكيد ذلـــك، لرغبتها في إطلاق 
المســـرحية خارج إطار المحلية، خصوصا أن 
الطرح العام إنســـاني في الأساس. وباستثناء 
جان، فإن أسماء الشـــخصيات مصرية (عبده، 
شـــيري، جميل، إلـــخ)، وملابســـهم وهيئاتهم 
عصرية، كما أن لغة الحوار والأغنيات بالعامية 

المصرية.
وعلى مـــدار فصليـــن، منفصليـــن من غير 
ســـتار، مدة كل منهما ساعة، وفي ديكور واحد 
ثابـــت يتضمـــن المـــكان المحـــوري (الكافيه/ 
الكباريه)، ومكتبة وصيدلية بلا حضور مؤثر، 
تتحرك الأحـــداث المتناميـــة، حاملة مضمونا 
واضحا، هو أن المجد للعشـــق والأمل والطاقة 
الإيجابيـــة، ولا مجال لليأس فـــي هذه الحياة، 
مـــا دام هناك قلب ينبـــض بالمقاومة والعزيمة 

والحب.

بســـاطة الفكرة وإمكانيـــة تطويعها لتلائم 
الواقع المصري المتعطش للمحبة والتســـامح 
والتغلـــب على العنـــف والإحبـــاط، دفعتا إلى 
ترويض هـــذه المعانـــي في حيز محـــدود من 
الشخصيات، التي ليست منها شخصية واحدة 
تنتســـب إلى رواية هوجو سوى جان (مادلين 

أيضا، لكنْ هنا على سبيل الفكاهة).
ويعتمد العمل المصري على وعي الجمهور 
بالروايـــة، فمـــن ثم لا يســـتعيد العرض حكاية 
الســـجين جان إلاّ مـــن خلال خلفيات ســـريعة 
علـــى شاشـــة ســـينمائية، وبعـــض الحوارات 
والسرديات العابرة، ليفهم المشاهدون منها أن 
جان سجين سابق، يعاني من قسوة المجتمع، 
ويتطلـــع إلـــى حياة جديـــدة يســـودها الدفء 

وتغمرها المحبة.
هذه الشاشـــة الســـينمائية، فـــي الخلفية، 
تلعـــب دورا موازيا لـــلأداء التمثيلي للفنانين، 
وعرضـــت مقتطفـــات مـــن فيلمي ”البؤســـاء“ 

العالميين، المعروضين في 1944 و2012.

عيد البؤس

القالب المســـرحي، في العـــرض المصري، 
كوميدي- اســـتعراضي- غنائـــي، حيث تجري 
السخرية من كل شـــيء، حتى من البؤس ذاته، 
الذي يتم تخصيص عيـــد للاحتفال به، ويغني 
الجميـــع وهم يرقصون ”عيد البؤس يا عيدنا.. 
على فيـــن إنت واخدنـــا (إلى أيـــن المصير)“، 

ويلتقطون صورة تذكارية ”سيلفي العيد“.
حاضـــر ومســـتقبل جـــان فـــي ”كوميديـــا 
منحصران في تلك العلاقة العاطفية  البؤساء“ 
التـــي تربطه بشـــيري، فجان هنا هو العاشـــق 
الطمـــوح، الذي يحـــارب كل المصاعب بالحب 
والأمل ومسامرة البشر على ”الكافيه“، ويتمكن 
من امتلاك محلات لبيع الشموع الملونة ”لعلها 

تنير الحياة“.
يتجاوز العقبات كلها، ومنها مشـــكلته مع 
الضرائب، ثم احتراق محلاته، وضياع حبيبته 
منه في المرة الأولـــى لتأخره في الإفصاح عن 
عشـــقه لها، بمـــا أدى إلى زواجها مـــن غريمه 

الانتهازي جميل، الذي يطلقها بعد حين، ويعيد 
جان اكتشاف ذاته، ويتغلب على مشكلاته، لأنه 
يسيطر جيدا على عقله الباطن، ويتزوج شيري 

التي يعترف لها بحبه بعد طول انتظار.
يحقّق جان أحلامه الكبرى بالقوة والإيمان، 
ومـــن حلم إلى آخـــر تلاحقه الأغنيـــة الراقصة 
التـــي تؤديها الفتيات والشـــباب ”أنـــا عاوزة 
أطير، وأنا هابقى (سأصبح) أمير، وأنا هابقى 

كبير، عالِم وأسيب (أترك) في الكون تأثير“.
”كوميديا البؤســـاء“، هي هدنة أو استراحة 
محارب في حياة جان، التقط فيها أنفاســـه من 
معـــارك البـــؤس القديمة، ورفـــض خلالها هو 
وحبيبته النظر إلـــى المرآة، فتحديد العمر من 

وجهة نظرهما أمر سلبي، يحيل إلى التبدّد.
واتســـمت أغنيـــات العمل واســـتعراضاته 
بالرشـــاقة، والمـــزج بيـــن الرقصات الشـــرقية 
والغربية والحـــركات الأكروباتيـــة البهلوانية 
الصعبة، بما يلائم طقوس الســـخرية وقفشات 
المهرجيـــن والإفيهـــات المتناثـــرة علـــى مدار 
العـــرض، بمـــا يؤكـــد أن المراد بالبـــؤس هنا 
هو ضده، أي أن كوميديا البؤســـاء هي ”محو 

البؤس“ ورسم بداية سعيدة  للحياة.
يُحتسب للعرض كذلك استغراقه في تقصي 
التفاصيـــل الصغيرة، بحساســـية في تصوير 
المشـــاعر الإنســـانية في المشـــاهد الثنائية، 
خصوصا بين جان وشـــيري، والاســـتغناء عن 
الزائد من الكلام بالتعبير بلغة العيون والأداء 

الجسدي.
المســـرحية ليســـت رهانـــا على أن ”شـــر 
البليـــة مـــا يُضحـــك“، لكنها محاولـــة لتجاوز 
مطبات الأرض بمنطاد عجائبي اسمه الضحك، 

ووقوده اللانهائي هو الأمل.

مسرح

التعامل المسرحي المعاصر مع نص كلاسيكي عالمي لا يعني استنساخه أو إعادة تقديمه 
بآليات مشــــــابهة، ولا يشــــــترط ضرورة الحفــــــاظ على قوامه الأساســــــي وفكرته المحورية 

وشخصياته الفاعلة، ولا حتى ضرورة الإبقاء على تصنيفه إلى هزل أو جد.

عاش فن الرقص عبر تاريخه الموغل في القدم انعطافات حادة، تولد منه طقس فني ظهر 
في الاحتفالات الدينية القديمة، ثم صار جزءا من الأساطير والملاحم، إلى أن وصل أخيرا 

لنمطه الحداثوي الراهن الذي قد يلاقي القبول كما الرفض لدى البعض هنا أو هنالك.

د العشق والمقاومة
ّ
{البؤساء}.. كوميديا استعراضية تمج

[ فيكتور هوجو على المسرح بثوب مصري ساخر  [ النص القديم يتحول إلى مجرد خلفية استلهامية

سخرية من كل شيء طرح جديد

المـــراد بالبـــؤس فـــي المســـرحية 

المصرية هو ضده، أي أن كوميديا 

البؤســـاء هي {محو البؤس} ورسم 

بداية سعيدة للحياة

 ◄

كوميديا البؤساء مغامرة فنية على 

المســـرح المصـــري، تحولـــت فيها 

رواية الفرنســـي هوجـــو إلى عرض 

استعراضي ساخر

 ◄

معتصم الجرمانـــي قدم في عرضه 

{الميـــول} تصورا أزليـــا عن الحب، 

الـــذي لا بـــد له كي يثمـــر من وجود 

شريك، يبادله هذا الهاجس 

 ◄
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قـــدم الفنان المصري أحمد ســـلامة على {مســـرح رومانس} بوســـط القاهرة عرضا لمســـرحيته 

الجديدة {أول يوم جواز}، والذي تم تصويره ليعرض على الفضائيات قريبا.

يكــــرم المركز القومي للمســــرح والموســــيقى والفنون الشــــعبية المصرية، الأربعاء، بالمســــرح 

القومي بالعتبة، اسم الفنان الراحل حسين رياض والفنان عبدالرحمن أبوزهرة.

{حياد إجباري}.. الآخر وأنا سواء

طلبة المسرح السوري ينشدون السلام عبر الرقص



} أبوظبــي – في وقت تركـــز فيه دول عربية 
عديـــدة علـــى البحـــث عـــن تعديـــل برامجها 
الدراســـية والقيـــام بمراجعـــة وإصلاحـــات 
لنظمهـــا التعليميـــة، تعكـــف دولـــة الإمارات 
على ربـــط اتفاقيات وعقود شـــراكة مع كبرى 
الشـــركات المتخصصـــة في مجـــال التطوير 
التكنولوجـــي والبرمجيات الحديثة المرتبطة 
بالتعليـــم، تدعمها في ذلك رؤية تبنتها الدولة 
قوامها التحديث الشـــامل للمـــدارس وتوفير 

سبل التفوق للطلاب في مسارهم الدراسي.
وتجسّـــدت هذه الرؤية عبـــر توقيع وزارة 
التربيـــة والتعليم في الإمارات وشـــركة ”ألف 
للتعليـــم“، الرائـــدة فـــي مجـــال تكنولوجيـــا 
التعليـــم التي تتخـــذ من الإمـــارات مقرا لها، 
لاتفاقية تعاون سيتم بموجبها تطبيق ”نظام 
ألف“ التعليمي في عشـــر مدارس حكومية في 

أبوظبي، اعتبارا من سبتمبر المقبل.
وبموجـــب هذه الاتفاقية ســـيتم توســـيع 
نطاق تطبيق النظام التعليمي المبتكر ليشمل 
عشـــر مدارس حكومية في أبوظبـــي، لتغطي 
بذلـــك ما يزيد عـــن 6 آلاف طالـــب وطالبة في 
الصفـــوف الدراســـية 6 و7 و8 بـــدءا من العام 

الدراسي القادم.
التعليمـــي في وقت  وخضع ”نظـــام ألف“ 
سابق للتجريب عبر تطبيقه بمدرسة الأصايل 
في أبوظبي خلال العام الدراســـي 2017-2018. 
وأظهرت النتائج زيـــادة ملحوظة في معدلات 
مشـــاركة الطـــلاب فـــي العمليـــة التعليميـــة 
وتفاعلهم معها، فضلا عن تحســـن ملحوظ في 
نتائج التعلّم، وهو ما دفع الوزارة إلى اعتماد 
هذا النظام وتعميمـــه وتطبيقه على مجموعة 

من المدارس الحكومية.

وتضم قائمة المدارس العشر التي تشملها 
الاتفاقية، بالإضافة إلى مدرســـة الأصايل، كلا 
من مدرسة الصقور ومدرسة فاطمة بنت مبارك 
ومدرســـة ســـعد بن معاذ ومدرسة عتيقة بنت 
عبدالمطلب ومدرســـة مكة المكرمة ومدرســـة 
الظاهر ومدرســـة الخير ومدرســـة قطر الندى 

ومدرسة النخبة.
ويؤكـــد خبـــراء ومختصـــون فـــي قطـــاع 
التعليـــم أن التطور اللافت لمســـتوى الطلاب 
في الإمارات خلال السنوات الماضية، يعكس 
اهتمامـــا متزايدا توليه الدولة بمؤسســـاتها 
التطـــورات  لأحـــدث  المواكبـــة  التعليميـــة 
التكنولوجية، وهو ما يجعل الإمارات من بين 

الوجهات المفضلة للطلاب.
وقالـــت هالة حلـــس، من مؤسســـة أطفال 
ومعلمين في الإمارات، إن ”الوسائل التعليمية 
كانـــت مفقودة في التعليم ســـابقا، وما حصل 
في الوقت الحالـــي يعد تصحيحا ملحا لطرق 
التعليم والأساليب المســـتخدمة في التعليم، 

إذ بـــات التعليم عبر وســـائل جديـــدة مطلبا 
أساســـيا في خضم الطفرة الحاصلة في عالم 

التكنولوجيا“.
ويأتي هذا التعاون الوثيق بين شركة ألف 
للتعليم ووزارة التربية والتعليم بما يتماشى 
مع رؤية ”الإمـــارات 2021“، التي تؤكد تطوير 
نظـــام تعليمي ابتكاري رائـــد، وهو ما يتطلب 
تحويـــلا كامـــلا للعمليـــة التعليميـــة الحالية 

ولأساليب التدريس القائمة.
وتهـــدف هـــذه الرؤيـــة إلـــى تزويـــد كافة 
المـــدارس بأنظمـــة وذكيـــة كقاعـــدة لجميـــع 

أساليب التدريس والبحوث على حد سواء.
وأكد وزيـــر التربية والتعليم حســـين بن 
إبراهيم الحمـــادي، أن التحـــول إلى اقتصاد 
المعرفـــة يتطلب تعليمـــا ديناميكيـــا يواكب 
أفضـــل النظم العالمية التـــي ترتكز على واقع 
جديـــد قائم على التكنولوجيـــا والتعلم الذكي 
والرقمـــي، بمـــا يســـهم فـــي رفع مســـتويات 
ونتاجـــات التعليـــم والتعلـــم وتعزيـــز عملية 
تفاعـــل الطلبـــة، وهـــو الأمر الـــذي يصب في 
اتجاه واحد هو تحقيق تعليم إثرائي تنعكس 

ثماره على الطلبة مهاريا ومعرفيا.
عالـــم  فـــي  المختصيـــن  بعـــض  ووفـــق 
التكنولوجيـــا، يســـتند نظام ألـــف إلى ثلاث 
ركائز رئيسية هي: أولا بيئة تعلّم رقمية ممتعة 
وســـهلة الاســـتخدام تم تطويرها في أبوظبي 

من قبل خبراء رائدين في التكنولوجيا.
ثانيـــا محتـــوى الوســـائط الفائقـــة عالي 
الجودة تـــم تطويره لإشـــراك وتحفيز التعلم 
بمزيج من مقاطع الفيديو والأنشطة التفاعلية.
ثالثـــا الألعاب المرتبطـــة جميعها بمنهج 
التعلـــم  ونتائـــج  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
للصفـــوف الدراســـية 6 و7 و8، إلـــى جانـــب 
توفيـــر بيانات في الوقـــت الحقيقي ضمن كل 
درس لتمكين المعلمين من دعم التعلم الفردي 
وتحديـــد نقاط القوة والضعف المتعلقة بأداء 

كل طالب على حدة بشكل فعّال.
وبالإضافة إلـــى ذلك يكمل فريـــق التنفيذ 
التابع لشـــركة ألف للتعليم، والذي من المقرر 
أن يتواجـــد داخـــل المـــدارس التي تشـــملها 
الاتفاقيـــة، تجربـــة التعلـــم من خـــلال تقديم 

خدمـــات الدعم لعملية تغييـــر البنية التحتية 
التي ســـوف تمر بهـــا المدارس، بما يســـمح 
بالعمل بالتوازي مع مديري المدارس لتمكين 

التحول الرقمي.
وقـــال الحمـــادي ”ارتـــأت وزارة التربيـــة 
الإماراتيـــة المضي قدما في هـــذه الرؤية من 
خلال تطبيـــق هذا النظـــام التعليمي المبتكر 
المتميز والـــذي أظهر بعد تجربته على إحدى 
المـــدارس نتائج جيـــدة وواضحـــة ومميزة، 
وهـــو ما دفعنا إلى توســـيع نطـــاق المدارس 
المســـتهدفة ودخـــول عملية التنفيـــذ مرحلة 

متقدمة بشمولها 10 مدارس بأبوظبي“.
وأضاف وزير التربية الإماراتي أن الانتقال 
إلـــى اقتصـــاد المعرفة يأتي ضمـــن أولويات 
وأجندة الدولة ورؤيتها 2021 ومئويتها 2071، 
وهي ترتكز على استشـــراف المســـتقبل الذي 

أصبح صناعة وطنية يعتد به.
ويقر خبراء ومختصون في مجال التعليم 
بأن دولة الإمارات تترجم رؤيتها المســـتقبلية 
على شـــكل نهـــج التطوير ووضـــع تصورات 

ومشاريع ومبادرات وبرامج خلاقة.
ويشكل قطاع التعليم إحدى أولويات رؤية 
الإمارات هذه، لذلك تمضـــي الدولة في توفير 
مختلف الطاقات والإمكانات المتاحة لجعلها 
الأفضل عالميا بما يســـهم في توســـع عملية 
الاعتماد علـــى التكنولوجيـــا الحديثة كواقع 
حتمي ومطلوب يسرع من وتيرة الوصول إلى 

طموحات الطلاب وأهدافهم.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى إلى توثيق 
شراكاتها الاســـتراتيجية مع الجهات المعنية 
بتقديم مضامين تعليمية ونموذجية وتفاعلية 
حديثة تتماشـــى مع تطلعـــات الدولة لتحقيق 
المدرســـة الإماراتيـــة المتكاملة فـــي حيثيات 
وطرائق التعليـــم المتبعة لديها والمعززة في 

الوقت ذاته للمنهج الدراسي.
وأكد جاسم الصديقي، عضو مجلس إدارة 
شـــركة ”ألف للتعليـــم“، التزام الشـــركة بدعم 
الأهـــداف التعليمية لدولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة وكذلـــك اســـتراتيجية استشـــراف 
المســـتقبل التي تســـتند إلى خطـــط قصيرة 
ومتوســـطة وطويلـــة الأمـــد مدفوعـــة برؤية 

وطنيـــة مســـتقبلية مســـتدامة وثابتـــة. وقال 
الصديقي إن من شـــأن هذه الاتفاقية أن تعزز 
التزام الشـــركة بالمشـــاركة في بناء الحضور 
العالمـــي لدولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
بصفتها مركزا عالميا جديدا للابتكار والعلوم 
والتعليـــم والتكنولوجيا من خلال رؤيتها في 
بناء مســـتقبل التعليم بمنظـــور جديد وإعادة 

صياغته في دولة الإمارات وخارجها.
وتعتـــزم ألـــف للتعليـــم مـــن خـــلال هذه 
الاتفاقية الاســـتمرار في مســـيرتها المتمثلة 
فـــي بنـــاء عقـــول المتعلميـــن وتمكينهم من 
الأدوات والأساليب والمحتوى اللازم لتحفيز 
روح المشـــاركة والإبـــداع لديهـــم ليـــس فقط 
علـــى امتداد مســـيرتهم التعليميـــة، بل أيضا 
لإعدادهم للمضي قدما في اســـتراتيجية دولة 
الإمارات العربية المتحدة وتمكينها من تبوء 
مكانة الصدارة فـــي العالم في كافة القطاعات 
الاقتصادية والعلميـــة والتكنولوجية ومن ثمّ 
التأثير على مســـتوى العالم على نحو إبداعي 

ومسؤول ومتميز.
الرئيـــس  ألفونســـو،  جيوفـــري  وأفـــاد 
التنفيـــذي لألف للتعليم، بأن الشـــركة لا تقدم 
منتجا تعليميا إلكترونيا أو رقميا فحسب، بل 
تطرح أيضا نظاما تعليميا متكاملا يهتم بأدق 
التفاصيل في ما يتعلق بالتكنولوجيا من جهة 

والمحتوى التعليمي من جهة أخرى.
وقال ألفونســـو ”نعتزم العمل بشكل وثيق 
مـــع المـــدارس التي ســـيتم تطبيـــق نظامنا 
التعليمـــي فيها لتزويد الطلاب بمنصة التعلم 
الأفضـــل في فئتهـــا، كما نتطلع إلى توســـيع 
نطاق عملياتنا لتشـــمل مـــدارس أخرى داخل 

دولة الإمارات وخارجها“.
ويخلص المراقب لتطـــور بنية المنظومة 
التعليميـــة ككل في الإمارات إلـــى تركيز كلّي 
للدولة على الاســـتثمار فـــي عقلية الطلاب من 
خلال توفير بيئة تتوفر على أحدث التقنيات، 
تســـاعد في خلق أجيال مواكبة ومؤطرة وفق 
تكوين أكاديمـــي متطور، ممـــا يعكس الرؤية 
التـــي توليهـــا الدولة لقطـــاع التعليـــم الذي 
تعتبره خيارا استراتيجيا لأي اقتصاد ناجح 

مستقبلا.

الثلاثاء 2018/07/10 - السنة 41 العدد 11044

تعليم
«فتحنـــا باب التســـجيل أمام طلاب الثانوية العامـــة لحجز اختبارات القـــدرات إلكترونيا، ونلتزم 

بإدخال بياناتهم ودرجاتهم على موقع التنسيق بعد انتهاء هذه الاختبارات».

سيد عطا
رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي المصرية

«التحـــول إلى اقتصاد المعرفـــة يتطلب تعليما ديناميكيا يواكب أفضـــل النظم العالمية التي 

ترتكز على واقع جديد قائم على التكنولوجيا والتعلم الذكي والرقمي».

حسين بن إبراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم الإماراتي
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جيوفري ألفونسو:

نطرح نظاما تعليميا 

متكاملا يهتم بالتكنولوجيا 

والمحتوى التعليمي للطلاب

[ شراكة مع مؤسسة {ألف للتعليم} توفر بيئة ذكية للطلاب وتدعم أساليب التدريس
التكنولوجيا طريق الإمارات لدعم تجربة الابتكار بالمدارس

رؤية خاصة لمستقبل الأجيال القادمة  

} واشــنطن – يســـهّل التنـــوع فـــي العـــرق 
والجامعـــات،  المـــدارس  داخـــل  والإثنيـــات 
خصوصا الأجنبية منها، الطريق أمام الطلاب 
دراســـتهم  لمواصلة  المهاجـــرة  والجاليـــات 
والحصول على شـــهادات جامعيـــة من أعرق 
الجامعـــات فـــي العالم، خصوصـــا في ظل ما 
تكشـــف عنه الدراســـات بأن الدراسة أضحت 
السبيل الوحيد لهروب هؤلاء من الواقع الذي 

يعيشونه في بلدانهم.
وبالمـــوازاة مـــع حجـــم الإرهـــاق المادي 
وظـــروف الدراســـة التي أضحت جدّ عســـيرة 
بالنسبة إلى العديد منهم، وخصوصا الطلاب 
العرب، من ذوي العائلات الميسورة وضعيفة 
الدخـــل الذين يحلمـــون بالابتعـــاث إلى هذه 
البلدان، فقد تســـهم القرارات التي قد تتخذها 
بعض الحكومات في تلاشي هذا الحلم وربما 

أحيانا تؤدي إلى نسفه تماما.
وأعلن مســـؤولون في الولايـــات المتحدة، 
مؤخرا، عن إجراءات جديدة ســـيتم بموجبها 
إلغـــاء العمـــل بإجراءات أخـــرى مماثلة كانت 
قد اتخذتها حكومات ســـابقة تشجع المدارس 
علـــى الأخـــذ فـــي الاعتبـــار برنامـــج التمييز 
الإيجابي للراغبين في الانتساب إليها لتعزيز 

التنوع داخلها.
وكثيـــرا ما تعلـــن الولايـــات المتحدة في 
كل مـــرة عن شـــروط جديـــدة لقبـــول الطلاب 
يتـــم بمقتضاها تحديد ســـقف معيّـــن لمعدل 
المبتعثيـــن وخريجـــي جامعاتهـــا الذين يتم 
توجيههم إلى سوق الشـــغل، حيث تأتي هذه 
القوانين منصفة لبعـــض الطلاب، فيما تكون 
منفّـــرة ومقيـــدة لبعض الطـــلاب لاختيار هذا 

البلد كوجهة للدراسة.
”بروكنغـــز“  لمؤسســـة  دراســـة  وكانـــت 
البحثيـــة قد أقرت بـــأن الأميركيين من أصول 
أفريقية يمثلون حوالـــي 4 بالمئة من إجمالي 
الطلاب فـــي أفضل الجامعات الأميركية. ويقر 
خبـــراء في قطـــاع التعليم بأنـــه ربما من هذا 
المنطلق كان الدعم الـــذي اتخذته الحكومات 
الســـابقة لإجراءات التمييز الإيجابي مختلفا 

بين مؤسسة تعليمية وأخرى.
ومنذ إقرارها تســـتهدف هـــذه الإجراءات 
تتبع المـــدارس والجامعات لنظـــام قبول يتم 
بموجبـــه التغاضـــي عن العـــرق أو ما يعرف 
حصـــرا ببرنامـــج ”التمييز الإيجابـــي“. لكن 
الإجـــراء الأخيـــر الذي دعـــت إليـــه الحكومة 
الأميركية ومطالبة المسؤولين بتطبيق معايير 
محـــددة تلغي الأخذ في الاعتبار هذا البرنامج 
خيب آمال العديـــد من الطلاب وأولياء الأمور 

وخصوصا العرب منهم والمهاجرين.
ويطلـــق مصطلح التمييـــز الإيجابي على 
القوانين التي تســـعى إلى تحســـين الظروف 
التعليمية أو التوظيفية للأقليات في دولة ما، 
عن طريـــق وضع خلفياتهم فـــي الاعتبار عند 
اختيارهم لدخول مؤسســـة تعليمية أو شغل 

وظيفة.
وفي الولايات المتحدة تتبنى مؤسســـات 
تعليمية سياســـة التمييـــز الإيجابي لضمان 
قبـــول نســـبة معينة مـــن الأقليـــات العرقية، 
كالأميركييـــن مـــن أصول أفريقيـــة وعربية أو 

لاتينية، في فصولها.
وفـــي التعليـــم الجامعـــي، تضـــع بعض 
الجامعـــات العرق عاملا فـــي اختيار الطلاب 
المتقدميـــن لضمـــان التعدديـــة فـــي فصولها 
الدراســـية. وفي هذه الحالة، قد يتم التغاضي 
عن قبول طلاب من أقليات عرقية في جامعات 
كبرى حتى لو كانوا متســـاوين في المعدل مع 

نظرائهم من أعراق أخرى.
وفي الكثير من الحالات، يقبل هؤلاء حتى 
وإن كانـــت درجاتهم العلمية أقل من متوســـط 
درجـــات من يتـــم قبولهم مـــن دون النظر إلى 

العرق.
وفي إحصائية أخرى كانت دراســـة لمعهد 
السياسة الاقتصادية قد خلصت إلى أن رواتب 
خريجي الجامعات تزيد بنســـبة 56 بالمئة عن 
خريجي المدارس الثانويـــة في أميركا، وهي 
نســـبة تؤكد دور التعليم الجامعي في تحديد 

دخل الأفراد.
كمـــا وجد اســـتطلاع أجراه معهـــد ”بيو“ 
للأبحـــاث ســـابقا أن 63 بالمئة من الأميركيين 
يـــرون أن سياســـة التمييـــز الإيجابـــي فـــي 
القبـــول بالجامعـــات تعـــد أمـــرا جيـــدا. لكن 
القرار الحكومي الأخير رفع ســـقف التكهنات 
مـــن إمكانية أن يثير قـــرار إلغـــاء العمل بها 
جدلا واســـعا في المـــدارس والجامعات خلال 

الموسم الدراسي القادم.
وســـبق أن دار نقاش واســـع في الولايات 
المتحـــدة حول هـــذا البرنامج الـــذي صممت 
الحكومة في عهد بـــاراك أوباما على اتخاذه، 
لكنـــه وجد رفضا واســـعا ومعارضة شرســـة 

حينها.
وقـــال رئيـــس جامعـــة كولومبيـــا لي س. 
بولنغر فـــي كلمـــة ألقاها بجامعـــة ويلاميت 
فـــي ولاية أوريغـــون حينهـــا، إن المعارضين 
لسياسة التمييز الإيجابي في الجامعات يرون 
أن العرق ”لم يعد مهما في الحياة الأميركية“، 
وهو ما يعنـــي عدم اعتباره عنـــد اتخاذ قرار 

قبول الطلاب.

إلغاء التمييز الإيجابي 

يثير جدل القبول 

بالجامعات الأميركية
إدراكا منها بضرورة تغيير النظم التعليمية 
المطبقة وتوسيع نطاق نظام تجربتها التي 
اختارت التركيز على نظام تعليمي مبتكر 
وذكي بالمدارس، تســــــعى الإمــــــارات إلى 
جعل هــــــذه التجربة تمــــــسّ كافة الأطراف 
ــــــة عبر عقد شــــــراكات واتفاقات مع  الفاعل
كبرى الشــــــركات المتخصصــــــة في تطوير 
النظم التعليمية وبينها نظام ”ألف للتعليم“ 
ــــــذي خضع للتجريب وأظهــــــر نتائج جد  ال

إيجابية.

جامعات من العالم

} يعتبـــر معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا من 
أكبر الجامعات البحثيـــة في العالم ويحتل 
المرتبـــة السادســـة علـــى قائمـــة أفضل 500 
جامعة على مستوى العالم، إذ لا تسبقه في 

هذا الترتيب سوى خمس جامعات.
المعهد جامعة خاصة مفتوحة للجنسين 
ويقع في مدينة باســـادينا الأميركية بولاية 
كاليفورنيـــا. وتولي إدارة هذا المعهد أهمية 
خاصة في مناهجها الدراســـية لتخصصات 

العلوم الطبيعية والهندسة.

} هـــي جامعة حكومية تأسســـت عام 1907 
وتمنح درجـــات البكالوريوس، الماجســـتير 

والدكتوراه.
وينتظـــم بالجامعـــة قرابـــة 800 باحث 
و9300 طالـــب، وتحتل الجامعة المركز الـ244 
عالميـــا فـــي تصنيـــف ”كيـــو إس“، ويحتل 
برنامج العلـــوم الاجتماعية بها المركز الـ66 
عالميـــا. تتكـــون جامعة مانهـــايم من خمس 
مـــدارس هـــي مدرســـة الأعمـــال، القانـــون 
والاقتصـــاد، العلـــوم الاجتماعيـــة، العلوم 

الإنسانية والرياضيات وعلوم الحاسوب.

معهد كاليفورنيا 

للتكنولوجيا بأميركا

جامعة مانهايم في ألمانيا

جج

} يمثـــل معهد بيير أند ماري كوري التفوق 
الفرنسي في مجالي العلوم والطب. ويشمل 
كل العلـــوم الرئيســـية مثـــل الرياضيـــات، 
كيمياء، علوم فيزيائيـــة، إلكترونيات، علوم 
الكمبيوتر، علم الميكانيكا، والعلوم البحرية.
ويتقدم للدراســـة بهذا المعهد العديد من 
الطلاب ســـنويا منهم 20 بالمئة من الأجانب، 
فيما تنظيم المناهج متنوع ويشتمل على 10 
برامج للبكالوريوس، 11 درجة الماجســـتير 

و16 مدرسة للدكتوراه.

} جامعة ألبرتا واحدة من أفضل الجامعات 
الكنديـــة، والتي تتألف مـــن أربعة فروع في 

أدمنتون. 
ويوجـــد فيهـــا حوالـــي 40 ألـــف طالب 
وطالبة وتتضمن حوالـــي 5000 مادة علمية 
ضمـــن 370 تخصصا متاحـــا. ودأبت ألبرتا 
على الحصول على المراتب العليا بين أفضل 
الجامعـــات الكندية، وبحســـب التصنيفات 
الرائـــدة، تصنـــف من ضمـــن أفضل خمس 
جامعـــات في كنـــدا ومن ضمـــن أفضل مئة 

جامعة في العالم.

جامعة بيير أند ماري 

كوري بفرنسا

جامعة ألبرتا في كندا

ييم



} نيويــورك - ينهمك جريـــج مارا، مدير إدارة 
المنتجات لدى فيسبوك، هذه الأيام في تعقب 
”الأشـــرار“ الذيـــن يعملون على نشـــر الأخبار 
الكاذبة بشـــكل محموم، في نسخة إلكترونية 
مـــن لعبة القط والفأر، ومـــن ثم يحاول إغلاق 
حساباتهم، بعد أن كان يقضي معظم وقته في 
تحديد كيـــف يمكنه جعل شـــريط الأخبار في 

الموقع أكثر جاذبية.
وقال مـــارا أمام جمهور خـــلال ”مهرجان 
أفكار آســـبن“ الأســـبوع الماضي ”هذا الفعل 

موجـــه ضد الخصوم الذيـــن يحاولون 
وأضاف  دفاعاتنـــا“،  خطـــوط  اختراق 

”يتحتـــم علينا محاربة الأشـــرار… 
الأشـــرار أشـــخاص مبدعـــون، 

لكننـــا نؤمـــن إيمانـــا عميقـــا 
بمـــا نفعلـــه وبالمعركة التي 

نخوضها“.
في حقيقة الأمر أن تعرض 

كبـــرى  لفضيحـــة  فيســـبوك 
زعزعت مكانتها في وقت سابق 

من هـــذا العام، كان أحد الأســـباب 
الرئيسية في تكثيف الشركة لتحركاتها 

في الحرب ضد الأخبار الكاذبة، إذ أن شـــركة 
تحليلات البيانات ”كامبريدج أناليتيكا“ التي 
جمعت الملايين من ملفات فيسبوك التعريفية 
لاســـتهداف ناخبين محددين بأخبار وهمية، 
تســـببت في تعرض فيسبوك لتحقيق من قبل 
ما لا يقل عن أربـــع وكالات تنظيمية أميركية، 
وهـــو أمر لـــم تســـاعد اســـتجابة فيســـبوك 

المتأخرة على حله.
وبـــدأت فيســـبوك مؤخـــرا فـــي التصدي 
والـــرد، لكن لم يقبل المســـؤولون التنفيذيون 
في الشـــركة حتى الآن المســـؤولية عما يظهر 
عبر منصتهـــم، ولم يتطوعـــوا بعد بتعريض 
أنفسهم لأنظمة أكثر صرامة، لكنهم يحاولون 
أن يكونوا أكثر شفافية قليلا. ووفقا لما ذكره 
تقريـــر جيليان تيـــت في صحيفة فايننشـــال 

تايمـــز، ظهـــر مـــارا وزمـــلاؤه في فيســـبوك 
من خـــلال آســـبن للتحدث حـــول قتالهم ضد 
”الأشرار“. ويقول مارا وكامبل براون، الرئيسة 
العالمية لشراكات الأخبار في فيسبوك (وهي 
مذيعـــة أخبار ســـابقة)، إن إحدى الطرق التي 
تستطيع الشركة من خلالها الانخراط في هذه 
الحرب هـــي عبر إعادة تكليف العشـــرات من 
المهندســـين بإنجاز هذه المهمة، حيث يعمل 
البعض من أفضل المبرمجين في الشركة على 
تطوير أدوات لتعقب الأخبار الكاذبة والقضاء 

عليها.
فمثـــلا، في الأســـبوع الماضـــي فقط، 
شـــركة  علـــى  فيســـبوك  اســـتحوذت 
للـــذكاء  الناشـــئة  بلومزبيـــري 
الاصطناعـــي ومقرها فـــي لندن، 
وهي الشـــركة التـــي طورت ذكاء 
”قـــراءة  يســـتطيع  اصطناعيـــا 
الوثائـــق النصيـــة والإجابة عن 

الأسئلة المتعلقة بمحتواها“.
وتحاول الشـــركة أيضا تطوير 
قدرتها على فحص الحقائق من خلال 
توظيـــف ”مختصيـــن فـــي نشـــر الأخبار“، 
والتعـــاون مع مجموعـــات مثل ”أسوشـــيتد 
بريس“، و“فاكت تشيك دوت أورغ“، و“بوليتي 

فاكت“، للتحقق من الأخبار الكاذبة.
وعندما يتم الكشـــف عن هذه الأخبار، إما 
أن يعمل المهندسون على إزالتها نهائيا وإما 
يحاولون الحد من انتشـــارها من خلال إعلام 
المســـتخدمين بأنها أخبـــار كاذبة. وقال مارا 
”بمجـــرد أن يتم التحقق من أحـــد المواضيع، 
يمكننا تقليل مشـــاهدة الأخبار الكاذبة بنسبة 

تصل إلى 80 في المئة“.
وتبـــدو هذه الإجراءات جيـــدة، لكن هنالك 
الكثير من المشـــكلات. فليس من السهل دائما 
تحديد مـــا هـــو كاذب، أو إزالة المنشـــورات 
السياسية دون أن تظهر بمظهر من ينخرط في 
عملية رقابـــة. ومن الصعب أيضا التحقق من 

صحة الأخبار بشـــكل ســـريع بما فيه الكفاية، 
قبـــل انتشـــارها. ورغم ثقـــة مـــارا، ليس من 
السهل دائما إقناع المستخدمين بالتوقف عن 
قراءة الأخبار الكاذبة؛ فعندما بدأت فيســـبوك 
مع  في إرفـــاق إشـــارات ”خبر مثيـــر للجدل“ 
بعـــض المقالات العام الماضـــي، وجدت أنها 
فـــي الواقع عـــززت محتوى الخبـــر، وبالتالي 

تخلصت منها الشركة.
وكان التعـــاون مـــع مجموعـــات التحقق 
مـــن البيانات المســـتقلة أمرا صعبـــا أيضا، 
فقد ذكـــر تقرير أعـــده مايك أنانـــي لمركز تو 
للصحافـــة الرقميـــة أن ”فيســـبوك ومنظمات 
الأخبـــار يرغبان في تحســـين نوعية وســـائل 
الإعـــلام عبـــر الإنترنـــت، لكن هنـــاك صراعا 
جاريا داخل الشراكة يتعلق بتعريف ‘الأخبار 
الكاذبة’ بطريقة لا تُبقي لفيسبوك معظم سلطة 
التصنيـــف“، حتـــى مع اســـتمرار نفي عملاق 

التواصل الاجتماعي أنها دار نشر.
وذكـــر أنانـــي أن مجموعـــات للتحقق من 
الأخبار أبلغتـــه أنها تشـــعر بالإحباط كونها 
لم تكن تعلم بالضبط الآلية التي تســـتخدمها 
فيســـبوك في التعامل مـــع تلـــك التحقيقات، 
وأعربت عن ”اســـتيائها العـــام من الترتيبات 
التـــي كان الكثيـــر منها مبهمـــا وغير خاضع 

للمساءلة“.
وبرز موضوع آخر أكثر إثارة للاستغراب، 
وهـــو مصدر الأخبار الكاذبة نفســـه. يمكن أن 
يفترض معظـــم الناس أن هـــذه الأخبار تأتي 
في الغالب من جماعات سياســـية أو حكومات 
شريرة، لكن من رأي مارا أن هذا غير صحيح.
ويقول إن ”90 في المئة من الأخبار الكاذبة 
مدفوعـــة بحوافـــز ماليـــة“، بمعنـــى أنها من 
هيئات تجارية تســـتخدم قصصا بذيئة حتى 
تدفع الناس إلى النقر على الوصلات الإعلانية 
الموجـــودة على المواقع، مثـــل المواقع التي 

تبيع حبوب تخفيف الوزن. 
ويفيـــد مـــارا قائـــلا ”كل ما يريـــده هؤلاء 
الأشرار هو نقرة على الموضوع، فهم يريدون 
المـــال الذي يأتيهـــم من الإعلانـــات، وتعتمد 
حوافزهم على النقر على شـــريط الأخبار على 
موقعهم، وبالتالي ينشـــئون عناوين رئيســـة 

مثيرة“.

ميديا

[ المسؤولون لم يعترفوا حتى الآن بمسؤوليتهم عما يظهر عبر منصتهم

فيسبوك يمارس لعبة القط والفأر 
مع الأخبار الكاذبة

تكافح شــــــركة فيسبوك لحل مشــــــكلة الأخبار الكاذبة على منصتها، وجندت عددا كبيرا 
من موظفيها لهذا الغرض إضافة إلى التعاون مع شــــــركات ومجموعات إعلامية لتقصي 
ــــــق، لكنها في نفس الوقت تحاول أن تمســــــك العصا مــــــن المنتصف ولا تظهر بدور  الحقائ

الرقيب السلبي على المحتوى.

أعلنت الســـفارة الروســـية في الولايات المتحدة في بيان أن وضع وســـائل الإعلام الأميركية في روسيا من السهل تصحيحه، 
ومن أجل ذلك فإن واشـــنطن تحتاج إلى اســـتبعاد الإعلام الروســـي من قائمة العملاء الأجانب. وقالت الســـفارة {واشنطن لا 

تعجبها عندما تبدأ القواعد التي وضعتها للأخرين بالتطبيق ضدها}.

في المئة من الأخبار 
الكاذبة مدفوعة 

بحوافز مالية لزيادة 
الإعلانات

90

فيسبوك في سباق مع الزمن لوقف الأخبار الكاذبة قبل انتشارها
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الرقميون يصنعون الأخبار

} لا شك أن ما هو آت من تطور مستقبلي 
في الوسائل الاتصالية بشكل عام يندرج 

في ما هو أبعد من الخيال مقارنة بالشكل 
والمحتوى اللذين كانت عليهما تلك 

الوسائط قبل بضعة عقود خلت مقارنة بما 
سوف تكون عليه بعد عدة عقود من الآن.

واقع يفرض نفسه في الدراسات 
المستقبلية للوسائط اللاتصالية وهو 
الشغل الشاغل للمؤسسات الإعلامية 

وخاصة الكبيرة منها لكي تستعد وتعد 
خططها في هذا المجال للمستقبل.

مؤخرا عقد الملتقى الدولي 
لاستراتيجيات الأخبار ووسائل الاتصال 

في لشبونة بالبرتغال وناقش مجمل قضايا 
الإعلام والاتصال والتدفق الإخباري في 

إطار المستقبل.

تقول الكساندرا بورتشاردت رئيسة 
قسم التطوير الاستراتيجي في معهد 

رويترز لدراسات الصحافة، والتي شاركت 
في أعمال المؤتمر، إن شكل صحافة 

المستقبل ابتداء من العام 2025 سيكون 
معتمدا أكثر على الإنتاج التفاعلي 

للأخبار.
ستذوب الأعراق والانتماءات وحدود 

الدول أكثر وأكثر وتصبح الرسائل 
الصحافية والأخبار وليدة تفاعل جماعي 

وسيحضر فيها الجمهور بشكل أوسع 
وأكثر فاعلية.

وتتساءل الباحثة، يا ترى لماذا سوف 
يستمر المتلقى في دفع رسوم أو أجور في 
مقابل أخبار أو خدمات إعلامية لا تعنيه؟

في المقابل، تنصح المؤسسات 
الصحافية استعدادا للمستقبل بأن تركز 
في عملها على ما تجيده وتتميز فيه لأن 
العبرة ليس أن تنتج كل شيء. أما خارج 

ذلك فلا بد من مبدأ الشراكة.

بالطبع سوف يحضر بقوة الذكاء 
الاصطناعي الذي سيصبح قوة فاعلة 

بشكل كبير في العمل الصحافي والإعلامي 
بمنحه مساحة واسعة من العمل فيتوازى 

حضور البشري مع الذكاء الاصطناعي 
ويكملان المهمة.

ولعل من الخلاصات المهمة التي 
يمكن الحديث عنها في ما يتعلق بشكل 

الصحافة وغرفة الأخبار هو تكريس 
جانب من العمل لفئات محددة وجمهور 

مستهدف.
ليس الهدف الجمعي وأنساق الأخبار 

المتدفقة إلى جمهور عشوائي بديلا 
مقنعا لصحافة الغد، وهي إشكالية تتعلق 

بالمنافسة والسرعة والتنوع وملاحقة 
إيقاع العصر.

وهنا ستحضر أيضا المهارات التي 
بموجبها يتم استخدام الذكاء الاصطناعي 

وأساليب إنتاج الأخبار والمعلومات في 
مقابل نظام رقمي محكم سيكمل المهمة.

اللوغاريتمات سوف تتدخل في تقديم 
جيل من الرقميين الصانعين للخبر.

هذا الشكل المتقدم لصحافة الغد 
هو الذي تبدو ملامحه تقترب يوما بعد 
يوم، ويبرز هنا شكل تفاعلي فريد وغير 

مسبوق للصحافة والأخبار.
تذكر الباحثة بورتشاردت أيضا أن 

الصحافي في غرفة الأخبار سوف يؤدي 
وظيفتين، سيمتلك مهارات الصحافي 

صانع الأخبار من جهة ومهارات الإداري 
التنفيذي الذي يكمل المفاصل الأخرى في 

المؤسسة من جهة ثانية.
هو شكل غير مسبوق في إدماج 

الوظائف يعود سببه إلى توفر بدائل 
عديدة في المتناول في غرفة الأخبار 

وهي ظاهرة ومتغير لم يكن متاحا من 
قبل.

وتندرج في هذا الإطار وفي وظيفة 
التحرير الرقمي عملية إدماج الوظائف 

ما بين التحرير والنشر والإطار التفاعلي 

الفوري، وذلك أيضا من النتائج المتوقعة 
التي سوف تميز صحافة المستقبل.

وفي هذا الإطار ستزداد المنافسة 
شراسة، الخدمات الميسرة بتكلفة أقل 

سوف تجتذب جمهورا أوسع طالما 
هي استجابت بشكل فعال لحاجات ذلك 

الجمهور.
تشتمل المنافسة على نوع الخدمات 

الإعلامية ومستواها وقدرتها على التفاعل 
مع جمهور مستهدف يجد فيها ما يبحث 
عنه وتتجاوز بشكل فعال الثغرات التي 
يتسبب فيها عدم التفاعل أو التكيف مع 

الشكل الجديد من الأداء الإعلامي.
صحافة غزيرة في مجال المعلومات 

ومكتنزة بالأخبار المكثفة والبيانات 
الموثقة هي الشكل الذي يراد أن تكون 

عليه الصحافة المستقبلية، والذي تحدثت 
عنه ندوة لشبونة المشار إليها، وكل ذلك 
يندرج أيضا في إطار المنافسة والمهارة 

في التسويق والترويج.

طاهر علوان
كاتب عراقي

} يانجــون - رفض القضـــاء البورمي الاثنين 
رد الدعـــوى بحق صحافييـــن اثنين من وكالة 
رويتـــرز متهميـــن بـ“النيـــل من ســـر الدولة“ 
فـــي  الروهينغـــا  مأســـاة  فـــي  لتحقيقهمـــا 

هذا البلد.
ووجـــه يي لويـــن قاضي منطقـــة يانجون 
للصحافيين وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو 
(28 عاما) تهمة خرق قانون الأســـرار الرسمية 
الذي يعود للحقبة الاستعمارية وتصل أقصى 
عقوبة له إلى الســـجن 14 عامـــا، لتنتقل بذلك 
هـــذه القضيـــة التاريخيـــة المتعلقـــة بحرية 
الصحافة إلى مرحلة المحاكمة بعد ستة أشهر 
من الجلسات التمهيدية، وتأجلت القضية إلى 

16 يوليو.
ودفع الصحافيـــان بالبراءة من الاتهامات 
وقـــالا للقاضي إنهما ”التزما بأخلاقيات مهنة 
الصحافـــة“. وقال وا لـــون للصحافيين خارج 
المحكمـــة إنه وزميلـــه لم يرتكبـــا أي جريمة 

وسيدفعان بالبراءة أمام القضاء.
وأضاف ”سنواجه المحكمة، لن نتراجع أو 

نستسلم أو نتأثر بهذا“.
وجذبت القضية الاهتمام العالمي، ويقول 
بعض الدبلوماســـيين الغربييـــن والجماعات 
المعنيـــة بالحقوق إنها اختبـــار للتقدم الذي 

أحرزته ميانمار في سبيل الديمقراطية الكاملة 
في ظل زعامة أونج سان سو كي الحائزة على 
جائـــزة نوبل في بلد مازال الجيش يحظى فيه 

بنفوذ كبير.
وقـــال ســـتيفن جيـــه. أدلر رئيـــس تحرير 
رويترز إن الوكالة ”تشعر بخيبة أمل شديدة“ 
جراء القرار، مضيفا أن القضية المرفوعة على 

الصحافيين ”لا أساس لها“. 
وتابع فـــي بيـــان ”كان صحافيـــا رويترز 
يقومان بعملهما بطريقة مســـتقلة ونزيهة وما 
من حقائق أو أدلة تشـــير إلى أنهما ارتكبا أي 
خطأ أو خرقا أي قانـــون. إن قرار اليوم يلقي 
بظـــلال جدية من الشـــك على التـــزام ميانمار 

بحرية الصحافة وسيادة القانون“.
ومن ناحيتها حذرت تيرانا حســـن، مديرة 
برنامـــج التعامل مع الأزمـــات التابع لمنظمة 
العفو الدولية، من أن ”قرار المحكمة بالمضي 
قدما في هـــذه القضية الهزليـــة ذات الدوافع 
السياســـية، له آثـــار مزعجة للغايـــة وبعيدة 

المدى“.
كمـــا جاء فـــي بيان صـــادر عن الســـفارة 
الأميركيـــة في يانجـــون أن ”قـــرار اليوم يعد 
انتكاسة لحرية الصحافة وسيادة القانون في 

ميانمار“.

} صنعــاء - كشـــف تقرير أصـــدره مركز يمني 
متخصـــص عن مقتل 8 صحافييـــن يمنيين في 

النصف الأول من العام الجاري.
وأعلن مرصـــد الحريات الإعلاميـــة التابع 
لمركـــز الدراســـات والإعلام الاقتصـــادي (غير 
حكومي)، عن تسجيل 53 انتهاكا ضد الحريات 
الإعلاميـــة فـــي اليمن خلال النصـــف الأول من 

العام 2018.
إعلامييـــن،  الانتهـــاكات  تلـــك  وطالـــت 
ومؤسســـات إعلاميـــة، وتنوعـــت بيـــن القتل، 
والإصابة، والاختطاف، والاعتـــداء، والتهديد، 

واستهداف المؤسسات الإعلامية.
وأشار التقرير إلى ”استمرار حالة التراجع 
فـــي الحريات الإعلاميـــة باليمـــن، حيث أدرج 
في الســـنوات الأخيرة ضمن القائمة الســـوداء 
لمنتهكـــي حرية الصحافة. وهو البلد الذي كان 
يشهد هامشـــا معقولا من الحريات الصحافية 
حتـــى ما قبل الحرب الراهنـــة“. وأفاد المرصد 
بأن المشـــهد الإعلامي في اليمن أصبح يتســـم 

بوقائـــع القمـــع والانتهـــاكات في ظـــل تراجع 
الأدوات ووســـائل التضامـــن مـــع الضحايـــا 
وشـــعور الجناة أنهم بعيدون عن يـــد العدالة 

والعقاب. 
ووثـــق التقريـــر 53 انتهاكا ضـــد الحريات 
الإعلامية خلال النصف الأول من 2018، أبرزها 
مقتـــل 8 صحافيين في تعز (وســـط) والحديدة 

(غرب) والبيضاء (وسط).
وبحســـب التقرير فـــإن ”جماعـــة الحوثي 
(أنصـــار اللـــه) تتصدر قائمـــة الانتهاكات ضد 
الصحافييـــن بواقـــع 27 حالـــة انتهـــاك، تليها 
أطـــراف تابعة للحكومـــة الشـــرعية بواقع 14 

انتهاكا“.
وأوضح المرصد أن جماعة الحوثي ترفض 
الإفـــراج عـــن 14 صحافيـــا مـــر علـــى احتجاز 
البعض منهـــم أكثر من ثلاثة أعوام، وبالمقابل 
تستمر حالة الانتهاكات للحريات الإعلامية في 
المناطق الخاضعة لســـيطرة الحكومة اليمنية 

المعترف بها دوليا.

صدمة دولية لعدم إسقاط
 التهم ضد صحافيي رويترز في بورما

الانتهاكات ضد الصحافيين 
مستمرة في اليمن

ضحايا نقل الحقيقة



} جندوبــة (تونس) - ألقـــت الوحدات الأمنية 
بجندوبـــة التونســـية (شـــمال) القبـــض على 
المشـــتبه به فـــي تصوير ونشـــر صـــور جثث 
الشـــهداء الأمنيين على فيســـبوك إثـــر الكمين 
الإرهابـــي الـــذي اســـتهدف وحـــدات الحرس 
التونســـي (الدرك) وراح ضحيته 6 شـــهداء و3 

جرحى.
وكانـــت الصور أثـــارت جدلا واســـعا بين 
التونســـيين على الشـــبكات الاجتماعية، الذين 
انتقدوا نشـــرها خاصـــة أنها، وفـــق تعليقات 
بعضهم، ”تضـــرب“ معنويات الأمنيين وتندرج 

في إطار الحرب النفسية.
ويعرف قاموس نيوورلد الحرب النفســـية 
بأنها ”استخدام الدعاية الإعلامية وغيرها من 
الوسائل التي يمكن لها أن تؤثر في الجماهير؛ 
وتتسبب في خلط بالتفكير لديهم، وقتل الروح 

المعنوية“.
وبحسب إذاعة موزاييك أف أم الخاصة فإن 
الموقـــوف في العقد الثالث من عمره وتم إيقافه 

في قضية موضوعها تمجيد الإرهاب.
وتعـــد الحرب النفســـية من الأمـــور المهمة 
التي أولتها الدول قديما وحديثا عناية خاصة 
نظـــرا لتأثيرها الكبيـــر في حســـم العديد من 

المعارك والحروب السياسية والعسكرية.
وقالت مغردة على تويتر:

وعلى فيســـبوك التونســـي انتشر التنديد 
الممزوج بسخرية مرة. وكتب معلق:

وقالت متفاعلة:

واعتبر معلق آخر:
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@alarabonline
يختبر تطبيق واتسآب مجموعة من المميزات تتعلق بمكافحة الشائعات والأخبار المزيفة عبر الرسائل، حيث يقوم باختبار 
تقنية تســـاعده على معرفة ارتباط النصوص المرســـلة في التطبيق بمواقع حقيقية أو مزيفة، وهو الأمر الذي من شـــأنه أن 

يكشف مدى سلامة تلك الرسائل.

} أنقرة - يتصدر هاشتاغ بعنوان #حملة_
ســـداد_دين_أردوغان، الترند العربي على 
تويتر لمناقشة كشف حساب لممتلكات الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان نشـــرته صحيفة 
رســـمية في تركيا. أشارت، في جرد لممتلكات 
أردوغـــان، إلى أنه يمتلـــك 1.37 مليون دولار 
موزعة في ثلاثة بنوك، وبيتا في إســـطنبول 
بقيمة 868 ألـــف دولار، وأرضا تبلغ قيمتهما 

نحو 2160 دولارا.
وتابعـــت الصحيفة التركيـــة أن أردوغان 
عليـــه دين بقيمة مليوني ليرة أي حوالي 434 

ألف دولار لرجل أعمال يدعى محمد غور.
وســـخر مغـــردون مـــن المقـــال واعتبروه 
محاولـــة لتبييـــض صـــورة أردوغـــان. كما 
تداولـــوا تقاريـــر صحافية قديمـــة كانت قد 
رصدت مقدار ثروة أردوغان وممتلكات نجليه 

بلال وأحمد.
وعـــام 2014، أصيـــب الأتـــراك بحالة من 
الدهشـــة بعد تســـريب تســـجيل علـــى موقع 
يوتيـــوب لرئيس الـــوزراء  أردوغـــان  آنذاك 
طلـــب فيه مـــن نجله بـــلال (وفـــق مزاعم من 
نشروا الشـــريط) أن ينقل الأموال من منزله، 
ويخفّض مبلغها إلى ”الصّفر“ بتوزيعها على 
مختلـــف رجال الأعمال، فيمـــا أجاب بلال أنه 
مـــا زال نحو 30 مليون يورو (أي ما يعادل 40 
مليـــون دولار أميركي) ينبغي التخلص منها. 

ونفى أردوغان ونجله صحة الشـــريط في ما 
بعد.

وغرد عبدالهادي الســـلامي قائلا ”عندما 
يتولى مســـؤول منصبا ما، عليه أن يكشـــف 
عن وضعه المالي بإقرار يســـمى ’إقرار بالذمة 
المالية‘، أردوغان وجدها فرصة ليرتب أموره 
وليخـــرج للملأ بأنـــه فقير زاهـــد، ولمزيد من 

الدراما العاطفية ’مديون‘.
وقال معلق إن أردوغان أبدع في استغفال 
السذج وللأســـف الكثير من العرب يصدقون 
أخباره وتصريحاتـــه العنترية أمام الإعلام، 
ولم يجـــد من يردعه ويبين كذبه أمام المواطن 
العربي، ابنه بلال أغنى رجل في تركيا، وهو 
من كان يشـــتري البترول المهـــرب من داعش 

وغيرها.
في نفس السياق غرد خالد الزعتر ”يريدون 
أن يقولوا إن أردوغان نزيه وليس فاسدا، مع 
أن الفساد جذوره ضاربة في عائلة أردوغان، 
ابنـــه أحمد تقدر ثروته بـ80 مليون دولار على 
الأقـــل، وابنه بلال متورط فـــي تهريب النفط 
مـــن مناطق العراق المحتلة عبـــر الإرهابيين، 
إلـــى درجة أن وســـائل إعلام لقبتـــه بـ“وزير 

نفط داعش“. 
ويذكـــر أن لأردوغان حســـابات بالعربية 
على الشـــبكات الاجتماعية يحاور من خلالها 
الشـــباب العربي بطريقة ”تتوافق مع رؤيته 

للدور التركي القائد“.
 ويؤكـــد معلقـــون أن ”الســـلطان“ يريـــد 
اختراق مواقـــع التواصل العربية والوصول 
إلـــى أكبر عـــدد ممكن مـــن المتابعـــين وضم 
مساندين لسياساته والتسويق لتركيا كمنقذ. 
ولا يســـتبعد معلقون إحياء حلم الخلافة من 

بوابة الشبكات الاجتماعية.
ويتلـــذذ أردوغـــان، رجـــل تركيـــا القوي، 
باســـتخدام الخطب الحماســـية النارية على 
المنابر التي لا تضع رقابة على كلامه، والأهم 

أنها لا تحلله.
 وكثيـــرا ما تندلـــع المعارك بـــين تيارين 
مختلفـــين في أروقة شـــبكة تويتـــر محورها 
التيـــار  أنصـــار  ينصبـــه  الـــذي  أردوغـــان، 

الإسلامي ”خليفة المسلمين“. 
ويجد المخالفون لتيار الإســـلاميين فرصة 
للتنـــدر بالفكرة ورصد النقائص التي تنقض 
اســـتحقاق أردوغان لهذا المنصب التاريخي 

الذي يحرك أشواق بعض التابعين.
في المقابل، أشاد مغردون بالتقرير قائلين 
إن الإفصاح عن إقرار الذمة المالية أمر معتاد 

فـــي الديمقراطيـــات، وقارنوا مـــا يحدث في 
تركيا بدولهم التي يستشـــري فيها الفســـاد 

والثراء غير المشروع.
وتصدرت قناة الجزيرة القطرية ووسائل 
إعلام إخوانية، كما يصفهـــا مغردون، حملة 

التعاطف والدفاع عن أردوغان.
معددة  وأثنت على ”نظافة يـــد أردغاون“ 
إنجازاته الاقتصادية خلال الفترات السابقة.

عمـــدة  كان  ”أردوغـــان  أحدهـــم  وعلـــق 
إسطنبول عام 1994 ثم تدرّج في حزب العدالة 
والتنمية حتى أصبح رئيس وزراء عام 2004.. 
لـــو كان حاكما عربيا لأصبـــح مليارديرا وله 

قصور في فرنسا ولندن“.
فيما اعتبـــر معلق ”يملـــك أردوغان نقدا 
في حســـاب بنكـــي1.37 مليـــون دولار، وبيتا 
في إســـطنبول بقيمة 868 ألف دولار، وأرضا 
تبلـــغ قيمتهما نحـــو 2160 دولارا، نســـتنتج 
أن أردوغان يســـتطيع ســـداد دينه من أملاكه 

الخاصة. لا أحد طلب منكم تعملوا حملة“.

وقال مغرد ”يا ليت تسددون ديون أبطال 
الحد وتتركون الهياط“.

وقال مثيب المطرفي ”اســـتهزأت الجزيرة 
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  بتصريـــح 
السيســـي قبـــل عامـــين وجنـــدت مرتزقتها 
للانتقـــاص منه وتكذيبه! واليوم تروج لنفس 
القصة بالنســـبة لأردوغان، جعلت تصريحه 

خطابا عاطفيا وليس قصة للتندّر! 
وكانت قناة الجزيرة نشرت، الأحد، فيديو 
لرئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، وهو 

ينقذ شابا يقدم على الانتحار.
وأعاد المشـــهد إلى الأذهـــان الموقف ذاته 
الـــذي ظهر فيـــه أردوغان في عـــام 2015 ينقذ 
شـــابا أيضا حاول الانتحـــار من نفس المكان 

وبنفس الطريقة وهو ما أثار سخرية بالغة.
وتأتـــي تلـــك المقاطع فـــي إطـــار الدعاية 
العاطفية التي تحاول كسب المزيد من التأييد 
والمســـاندة من الرأي العـــام التركي، في حين 
أنهـــا لا تتعـــدى مواقـــف مكـــررة يفضحهـــا 

مســـتخدمو الشـــبكات الاجتماعيـــة، حيـــث 
الذاكرة التي لا تنسى.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي أدى 
اليمين الدستورية لولاية ثانية، أمس الاثنين، 
تحـــت مظلّة النظام الرئاســـي الذي ســـيبدأ 

تطبيقه فعليا. 
وســـخر أحمد الفـــراج ”مـــن الواضح أن 
المســـؤول عن الإعلام والدعاية لدى أردوغان 
متأثـــر بجوزريـــف غوبلر النـــازي، وهذا أمر 
مثير للاهتمام لأن أردوغان ذاته في تجمعات 
واســـتعراضاته  وعروضه  وخُطبـــه  أنصاره 
العســـكرية يذكرنـــي بألمانيـــا فـــي ثلاثينات 
وأربعينـــات القـــرن الماضي؛ نأمـــل ألا تكون 
النهايات متشـــابهة!“. فيما تســـاءل معلقون 
عن ســـر الحمـــلات المتتالية على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة وانتشـــرت مؤخرا هاشـــتاغات 
على غـــرار #دعم_اقتصاد_تركيا و#دعم_
البضائع_التركية و#دعم_الليرة_التركية 

وأخيرا #حملة_سداد_دين_أردوغان.

#حملة_ســــــداد_دين_أردوغان، هاشــــــتاغ غرد ضمنه متحمســــــون لتركيا ورئيسها 
”المديون“ وهو ما أثار ســــــخرية واســــــعة على اعتبار أن أردوغان يعرف جيدا كيف يستغفل 

أتباعه.

الخطب الحماسية حققت هدفها

@ay_menn
الارهاب في تونس.. مسؤولية السياسيين 

وتحاملهم على هذا الوطن وشبابه!
فشل سياسي يدفع ضريبته جنود بواسل 
هــــــو يموت في الجبل، وعائلته تموت بغلاء 
المعيشــــــة.. وأخوه يأكله السمك في البحر 
... لا تربح المليح فيكم يا سياسيي العار

المجد للشهداء. #تحيا_تونس.

ا

Sadok Touati
للأحــــــزاب  ــــــولاء  وال السياســــــة  ــــــا  أغرقتن
والتكالب على المناصب والكراســــــي والحقد 
الأيديولوجي في اللغط والهراء والصراعات 
ــــــدات والتجاذبات وتبادل  والمؤامرات والمزاي
ــــــى الذقون وتعميق  الاتهامات والضحك عل
جراح الشــــــعب المغبون والمفُقّر.. عصابات 
ــــــلاد وآخر اهتماماتها  ولوبيات ترتع في الب
ــــــح العباد  ــــــين الأحرار ومصال حياة الوطني

ومستقبل الأجيال. 

أ

Manel Gharbi
ــــــاع وطــــــن! على هذه  على هــــــذه الأرض يب
الأرض تباع وتنداس القيم على هذه الأرض 
تنهك الحرمات وتســــــفك الدمــــــاء على هذه 
ــــــاء يحملون  الأرض أرى بعضــــــا من الغرب

جنسيتي ولكن لا يفهمون ما هي..

ع

19

#حملة_سداد_دين_أردوغان على تويتر العربي تثير السخرية
[ الشعبوية على الطريقة التركية: تمثيليات عاطفية مكررة تستغفل السذج وتنطلي عليهم

Hatem Krissaan
الفيسبوكي  ســــــتهدأ موجة ”الهز والنفض“ 
ــــــة الإرهابية بســــــرعة عند  ــــــي تلت العملي الت
انطلاق مهرجان قرطــــــاج وإيقاع أغنية ”لما 
بضمك عصدري“ لحســــــين الديك، وسيدفع 
ــــــكل فنان، ضمن  الشــــــعب ٤٠٠ ألف دينار ل
ــــــي الأخيرة  ــــــدوق النقــــــد الدول ســــــلفة صن
ـــــــ٢٥٠ مليون دولار. ثم يســــــارعون  المقدرة ب
إلى تدويناتهم الشــــــهيرة ”نبكي عليك بالدم 
ــــــا تونس" و“الحكومة باعــــــت البلاد“ و“كنا  ي

عايشين في عهدك يا بن علي“.

س

NubiaPage 

كل ما في الحكاية أنّ أرواحنا اشتاقت 
للبساطة كاشتياق المغترب لموطنه! 

تلك البساطة التي ينطق بها كلّ شيء.

DrAl_Lawati

بعد فشله في عشرة آلاف تجربة مع 
المصباح قال إديسون: لم أفشل، بل 
اكتشفت عشرة آلاف طريقة لا يعمل 

المصباح بها! لولا هذه الهمة لربما توقف 
عن الاستمرار في التجربة!

Reemmedhhat1

”كلما زاد سوء صوتك زاد جمال شكلك“.
دراسة أنا عملتها من شوية.

zeus494 

”لا شيء سينقذك منك، لا الاختباء في 
الصلاة، ولا تحت السرير، ولا في الكحول 
ولا في المخدرات، ولا في معاطف الأطباء 
النفسيين أيضا.. ولا يمكن حل مشكلتك 

إذا كنت أنت مشكلتك الوحيدة“.

arabwomanmag 

الرجل الأربعيني أو الخمسيني 
الذي يفكر في طفلة عمرها ٨ سنوات 
كزوجة مكانه مصحة نفسية، وحالته 

معروفة في الطب النفسي، إلى متى هذا 
الظلم #أوقفوا_زواج_القاصرات.

JAljamry 

الوقاحة وقلّة التربية أن تكون مجنّسا 
وتحرّض على مواطن أصلي له من 

الأجداد في هذه الأرض ما ليس لك، 
وعلاوة على ذلك، تعطي دروسا في 

الوطنية! #بتعرف_إيه_عن_المنطق؟

jamalfayad 

الكلام عن تلوث بحر لبنان عشوائي جدا، 
مطلوب من وزارتي الصحة البيئة إصدار 
بيان مشترك يوضّح حقيقة التلوّث بشكل 

واضح! إلا إذا كان المعنيون في إجازة.. 
فعذرهم معهم!

amice__ 

القاهرة لم تعد مدينة قابلة للعيش. 
متعبة ومجهدة للأعصاب.. 

العشوائية تسود وتحكم لولا أن هناك 
مدنا مثل شرم الشيخ والغردقة وغيرها 

لكنت جننت.

salbarghouthi 

غريب تفكير الناس، نفس التغريدة 
ونفس الكلام، المئات يفهمونها كما 

قصدتها تماما ويؤيدونها، وقلة قليلة 
تفهم العكس تماما وتهاجم بعنف أو قلة 

أدب.

MustaphaAttia1 

كان بورقيبة عظيما ولولا رهانه على 
التعليم والصحة وتحرير المرأة لما 

صمدت تونس أمام المد الظلامي الذي 
اجتاح العالم العربي! #تونس عصية 

عليهم مهما فعلوا.

ghada_aljohany 

”أما أنا فالقهوة أُغنيتي، سلامي، 
وعقد صُلحي مع نهاري وليلي وأصدقُ 

ن الأول لمزاجي“.  انتماءاتي والمحسِّ
#شارك_بصورة_للقهوة.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
TheEllenShow  

ألين دي جينيريس
إعلامية أميركية.

هاشتاغ اليوم

الغضب التونسي.. تدوينات فقط

أردوغان يتلذذ باســـتخدام الخطب 
الحماســـية على المنابر التي لا تضع 
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اللاعبـــون من أصول مهاجرة في منتخبي فرنســـا وبلجيكا لكرة القدم يمكن لهم أن يشـــيروا إلى 

الطريق نحو اندماج ناجح قائم على الإنجاز والأداء.

الموســـيقى والأغاني العربية لا تغيب عن شـــارع {أربات} في قلب موسكو الذي يحتوي أيضا على 

مطاعم شرقية تقدم أشهى كباب وشاورما في أجواء عربية. تحقيق

} موســكو - تواجه القارة الأوروبية مشـــكلة 
كبيرة في ما يخص المهاجرين الذين يتدفقون 
إلى أراضيها، الأمر الذي يهدد قوام حضارتها 
المعاصـــرة والمتمثـــل في الحرية والتماســـك 

المجتمعي.
وهـــا هـــو البحر المتوســـط قـــد تحول في 
الآونـــة الأخيـــرة إلـــى فـــخ مميت لـــلآلاف من 
اللاجئيـــن، ممـــا دفـــع دول الاتحـــاد الأوروبي 
الكبرى إلى الســـعي جاهدة لإيقاف هذا الزحف 

الكبير من المهاجرين.
وفـــي ظـــل الجـــدل المتصاعد عـــن الأزمة 
الإنســـانية، تســـتعد كل من فرنســـا وبلجيكا، 
وهمـــا دولتان تعجان بالمهاجرين من كل حدب 
وصوب، إلى مواجهة مصيرية ستجمع بينهما 
اليـــوم فـــي الدور قبـــل النهائـــي لبطولة كأس 

العالم 2018 بروسيا. وأصبح الفريقان على بعد 
خطوة واحـــدة من نهائي الحلـــم بفضل أقدام 

لاعبيهما المهاجرين ذوي الأصول الأفريقية.
وتتكـــون 80 بالمئـــة مـــن قـــوام المنتخب 
مـــن أبنـــاء المهاجرين،  الفرنســـي ”الديـــوك“ 
وتصل النسبة بين صفوف المنتخب البلجيكي 

إلى 48 بالمئة.
ولكن على الجانب المقابـــل، هناك حركات 
يمينيـــة كبيرة مناهضـــة للمهاجريـــن في كلا 
البلديـــن تنامت بشـــكل ضخم بعـــد الهجمات 
الإرهابيـــة للجهادييـــن التـــي وقعـــت خـــلال 

السنوات الأخيرة.
ويعتبر حزب الجبهة الوطنية بقيادة مارين 
لوبان هو القوة السياســـية الثانية في فرنسا 
حاليـــا، وهـــو الـــذي يكافح بضـــراوة من أجل 

الحد من تدفق المهاجرين إلى البلد الأوروبي. 
وقالـــت لوبان قبـــل عام ”أرغب فـــي وضع حد 

للهجرة الشرعية وغير الشرعية“.
”ما تلفظه السياســـة تستسيغه كرة القدم“، 
كان هـــذا مـــا قاله مؤخرا الصحافـــي والكاتب 
الأرجنتينـــي أندريـــس بورجـــو عبر حســـابه 
الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتعود أصـــول كيليـــان مبابي أحـــد أبرز 
لاعبي الشباب على مستوى المنتخب الفرنسي 
والعالـــم وأحد أصغر هدافـــي المونديال، إلى 
أب كاميرونـــي وأم جزائريـــة، كما يوجد أيضا 
في نفـــس الفريق صامويـــل أومتيتي صاحب 
الأصـــول الكاميرونيـــة وبليـــز ماتويـــدي من 
أنغولا وباول بوغبـــا من غينيا ونغولو كانتي 
من مالـــي، ونبيل فقيـــر من أصـــول جزائرية، 
وهنـــاك عادل رامي أحد اللاعبين المجنســـين 

حيث تعود أصوله إلى دولة المغرب.
وهناك مـــن يعتبر أن المنتخب الفرنســـي 
يمثـــل القـــارة الأفريقيـــة، بعد إقصـــاء جميع 
منتخبـــات القارة في هذه الـــدورة، مؤكدين أن 
فرنســـا لا يمكن أن تبلغ الأدوار المتقدمة لو لا 
اعتمادهـــا على اللاعبين الأجانب وزيدان خير 

مثال على ذلك.
وخـــلال الاحتفـــالات بفوز فرنســـا بكأس 
العالم 1998، أشـــاد سياسيون فرنسيون بذلك 
الفوز ليس باعتباره فوزا في الملعب فحسب، 
بـــل بوصفه فـــوزا ”للنمـــوذج الفرنســـي“ في 

التعددية وقبول الآخر.
وعلى الجانـــب الآخر هناك روميلو لوكاكو 
الهـــداف التاريخـــي لبلجيـــكا، الـــذي ولد في 

الكونغو، وهي الدولة التي تعود إليها أصول 
وميتشـــي  كومباني  فيســـينتي  اللاعبيـــن 

باتشوايي.
هـــذا بالإضافة إلـــى اللاعبيـــن مروان 
فيلاينـــي وناصر الشـــاذلي اللذيـــن تعود 

أصول عائلتهما إلى المغرب.

وأشـــار الخبير السياسي الأميركي افشين 
مولافـــي في مقال لـــه في صحيفة ”واشـــنطن 
بوســـت“، إلـــى أن بلجيـــكا تبنـــت برنامجـــا 
للاندماج الثقافي يستخدم كرة القدم للمساعدة 

في الاندماج منذ أوائل العقد الماضي.
وحقق ذلك البرنامج نجاحا وساعد الكثير 
مـــن المهاجريـــن المولودين فـــي بلجيكا على 
التفوق في كرة القدم ليصبح الفريق البلجيكي 
عنصـــرا قويـــا لوحـــدة البـــلاد التـــي مزقتها 

الخلافات السياسية والعرقية.
وقـــال لوكاكو في عمود لـــه على منصة ”ذا 
على الإنترنت، ”عندما تســـير  بلايرز تريبون“ 
الأمور بشـــكل جيد يمكنك أن تقرأ في الصحف 

عناويـــن تتحـــدث عـــن روميلـــو 
لوكاكـــو المهاجـــم البلجيكي، 
ولكـــن عندما لا 

يكـــون الأمر على ما يرام يقولون عني المهاجم 
البلجيكي صاحب الأصول الكونغولية“.

يونايتـــد  مانشســـتر  مهاجـــم  وأضـــاف 
الإنكليـــزي، الـــذي ســـجل أربعـــة أهـــداف في 
المونديال الحالي، قائلا ”إذا كانت لا تروق لك 
الطريقة التي ألعب بها، حســـنا، ولكنني ولدت 
هنا وترعرعت في انتويرب ولييج وبروكســـل، 
كنت أحلم بأن ألعب في أندرلخت، أبدأ الجملة 
باللغـــة الفرنســـية وأنهيها باللغـــة الهولندية 
وفي المنتصف أقحم شـــيئا من الإســـبانية أو 
البرتغاليـــة أو الإنكليزيـــة، على حســـب الحي 
الـــذي أتواجد بـــه، أنا بلجيكـــي، نحن جميعا 
بلجيكيون، وهذا ما يجعل بلادنا جيدة، أليس 

كذلك؟“.
وتعتبـــر مشـــاركة لوكاكـــو مـــع بلجيـــكا 
أمام فرنســـا الثلاثاء بمدينة ســـان بطرسبرغ 
الروســـية أمرا مؤكدا إلا إذا حدث شـــيء غير 

طبيعي يحول دون ذلك.
ومـــن المحتمـــل أن تخـــوض بلجيـــكا 
المبـــاراة بتشـــكيلة تضم 
ثلاثة لاعبين ينتمون إلى 
عائلات مهاجـــرة. أما في 
فرنســـا، فمن المؤكد ظهور 
وبوغبا  وأومتيتـــي  مبابـــي 
وكانتـــي ورافايل فـــاران، والذين 
تعـــود أصـــول أســـرهم جميعا إلـــى خارج 

فرنسا.
إن  بالقـــول  مقالـــه  مولافـــي  واختتـــم 
الفريقين الفرنسي والبلجيكي لكرة القدم لن 
يستطيعا حل مشاكل بلديهما، لكن عندما 
يحتدم الحوار حول الهجرة في أوروبا، 
يمكـــن لهمـــا أن يشـــيرا إلـــى الطريق 
نحـــو اندماج ناجح قائم على الإنجاز 
والأداء في الوقـــت الذي يمكنهما فيه 
تعزيز الافتخار بالوطن عندما يلعبان 

أمام المليارات من المشاهدين.

} موســكو - لا تكتمل الرحلة إلى موسكو إلا 
بزيارة شــــارع ”أربات“ أقدم شوارع العاصمة 
”الموســــيقى  بشــــارع  والشــــهير  الروســــية 
والفنون“، وكما يقول مثل روســــي ”إذا أردت 
أن تستمتع بالحياة والموسيقى عليك بشارع 

أربات“.
زائــــر أربات، منذ لحظــــة نزوله في محطة 
المترو القريبة التي تحمل الاســــم ذاته يدرك 

أنه سيحظى بجولة ممتعة تُحفر في ذاكرته.
ففي ممرات المترو المؤدية إلى الشــــارع 
الشهير وعلى مخارجها ينتشر العازفون، كلّ 
يحمل آلته الموسيقية وينشد الفوز بإعجاب 

المارة وتفاعلهم معه.
فنــــان يعزف علــــى الساكســــفون ويتمايل 
مع أنغامه وأخرى تعزف على الغيتار وثالثة 
كذلك، ويتحلق حولهــــم الناس تارة يصفقون 
وتــــارة يتمايلــــون مع الأنغــــام وتــــارة ثالثة 
يندمجــــون فــــي الأجــــواء ويبــــدأون بالرقص 

أفرادا وجماعات.

وكلمــــا اقتربت من الشــــارع وعند دخولك 
إليه، يزداد عــــدد العازفين وكذلك الزوار، ففي 
كل زاوية وركن في الشارع الطويل هنالك نوع 

من الموسيقى والغناء.
موسيقى كلاســــيكية هنا وأخرى تقليدية 
هنــــاك، عــــزف منفرد هنــــا وفرقــــة روك هناك 
وحــــول كل منها يتحلق الجمهور ليســــتمتع 

بما يداعب مشاعره وأذواقه.
وفجأة فــــي خضم هــــذه الأجواء تســــمع 
أغنيــــة ”حبيبــــي يــــا نــــور العين“ الشــــهيرة 
للفنــــان المصــــري عمــــرو ديــــاب تنبعث من 
مكبرات صوت أمــــام أحد محلات بيع الهدايا 
والتذكارات لتليهــــا أغنية ”أنت معلم“ للفنان 
المغربي ســــعد المجــــرد التي حققت نســــبة 
مشــــاهدات قياسية وصلت لحدود 640 مليونا 

على ”يوتيوب“.
تلتفت قليلا لتجد مطاعم شــــرقية، أحدها 
يضع سيخا للشــــاورما، ومطاعم أخرى تضع 
النارجيلــــة بأشــــكال وألــــوان مختلفــــة على 
الواجهات وعدد من الطاولات الموضوعة في 

الهواء الطلــــق أمامها. وكلما تعمقت أكثر في 
الشارع تتضح أمامك ملامح شرقية أو عربية 
مــــن خلال هيئة الــــزوار ولغتهم وحتى بعض 
أعلام الدول الموضوعة على واجهات عدد من 
النزل والفنادق الصغيرة وبعض المحلات في 

الشارع.
آنا بولوشيفا مديرة المطعم الشرقي ”بيت 
في شــــارع أربات، قالــــت إن المطعم  الكباب“ 
تــــم افتتاحه منذ عشــــر ســــنوات تقريبا وهو 
يقدم الأطباق الشــــرقية والروسية المختلفة، 
ويلقى إقبالا كبيرا من الزوار العرب والروس 
والأجانــــب الراغبين فــــي التعرف على أطباق 

شرقية.
وأضافــــت ”أن عدد الزبائــــن العرب خلال 
الفترة الحالية أضعاف الفترات السابقة، كون 
الآلاف منهم قدموا إلى روسيا بمناسبة كأس 
العالم بالإضافة إلى القادمين لعمل أو سياحة 

خلال فترة الصيف“.
وعن أكثر الأطباق طلبــــا من قبل الزبائن، 
توضح بولوشــــيفا وهي أوكرانية الأصل، أن 
الكبــــاب هو أكثــــر الأطباق طلبــــا كونه طبقا 
معروفــــا في عــــدد كبير من البلــــدان العربية، 
التركية الشــــهيرة وهي  إضافــــة إلى ”بيــــدا“ 
عبــــارة عن فطيــــرة بأحجام مختلفــــة وأنواع 
من المحاشــــي كاللحم أو الجبــــن أو البيض 

وغيرها.
أما عن تقديم النارجيلة في المطعم، وهل 
تحظــــى بإقبال، خاصــــة أن تدخينها ليس من 
موروث أو عادات الشــــعب الروسي، أوضحت 
أن الطلــــب علــــى النارجيلة كبيــــر خاصة من 
قبل الزبائن العرب الذين يســــألون في بعض 
الأحيان عــــن تواجدها حتى قبــــل أن يطلبوا 
الطعام، فضلا عن بعض الروس أو الســــياح 
الراغبين في تجربة شيء جديد يثير فضولهم.
ميــــدو منيــــر طالب مصــــري يــــدرس في 
الإمــــارات يتجول فــــي أربات، يقــــول إنه قدم 
إلى روســــيا كنــــوع من الســــياحة بعد انتهاء 
امتحاناتــــه وبنفس الوقــــت لمتابعة مباريات 

كأس العالم.
وأشــــار إلى أنهــــا زيارته الأولى لشــــارع 
أربــــات إلا أنه لاحــــظ وجود بعــــض الأجواء 
الخاصة مثل انتشــــار الشــــاورما والنارجيلة 

وغيرهما وأعجب بذلك.
أما زميله أحمد محمد حبيب من الإمارات 
وهو طالب إدارة أعمال، فيقول إنه قدم ومنير 
وعــــدد مــــن الأصدقاء إلى روســــيا للســــياحة 

وأيضا لمتابعة المونديال.

ولفت إلى أنهم عادة ما يقدمون إلى وسط 
موسكو إلا أنها المرة الأولى التي يأتون فيها 
إلــــى أربات حيــــث لاحظوا انتشــــار العازفين 

والفنانين في كل زاوية من زواياه.
صلاح الســــالم من الكويــــت، قال ”أكثر ما 
أعجبني في أربات هو وجود مطاعم شــــرقية 
تقدم الشــــاورما حيث أن القدوم إلى روســــيا 
جميــــل، لكن في نفــــس الوقت هنالك مشــــكلة 
أو معروف  في الحصــــول على طعام ’حــــلال‘ 

المصدر وخاصة بالنسبة للحوم“.
وأضاف السالم ”اعتدت أن أقصد الشارع 
لغرضين الأول هو الاســــتمتاع بالموســــيقى 
والفنــــون المختلفة أما الشــــيء الآخر فبعض 
الأجــــواء الخاصة الموجودة مثــــل النارجيلة 

والكباب وغيرهما“.
ولا تقتصــــر الفنــــون التي يســــتمتع بها 
الزائر لأربات على الموسيقى بأنواعها حيث 
ينتشــــر الرســــامون وبائعو اللوحات الفنية 
وكذلك بائعو الكتب القديمة والحديثة وبلغات 
مختلفــــة، لتكون للرحلة فائدتــــان؛ ترويح عن 

النفس وإغناء للذائقة الفنية والفكرية.
وبعيــــدا عن شــــارع أربات توجــــد أجواء 
عربية وشــــرقية وتحديدا بالقرب من الساحة 
الحمــــراء والشــــارع العربــــي، فنجــــد مطاعم 
شرقية تركية ويمنية ومصرية، والملاحظ أنه 
تــــكاد لا تخلو مدينة في روســــيا من المطاعم 
العربية، كما أن هنــــاك بعض المطاعم تتميز 
بالصالات الكبيرة التي تسمح باستقبال عدد 
كبيــــر من المشــــجعين، وتوجد فــــي كل صالة 
شاشات عرض تسمح بمتابعة المباريات في 

حال لم يتمكن المشجع من شراء تذكرة.
ويقـــول زيـــاد الحلبـــي، وهـــو مدير أحد 
المطاعم العربية التي تقع في مركز العاصمة 
الروســـية، ”نقوم باســـتيراد المواد الغذائية 
مباشـــرة من لبنان وســـوريا، ولذلـــك عندما 
تتذوقـــون الوجبات في مطعمنا ستشـــعرون 
بأن الطعام محضر في المنزل، كما أن أجواء 
المطعـــم بشـــكل عـــام ذات طابع شـــرقي من 
ناحيـــة الديكور والموســـيقى وحتى الرقص 
الشرقي كما أن طاقم العمل معظمه من الدول 

العربية“.
طارق الشــــاذلي، مدير مطعــــم عربي آخر 
غيــــر بعيد عــــن الســــاحة الحمــــراء، يقول إن 
المطعــــم الذي يديــــره يتميز بأنــــه يقدم أكثر 
من مطبخ، حيث يقــــدم إضافة إلى المأكولات 

العربية خصومات الخاصة للعرب.
وتبقى المطاعم الشرقية في موسكو ملاذا 
لأبنــــاء الجالية العربية الذين يفتقدون أجواء 
بلدانهم، والمشجعين العرب وأيضا الأجانب 
والروس الذين يشعرون بالحنين لأيام جميلة 
قضوهــــا في دول عربية أو يســــتغلون فرصة 

المونديال لاكتشاف الثقافة العربية.

المشجعون العرب في مونديال كرة القدم يضفون أجواء شرقية على الشوارع والساحات 
ــــــب إلى الثقافة العربية ومميزاتها،  في العاصمة الروســــــية ويثيرون انتباه الروس والأجان

ليقوم المشجعون بالترويج المجاني للسياحة في بلدانهم.

مهاجرون في مونديال روسيا يرفعون راية بلدان لا تحتفي بهم

ديربي أفريقي في الربع النهائي

الشاورما يشتهيها من لا يعرفها

الموسيقى عنوان شارع كبير في موسكو

النارجيلة سر من أسرار الشرق

نغولو كانتي
ـول جزائرية،
 المجنســـين

رب.
ب الفرنســـي
صـــاء جميع
ة، مؤكدين أن
لمتقدمة لو لا
 وزيدان خير 

نســـا بكأس
نسيون بذلك

لعب فحسب، 
فرنســـي“ في

وميلو لوكاكو
لـــذي ولد في
ليها أصول 
وميتشـــي

ـن مروان 
يـــن تعود

عناويـــن تتحـــدث عـــن روميلـــو 
لوكاكـــو المهاجـــم البلجيكي،
ولكـــن عندما لا 

كذلك؟
وتعتبـــر مشـــارك
أمام فرنســـا الثلاثاء
الروســـية أمرا مؤكد
طبيعي يحول دون
ومـــن المحتم

فر
مبا
وكانتـــي
تعـــود أصـــول أس

فرنسا.
مولا واختتـــم 
الفريقين الفرنسي
يستطيعا حل مش
يحتدم الحوار
يمكـــن لهمـــ
نحـــو اندما
والأداء في 
تعزيز الافتخ
المليارات أمام

كباب ونارجيلة على وقع أنغام عربية 

في قلب موسكو 
[ {حبيبي يا نور العين} تحرك المشاعر في شارع الموسيقى

[ مطاعم شرقية تقدم خصومات للمشجعين العرب

آنا بولوشيفا:

الكباب هو أكثر الأطباق 

طلبا من طرف الزبائن كونه 

طبقا شرقيا معروفا



} واشــنطن - أشارت دراسة أميركية إلى أن 
النســــاء اللاتــــي يعانين في ســــبيل الحمل أو 
يلجــــأن إلى تقنيات إنجاب حديثة مثل الحقن 
المجهري ربما يكن أكثر عرضة لإنجاب أطفال 
مبتســــرين أو يعانون تشوهات خلقية مقارنة 
بغيرهن اللاتي لم يواجهن أي مشــــاكل تتعلق 

بالخصوبة.
ويربــــط العلم منذ وقت طويــــل بين العقم 
وزيادة مخاطــــر إنجاب أطفال غيــــر مكتملي 
النمــــو وتقدم هذه الدراســــة دليلا جديدا على 
ذلك. وتوصلت الدراســــة إلــــى أن من يواجهن 
مشــــاكل تتعلق بالخصوبة يكــــن أكثر عرضة 
بنســــبة 39 بالمئة لإنجاب أطفال غير مكتملي 

النمو فيما تصل نســــبة زيــــادة هذه المخاطر 
بســــبب تقنيــــات التلقيــــح إلــــى 79 بالمئــــة. 
وأظهرت الدراسة أيضا أن النساء ”ضعيفات 
أو مــــن واجهــــن صعوبــــة فــــي  الخصوبــــة“ 
الإخصــــاب يكن أكثر عرضة بنســــبة 21 بالمئة 
لإنجــــاب أطفال بعيــــوب خلقيــــة مقارنة بمن 

أنجبن دون مشاكل.
وعندمــــا درس الباحثــــون مرحلــــة الحمل 
التــــي يولد فيها الطفــــل وجــــدوا أن المواليد 
لأمهــــات عانــــين مــــن مشــــاكل خصوبــــة أو 
اســــتخدمن التلقيح الصناعي كن أكثر عرضة 
للإصابة بالتشوهات الخلقية وأمراض القلب 
والأوعية الدموية والأمراض المعدية ومشاكل 

الجهاز التنفســــي. وقالت جودي ســــتيرن من 
بمدينة  الطبــــي  دارتماوث-هيتشــــكوك  مركز 
لبانــــون في ولايــــة نيوهامبشــــاير الأميركية 
”نعتقد أن الظــــروف الصحية المتعلقة بضعف 
الخصوبــــة لدى الأم هي الســــبب الأكبر وراء 

الولادة غيــــر الحميدة“. وأضافــــت ”من المهم 
تذكــــر أن حجم أي زيادة فــــي المخاطر ضئيل 
للغاية.. لا نتحدث عن فروق كبيرة في معدلات 

الحالات المرضية“. 
ويســــتمر الحمل عادة حوالي 40 أسبوعا 
ويعتبر أن المواليد بعد 37 أســــبوعا قد أكملوا 

فترة الحمل. 
وفي الأســــابيع التالية علــــى الولادة عادة 
ما يعاني الأطفال المبتسرون من مشكلات في 
التنفس والهضم. ويمكــــن أن يواجهوا كذلك 
تحديــــات أطول أمدا مثل ضعــــف الإبصار أو 
الســــمع أو الإدراك بالإضافــــة إلــــى مشــــاكل 

اجتماعية وسلوكية.

حذر خبراء من اســـتعمال مُزيل مكياج يحتوي على مواد كيميائية؛ لأنها تتســـبب في فقدان البشـــرة لزيوت مهمة، ومن ثم تصبح 
شـــاحبة وجافة، وينبغي اســـتعمال ماء ميســـيلار يحتوي على زيت؛ حيث إنه يحافظ على البشـــرة ويعتني بها. أسرة

ديكورمشاكل الخصوبة تزيد من مخاطر ولادة طفل مبتسر أو يعاني تشوهات

} قال خبير الأثاث الألماني فيليب فيرجر 
إن الفخامة تمثل عنـــوان موضة الأثاث 
خريف/شـــتاء 2019/2018  في  والديكور 
وكذلـــك ربيع 2019.  وأوضح أن الفخامة 
تتجســـد في الديكورات والإكسسوارات 
المنزليـــة المطليـــة بالذهـــب أو النحاس، 
والتـــي تضفي بريقا متلألئا على الغرفة 

وتشيع أجواء الأناقة والأبهة. 
وتكتمل الفخامة بالخامات الفاخرة، 
ولا ســـيما المخمـــل، والـــذي يمتـــاز إلى 
جانـــب مظهره الفخم، بملمســـه الوثير، 
والذي يشيع أجواء الدفء في ظل برودة 

العصر الرقمي المعاصر.
ومن جهة أخرى أشار ميشيل شميد 
رئيس الرابطة الألمانية لصناعة الباركيه 
أنـــه يمكـــن اســـتعمال أخشـــاب الكـــرز 
والتنـــوب والصنوبر في غرف المعيشـــة 
وغـــرف النـــوم، وعـــادة ما يتـــم تحديد 
مقاومة أرضيات الباركيه بوحدة قياس 
برينل، حيث تصل قيمة برينل للأخشاب 

الصلبة جدا إلى 40 أو أكثر.

الفخامة عنوان موضة 
الأثاث والديكور

الأطفـــال الذين ولدوا بعـــد عمليات 
تلقيـــح صناعـــي كانـــوا أصغـــر حجما 
ويولـــدون في وقت مبكـــر من الحمل 

ويعانون من عيوب خلقية

◄
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} ”تذكرت من يبكي عليّ فلم أجد * * * 
سوى السيف والرمح الردينيّ باكيا“، هكذا 

رثى مالك ابن الريب التميمي وهو شاعر 
من بني مازن نفسه عند دنو أجله.

فكرة رثاء النفس قديمة وتَفتحت عنها 
قرائح العديد من الشعراء فخلفوا قصائد لا 
حصر لها، ومن هذا المنطلق خامرتني فكرة 

محاولة كتابة رثاء معاصر للنفس بشكل 
مختلف عن الروائع والمفردات الشعرية 
التي نهلت من منابع فصاحة أهل شبه 

الجزيرة العربية ومن تلاهم من الشعراء.
لم أفكر في من دنا أجله أو ألمّ به مرض 

عضال بقدر ما ساورتني فكرة التفاعل 
مع ظاهرة الانتحار وما يسبقها من كتابة 

البعض من مرتكبيها لرسائل تكشف 
لذويهم أنهم ماتوا بكامل إرادتهم.

أثار منذ مدة شاب تونسي جدلا واسعا 
بعد انتحاره تاركا وصيّة مؤثّرة نشرها 

قبل وفاته على صفحته في فيسبوك. 
وتداول مغردون على نطاق واسع أجزاء 

من وصيته، واعتبر معلقون أن كلماته يجب 
أن تدرس.

الشاب المنتحر حرك سواكن الكثير ممن 
يعرفونه ومن لا يعرفونه وكشفت كلماته 

عن معاناة فئة من الشباب المثقف العاطل 
وأزاحت الستار عن فكر متقد وقلم سيال 
ونفس عافت وضع البلاد والعباد في ظل 

تفاقم الأوضاع يوما بعد يوم.
قبل رثاء النفس أولا هل من السهل 

وضع حد للحياة، في حين أغلب الناس 
يرهب من مجرد التفكير في الموت.

ثانيا أي سواكن حركت بدواخل البعض 
هذا الكره الشديد للحياة، حتى فضل الموت 

واستسلم له؟
لو أن أحدا من هؤلاء المنتحرين فكر 

في كتابة رثاء ماذا سيكتب؟ عن نفسي 
أتخيل أن مجرد التفكير في القصاص من 

نفس عافت الحياة لن يولد إلا نقمة وحقدا 
كبيرين لمواجهة كل ما من شأنه أن يدفع 

الكرسي بعيدا ويشد الحبل إلى الآخر.

لا أظن أن المنتحر سيكتب شيئا لأنه 
بالنهاية وجد حلا للهروب من الواقع، لهذا 
فإنه لن يشغل نفسه بمن سيتألم لفقده ولا 
من سيمشي خلف جنازته ولا من سيحيي 

ذكراه.
وإن حصل وكتب فإنه لن يعترف 

بمكنوناته للخلق ولن يُسرّ أحدا بسرّ ما 
كان يكدر صفوه ودفعه قسرا إلى أحضان 

المجهول وغياهب الظلام، لن يصرخ تألمت 
من كذا وكذا لن يَخطّ حرفا يفضح معاناته 

النفسية وأرق لياليه المضني.
لعل رفضه الإفصاح عن سيل الأمور 

التي عقدت حول رقبته حبل الموت عائد 
بالأساس إلى نقمته على من حوله، الانتحار 

لا يأتي بغتة بل بعد عدة مؤشرات تظهر 
على المنتحر، قد يعمد إلى ترك أثر يدل على 
رغبته في الانتحار حتى يحظى بدعم ومنقذ 

لكن غالبا لا أحد يتفطن.
وتفصح طرق الانتحار المتباينة عن 

مدى رغبة المنتحر الفعلية في الموت، فهناك 
الانتحار المكتمل الذي ينهي فيه الفرد حياته 
دون ترك أي مجال لمساعدته وإنقاذه، وهناك 

محاولة الانتحار أو السلوك الانتحاري غير 
المؤدي إلى الموت وهو ما يمثل إيذاء للنفس 
مع الرغبة في إنهاء الحياة دون أن يؤدي ذلك 
إلى الموت، بل غالبا لفت انتباه الآخرين إلى 

معاناة الشخص الراغب في الموت.
وسواء أكان المنتحر راغبا في الموت أم 

لا فإن تفشي الظاهرة يؤكد أننا نعيش شرخا 
عميقا في علاقاتنا ببعضنا البعض ولا أحد 
مباليا بمصير الآخر حتى إن كان أحد أفراد 
عائلته، وهذا ما جعل الشاعر يقول ”تذكرت 

من يبكي عليّ فلم أجد“، لذلك ما جدوى 
ترك رسالة ترثي النفس وتزيح الستار عن 

أوجاع القلب ما دام المنتحر عجز في حياته 
عن إيجاد شخص ينتشله من ضياع نفسه 

الثكلى.
في أثينا القديمة، كان الشخص الذي 

ينتحر دون موافقة الدولة يُحرم من التكريم 
المتمثل في الدفن العادي. وكان هذا الشخص 
يُدفن وحده، على أطراف المدينة، دون شاهد 
قبر أو علامة. واليوم من ينتحر تكرمه الدولة 
ويصبح شعارا يحتذى به مترحمين عليه في 

الغداة والعشي.

رثاء النفس بفكر معاصر
شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ة ا شش

و ب

أميرة فكري

} كانت الحكومة في مصر تتمســـك بشـــروط 
تبدو تعجيزية أمام الأسرة البديلة التي ترغب 
في تربية طفل مجهول النســـب أو أحد ضحايا 
التفكك الأســـري أو من الأيتام، أبرزها أن يكون 
الزوجان متقدمين في السن، وليسا من الفئات 
الشبابية. ومنحت وزارة التضامن الاجتماعي 
المصرية مؤخرا تســـهيلات جديدة على شروط 
كفالة الأســـر البديلـــة للأطفال، بينهـــا أن يبدأ 
ســـن الزوجين مـــن ٢٥ عاما، ويجـــوز للأرامل 
والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من 

العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة أطفال.
تبدو هذه التســـهيلات قريبـــة من تلك التي 
وضعتهـــا وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن 
لجعـــل إقامة الأطفـــال في مؤسســـات الرعاية 
مؤقتة بأقصر فترة ممكنة لحين تأمينهم بأسر 
بديلة، وأتاحت الفرصة للنســـاء العازبات، في 
سابقة أولى من نوعها بالمملكة الأردنية، بكفالة 
أطفال. ويشـــكل فاقدو الهويـــة الوالدية داخل 
دور الرعايـــة الاجتماعيـــة فـــي الأردن نحو ٤٧ 
بالمئـــة، بينما يبلغ ضحايا التفكك الأســـري ٣١ 
بالمئة، لكن هذه النســـبة تصل إلى ٥٩ بالمئة في 

مصر، لظروف تتعلق باتساع دائرة الطلاق.

ويصطدم التوســـع في نظام الأسر البديلة 
بشـــروط صعبة، قد لا تتوافر ســـوى في فئات 
محـــدودة، على غرار أن يكون مقر الأســـرة في 
بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية 
والدينيـــة والطبيـــة والرياضيـــة والترفيهية، 
المســـكن  فـــي  الصحيـــة  الشـــروط  وتتوافـــر 

والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة.
وقالت ســـعاد حلمي، وهـــي زوجة مصرية 
من حي عين شمس الشعبي في شمال القاهرة، 
”أحلـــم بتربية طفـــل لأنني لا أنجـــب، وظروفي 
الماديـــة متوســـطة، مـــع أننـــي أعمـــل بمهنـــة 
التدريـــس، لكـــن أكثـــر المؤسســـات التعليمية 
القريبة من منزلي خاصة، وتتطلب مبالغ مالية 
طائلـــة، ولا يوجد في المنطقة نـــاد رياضي كما 

تشـــترط وزارة التضامن“. وأضافت لـ”العرب“ 
”هـــم يحصرون تســـليم الأطفال لأســـر الأماكن 
الراقيـــة، حســـب مـــا أبلغوني عندمـــا تقدمت 
بطلب لاستلام طفل.. هذا تمييز وعنصرية، إذا 
كانوا حقا يريـــدون أن يتربى الطفل في أجواء 
أسرية ويعوضون الأسرة الحرمان من الأمومة 

والأبوة، عليهم إضافة المزيد من التسهيلات“.
وقالت سهير لطيف، أســـتاذ علم الاجتماع 
بجامعة حلوان في جنوب القاهرة، إن ”الشروط 
الجديدة التي حددتها وزارة التضامن تعني أن 
الأســـر الميســـورة التي تعيش في أماكن راقية، 
هي التي ســـوف تســـتفيد من حضانـــة أطفال 
دور الرعاية، وتحرم الأسر المتوسطة وعائلات 

المناطق النائية من الاحتضان“.
وأوضحت أن التمســـك بإقامة الأســـرة في 
نطـــاق جغرافـــي تتوافر به جميـــع الإمكانيات 
والخدمات لا يتواءم مع الطبيعة المصرية التي 
تندر فيها الكماليات المجتمعية والأســـرية، إلا 
في أماكن بعينها، وهـــذا تمييز واضح يقضي 
علـــى الهدف الســـامي الذي يتمثل فـــي تربية 
الطفل في جو أسري طبيعي حتى لا يكبر ويجد 

نفسه وحيدا في دار رعاية.
وتمنح الأسر البديلة للأطفال أجواء أسرية 
أكثـــر أمانا مـــن دور الرعاية، التي تشـــهد في 
بعض البلـــدان العربية، بينها مصر، انتهاكات 
بدنية وجنســـية بحق الأطفال، بسبب استعانة 
الجهـــات المالكة لها بعمالة غير مؤهلة نفســـيا 

وسلوكيا، توفيرا للنفقات.
وقال أحمد صالح رئيس جمعية الدفاع عن 
الطفل في مصر، إن إضافة تسهيلات على نظام 
الأســـر البديلـــة ومنح الأزواج الشـــباب فرصة 
لتربية طفـــل، يمثلان ميزة مشـــتركة للطرفين، 
فالأطفـــال يكونـــون أســـوياء، والأســـرة يتـــم 

تعويضها عن الحرمان من الإنجاب.
إلـــى أن التســـهيلات  وأشـــار لـ”العـــرب“ 
الجديدة يجب أن توازيها رقابة مســـتمرة على 
الأسرة البديلة، وعقد لقاءات متكررة مع الطفل 
نفســـه، للتعرف علـــى طبيعة الحياة الأســـرية 
التي يعيشها ومدى تقبله لها لعدم استثمارها 
في أعمال غير مشروعة، أو تكون للأسرة ميول 

فكرية ودينية متشددة.
وترفـــض وزارة التضامـــن الاجتماعي في 
مصر تقديم مســـاعدات مالية للأســـرة البديلة 
على غـــرار الحاصل فـــي الأردن والســـعودية. 
وتقول ســـعاد حلمـــي ”لماذا لا تقـــدم الحكومة 
المصريـــة علـــى إلغـــاء الضرائب عن الأســـرة 

البديلـــة ودعمها في بعض الســـلع الضرورية 
ليتـــم تعويضهـــا ماديـــا وتغري النـــاس على 

احتضان هؤلاء الأطفال؟“.
وتقدم وزارة العمل والشـــؤون الاجتماعية 
في المملكة العربية الســـعودية إعانات شهرية 
للأســـر البديلة، حســـب عمر الطفـــل، وتعتبر 
أن هـــذه المبالـــغ من وســـائل تشـــجيع الرعاية 
بتوفير الدعم المالي للأسرة البديلة، وتساعدها 
فـــي توفيـــر احتياجـــات الطفـــل الـــذي ترعاه 
ومســـتلزماته، بحيـــث لا يمثـــل الطفـــل عبئـــا 

اقتصاديا على الأسرة البديلة.
وتدعم وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن 
الأسر البديلة بـ١٠٠ دينار شهريا لكل طفل ترعاه 
عائلة، ويخصص المبلغ لتغطية احتياجاته من 

غـــذاء وتعليم وإقامة، وفي حال رعاية الأســـرة 
أكثر من طفل تتلقى عن كل واحد ١٠٠ دينار.

وقال مســـؤول بوزارة التضامـــن المصرية 
لـ”العـــرب“، إن تفعيـــل النظـــام المعمول به في 
السعودية والأردن بدعم الأســـر البديلة ماديا، 
سوف يرهق موازنة الحكومة من ناحية، ويدفع 
بعض الأســـر لاحتضـــان طفل للاســـتفادة من 

الإعانة الحكومية فقط من ناحية أخرى.
وذهبت بعض الدراسات إلى أنه ”مهما كان 
أســـلوب التعامل في دور الرعاية مقبولا، يظل 
الطفـــل عندما يتقدم في الســـن معقـــدا وكارها 
للمجتمع ومعاديا له، ما يؤثر على الاســـتقرار 
والأمـــان المجتمعي، أما تربيته في جو أســـري 

تجعله إلى حد ما من الأسوياء“.

ويحمل التوســـع فـــي الأســـر البديلة بعدا 
آخر، بعدما أصبحت بعض دور الرعاية تتاجر 
باســـم الصغار للحصول علـــى تبرعات فضلا 
عما تشـــهده من انتهاكات جســـدية ونفســـية، 
ما يتســـبب في حرج بالغ للحكومة، باعتبارها 

المسؤولة عن رعاية هؤلاء الأطفال.
وفي حال نجحت التســـهيلات الجديدة في 
مصر للتوســـع في نظـــام الأســـر البديلة، فإن 
ذلـــك يمثل ضربة موجعة للجمعيات الشـــرعية 
المملوكة لإسلاميين ولديها دور لرعاية الأطفال، 
حيـــث يتم اســـتثمارها في جلـــب تبرعات عن 
طريـــق اســـتعطاف النـــاس، وهنـــاك اتهامات 
لبعضهـــا بتجنيـــد الأطفال والعبـــث بعقولهم 

بأفكار متشددة دينيا.

أصبح بإمكان الأزواج المحرومين من الإنجاب في مصر، وهم في سن الشباب، احتضان 
طفل من إحدى دور الرعاية الاجتماعية، في إجراء غير مســــــبوق يعكس تسريع الحكومة 

وتيرة غلق مؤسسات رعاية الأطفال بحلول عام 2025.

[ السماح للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج بكفالة أطفال  [ مصر ترفض تقديم إعانات على غرار الأردن والسعودية

توسع الأسر البديلة في المجتمع العربي لم يعد مقتصرا على الأغنياء

بحث عن الأمان

توافر القــــدرات الماديــــة والإقامة 
مؤسســــات  فيهــــا  منطقــــة  فــــي 
تعليميــــة وترفيهية معيار ينطبق 

على أسر محدودة

◄
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{نحن على بعد خطوة واحدة من خوض أكبر مباراة ممكنة، قلنا إننا نريد أن نكتب تاريخنا الخاص، نأمل أن نتمكن 
من الذهاب أبعد مما وصلنا إليه في 1990 ولعب المباراة النهائية}.

هاري كين 
قائد المنتخب الإنكليزي

تتجـــه أنظـــار عشـــاق كـــرة  } موســكو – 
ملعـــب  صـــوب  الثلاثـــاء،  العالميـــة،  القـــدم 
بمدينة ســـانت بطرسبرغ،  ”كريستوفســـكي“ 
لمتابعـــة مبـــاراة نصف النهائـــي الأول لكأس 
العالـــم المقامـــة فـــي روســـيا، والتـــي تجمع 

منتخبي فرنسا وبلجيكا. 
وهذه هـــي المواجهة الــــ49 بينهما، كانت 
الغلبة للمنتخـــب البلجيكـــي بتحقيقه الفوز 
20 مرة، أولها وديا عـــام 1905 (0-7)، وآخرها 
وديـــا فـــي 2015 (3-4)، وكان آخـــر انتصـــار 
رســـمي لبلجيكا في تصفيات أوروبا المؤهلة 
لكأس العالم، سبتمبر 1981 (0-2). فيما حققت 
فرنســـا 16 انتصارا فقط، أولها وديا عام 1907 
(1-2)، وآخرهـــا وديا أيضا عـــام 2004 (2-0)، 

وكان آخر انتصار رســـمي لفرنســـا في 
مبـــاراة تحديد المركزيـــن الثالث والرابع 
لـــكأس العالـــم 1986 (2-4). فيما تعادل 

المنتخبان في 12 مباراة، كان أولها 
وديـــا عـــام 1904 (3-3)، وآخرها 
وديـــا أيضـــا عـــام 2013 (0-0)، 
وكان آخر تعادل رسمي بينهما 
ســـلبيا أيضا في تصفيات أمم 

أوروبا عام 1976.
بلجيـــكا  منتخـــب  ويســـعى 

المتأهـــل لهـــذا الدور على حســـاب 
ربـــع  فـــي  لهـــدف  بهدفـــين  البرازيـــل 

النهائـــي، لمواصلة المشـــوار والفوز للوصول 
للمبـــاراة النهائية واقتنـــاص أول لقب عالمي 
لـــه، خاصـــة وأن الجيـــل الحالي هـــو أفضل 
الأجيـــال البلجيكيـــة على مـــر التاريخ. وقدم 
المنتخـــب البلجيكـــي أداء تصاعديـــا خـــلال 
المونديـــال، وتمكن مـــن تصحيـــح العديد من 
الأخطـــاء التـــي وقع فيها، ليواصل سلســـلته 
دون هزائـــم في آخر 24 مبـــاراة. ويعلم تماما 
المنتخـــب البلجيكـــي أنه أمام المرشـــح الأول 

والأبرز للتتويج باللقب العالمي، خاصة بعد أن 
ودّعت البرازيل المونديال، وسيلعب الإسباني 
روبيرتو مارتينيز المدير الفني بقوته الضاربة 
ولكن دون اندفـــاع خاصة وأن المنافس يمتلك 
ســـرعات كبيـــرة وقادر علـــى صناعة هجمات 

مرتدة خطيرة.
ويمتلـــك مدرب بلجيكا وفـــرة من اللاعبين 
التـــي لا يمتلكها غيره من مدربـــي المنتخبات 
وتوبـــي  كورتـــوا  تيبـــو  أبرزهـــم  الكبـــرى، 
ألدفايريلـــد وكومباني وفيتســـل ودي بروين 
ومـــروان فلاينـــي وإديـــن وثورغـــان وعدنان 
يانوزاي وموسى ديمبلي، ولا يعاني أي لاعب 
مـــن الإصابـــة. وارتفعت أســـهم الجارين في 
التتويـــج باللقب بعد مشـــوارهما المثالي منذ 
بداية البطولة، وكلاهما يحوز الأســـلحة 
اللازمة في مختلـــف خطوطه، فضلا عن 
أن أغلـــب اللاعبـــين يعرفـــون بعضهم 

البعض من الدوري الإنكليزي. 
وقال روبرتو مارتينيز مدرب 
القتاليـــة  الـــروح  إن  بلجيـــكا 
للاعبي فريقه يمكـــن أن تكون 
حاسمة أمام فرنسا في انتزاع 
بطاقة الظهور في نهائي كأس 
العالم لكـــرة القدم. ويلعب فريق 
مارتينيز ضد المنتخب الفائز بكأس 
العالم 1998 في ســـان بطرسبرغ بعدما 
بلغت بلجيكا قبل النهائي لأول مرة منذ كأس 
العالم 1986 عندما احتلت آنذاك المركز الرابع. 
وقال الإسباني مارتينيز ”يعمل اللاعبون معا 
بشـــكل اســـتثنائي على مدار ســـنوات عديدة 
ويســـتحقون ما وصلـــوا إليه اليـــوم. أعتقد 
أن أهـــم شـــيء عملنا عليه هو مفهـــوم اللعب 
الجماعي“. الإمكانيـــات الفردية والموهبة من 
الأشـــياء المهمة لكن في مثل هذه البطولات من 
الضروري جدا اللعب بشكل جماعي“. وأضاف 

”إنها رحلة إلى المجهول. لم يسبق لنا الوجود 
في مثل هـــذا الموقف ولهذا الســـبب نحن في 
حاجة إلى التحلي بالروح القتالية بشكل أكبر 
من أي وقت أمام فرنســـا. نريد أن نقدم أفضل 
نســـخة من أنفســـنا“. ويرى المدرب تشـــابها 
كبيرا بـــين منتخبي بلجيكا وفرنســـا خاصة 
فـــي ما يتعلـــق بتوفر المواهب في التشـــكيلة 
المكونة مـــن 23 لاعبا. وتملك بلجيـــكا العديد 
مـــن اللاعبـــين المميزين مثل روميلـــو لوكاكو 
وإيـــدن هازارد وكيفـــن دي بروين بينما تضم 
تشـــكيلة فرنســـا الثنائـــي الهجومي الخطير 
أنطوان غريزمان وكيليان مبابي. وكان مبابي 
حاســـما في الانتصار 3-4 على الأرجنتين في 

دور الستة عشر لكن مارتينيز قال إن فريقه لن 
يرتكب خطأ التركيز على لاعب واحد.

وقـــال المدرب الإســـباني ”يملـــك الفريقان 
مزيجـــا رائعا بين الشـــباب والخبـــرة وتوفر 
الكثير من اللاعبين أصحاب المواهب. سنكون 
في حاجة إلى مراقبة مبابي، ونكون في المكان 
المناســـب“. وتابع ”نريد أن نغلق المســـاحات 
أمـــام اللاعـــب لكننا لـــن ننســـى الآخرين لأن 
فرنســـا تملك نزعة هجومية هائلة“. وأضاف 
”هذه المجموعة (في بلجيكا) تحتاج إلى اللعب 
دون خـــوف حتى تبقى كل الخيارات مفتوحة. 
إنهـــا مثل رحلـــة إلى القمر ونحـــن في حاجة 
لمواجهـــة ذلك بالكثير من الأحلام“. وســـيلعب 
الفائز مـــع إنكلترا أو كرواتيا في نهائي كأس 

العالم الأحد المقبل.
على الجانـــب الآخر، تأهلت فرنســـا لهذا 
الـــدور بعد أن عبرت أوروغواي بســـهولة في 
ربع النهائي بهدفـــين دون رد، وإلى الآن يقدم 
منتخـــب الديـــوك الكرة الأجمل والأســـهل في 
المونديـــال مترجمـــين المهارات التـــي يمتلكها 
والتي ســـهلت عليـــه مهمة الوصـــول للمربع 
الذهبي. ويعلم ديدييه ديشـــامب المدير الفني 
للديـــوك أنه أمـــام فريق كبير مـــر باختبارات 
صعبة وقوية خلال المونديال ويكفيه الإطاحة 
بالبرازيل أحد أهم وأقوى المرشـــحين للبطولة 
قبـــل أن يودعهـــا. ولـــن يندفع ديشـــامب في 
هجومه ولكنـــه يعلم تمامـــا إمكانيات لاعبيه 
ولاعبـــي المنافس، وســـيلعب على الســـرعات 

والمهارات التي لديه أمام التزام دفاعي.
واســـتعاد المديـــر الفنـــي لاعـــب الوســـط 
ماتيـــودي بعد انتهاء إيقافـــه لتكتمل صفوفه 
قبـــل هذه المبـــاراة الهامة. ويمتلـــك مجموعة 
مميزة من اللاعبين هم، لوريس وبافار وعادل 
رامي وأومتيتي وميندي، وكانتي وتوليســـو 
وبـــول بوغبـــا وعثمـــان ديمبيلـــي وأنطوان 

غريزمان وأوليفيه جيرو.

صراع الزملاء

قال ناصر الشـــاذلي، لاعب وسط بلجيكا، 
إن اعتياد زملائه على مواجهة لاعبي فرنســـا، 
في الدوري الإنكليزي الممتاز، ســـيضيف نكهة 
رائعة على مباراة المنتخبين، في نصف نهائي 
كأس العالـــم. ويأتـــي الشـــاذلي (28 عامـــا)، 
لاعب وســـت بروميتـــش ألبيون، الـــذي هبط 
مـــن البريميرليغ في الموســـم المنقضي، ضمن 
11 لاعبا في تشـــكيلة بلجيـــكا، ينتمون لأندية 
إنكليزية، فضلا عن خمسة آخرين في تشكيلة 

فرنسا الأساسية.
وقـــال الشـــاذلي فـــي مؤتمـــر صحافـــي، 
عقب تدريـــب المنتخب البلجيكـــي ”نعرف كل 
هؤلاء اللاعبـــين جيدا.. نعرفهم مـــن الناحية 
الخططية، ومـــا يمكن أن يقدمـــوه، فضلا عن 
قدراتهم الفردية.. أعتقد أن هذا يمثل أفضلية 

لنا، عند وضعنا لخطتنا“. 
وستشـــهد المباراة مواجهـــات بين العديد 
مـــن الزمـــلاء، فـــي مانشســـتر ســـيتي، بطل 
الـــدوري الإنكليزي، وتشيلســـي ومانشســـتر 
يونايتد وتوتنهام هوتســـبير، وكذلك تنافسا 
بين زملاء في برشـــلونة وباريس سان جرمان 
وموناكو. وســـتكون هناك مواجهة مثيرة بين 
لاعبي تشيلســـي، تيبو كورتـــوا حارس مرمى 
بلجيـــكا، وزميله إيدين هازارد، أمام زميليهما 
في الفريق اللندني، نغولـــو كانتي وأوليفييه 

جيرو.
وسيواجه بول بوغبا، لاعب وسط فرنسا، 
زميليه في مانشستر يونايتد، مروان فيلايني 
وروميلو لوكاكو. وأضاف الشاذلي ”بالنسبة 

إلـــي، الوجود ضمن التشـــكيلة المشـــاركة مع 
المنتخـــب، كان انتصارا في حـــد ذاته.. القدرة 
على المشاركة، وتسجيل هدف الفوز في إحدى 
المباريات، يعد أمرا مذهلا“. وأحرز الشـــاذلي 
هدفا، في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود 
بلجيـــكا للانتصار 2-3 علـــى اليابان، في دور 

الستة عشر.

نقطة محورية

سرق كيليان مبابي الأضواء خلال المباراة 
التـــي جمعت المنتخب الفرنســـي لكـــرة القدم 
أمام نظيره الأرجنتيني في دور الســـتة عشـــر 
مـــن المونديال وحصل أنطـــوان غريزمان على 
لقب أفضل لاعب في المبـــاراة أمام أوروغواي 
فـــي دور الثمانيـــة. هـــل حـــان دور أوليفييه 
جيـــرو للحصول علـــى لقب أفضـــل لاعب في 
المباراة أمام المنتخب البلجيكي في الدور قبل 
النهائـــي؟ ولم يضع جيرو بصمته بتســـجيل 
هدف للمنتخب الفرنسي، خلال مشواره نحو 
الـــدور قبل النهائي، ولكن مـــازال جيرو يقود 
هجوم المنتخب الفرنسي في روسيا. وتساءل 
البعض لماذا فضل المدرب ديديه ديشامب بقاءه 
فـــي الفريق في المقام الأول، وعدم اســـتدعائه 
للاعبين أمثال أنتوني مارســـيال وألكســـندر 

لاكازيت والمغضوب عليه كريم بنزيمه.
ومـــع ذلك، تظـــل مســـاهمة جيـــرو مهمة 
للفريق كنقطة محورية فـــي اللعب الهجومي. 
ويتطلع جيرو لتســـجيل هدف ليضع نفســـه 
أمام الفرنســـي العظيم زين الديـــن زيدان في 

قائمة أفضل الهدافين للمنتخب الفرنسي. 
ويحتـــل جيرو المركـــز الرابع مناصفة مع 
زيدان، حيث ســـجل 31 هدفا فـــي 79 مباراة، 
خلف تيري هنري (51 هدفا) وميشيل بلاتيني 
(41 هدفا) وديفيد تريزيغيه (34 هدفا)، ويأتي 
العديـــد مـــن اللاعبـــين خلـــف جيـــرو أمثال 
جاســـت فونتين وجـــان بيير بابـــان ويوري 

دجوركاييف.
ولم يشـــارك جيرو كأساســـي فـــي المباراة 
الافتتاحيـــة للمنتخب الفرنســـي، في البطولة 
الحالية، التي فاز بها 1-2 على أستراليا ولكنه 

شارك في الدقيقة 70 بدلا من غريزمان. 
وفضـــل ديشـــامب الاعتمـــاد على ســـرعة 
الثنائي عثمـــان ديمبلي ومبابي في الوســـط 
خلال المبـــاراة الأولـــى. وقام المـــدرب بتغيير 
رأيـــه في المباراة الثانية أمـــام بيرو، وقال عن 
جيرو: ”فقط عندما لا يكون موجودا ندرك مدى 
فائدته“. وكانت تسديدة جيرو هي التي مهدت 
لمبابي تســـجيل الهـــدف الذي ضمن لفرنســـا 

مقعدا في الأدوار الإقصائية.
ومنذ هذه المباراة اســـتمر جيرو في اللعب 
طـــوال المباريـــات التاليـــة، في المبـــاراة التي 
انتهت بالتعادل السلبي مع الدنمارك، والفوز 
على المنتخب الأرجنتينـــي 3-4 والتغلب على 

أوروغواي 0-2 في دور الثمانية. 
وقـــال ديشـــامب ”ربمـــا لا يملك أســـلوبا 
متوهجـــا مثل لاعبـــين آخرين ولكـــن الفريق 
يحتاجه فـــي كل مباراة حتى لو لم يســـجل“. 
وأضاف ”إنـــه مفيد في الهجـــوم ولكن أيضا 
في الألعاب الهوائية وفي الدفاع. يفعل أشياء 

كثيرة ليكون الفريق متوازنا“.
وتابـــع ”يســـتفيد اللاعبـــون الآخرون من 
تواجده لأنه يجذب اهتمام المدافعين“. ويعتبر 
جيرو قويـــا في الألعاب الهوائيـــة حيث يبلغ 
طولـــه 1.93 متـــر، ويمكنه أن يحتفـــظ بالكرة 
وله لمســـة رائعة لجعل اللاعبـــين يدخلون في 

الهجمات. وتأمل فرنسا الآن أن يدخر 
الأهـــداف لمباراة الـــدور قبل النهائي 

بلجيكا وفرنسا في صراع من أجل مقعد في نهائي المونديال

أربعة منتخبات في ســــــباق الأمتار الأخيرة. فرنســــــا تبحث عن لقب ثان في تاريخها بعد 
1998، وإنكلترا تريد الأمر نفســــــه بعد انتظار يعود لعــــــام 1966. بلجيكا وكرواتيا تريدان 
ــــــى: الأول. لكل منهما فرصة ذهبية بجيلين من الأفضل حاليا، كرواتيا بقيادة  اللقب الأغل
ــــــو ماندزوكيتش، وبلجيكا مع إدين هازار وكيفن  ــــــوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش وماري ل

دي بروين وروميلو لوكاكو.

[ أشبال مارتينيز يتسلحون بمعرفة رجال ديشامب  [ هنري يواجه نفس مصير إريكسون وكلينزمان
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مرة تواجه منتخبا 
فرنسا وبلجيكيا، 

كانت الغلبة للمنتخب 
البلجيكي بتحقيقه 

الفوز 20 مرة

} لا شيء في عالم الكرة عبر شتى أصقاع 
العالم يعادل التألق والبروز وتخطي كل 

العقبات للوصول إلى التاج الأبّي في 
منافسات مونديالية، لا شيء قد يساوي لذة 

الشرب من هذه الكأس الكونية، لا بطولة 
أخرى مهما بلغت قيمتها وعائداتها تعادل 

سحر ذلك اللقب العالمي.
هو كلام قليل عن بطولة كبيرة، هو 
مجرد تعريف قد لا ينصف أهمية الفوز 
بكأس العالم والتتويج على العرش في 
كرنفال كروي يشد كل الاهتمام وتسير 
على وقعه عقارب الساعة في كل أرجاء 

المعمورة.
اليوم وبحساب عقارب هذه الساعة 
بدأت شمس المونديال الروسي تتأهب 

للغروب والوداع الأخير، لم يعد يفصلنا عن 
موعد السحاب في تلك المباراة النهائية 
المرتقبة الأحد المقبل سوى بضعة أيام 

وساعات ودقائق، لم يعد يفصلنا عن هذا 
الموعد سوى ثلاث مباريات فحسب، حينها 

سيسدل الستار فيسعد العريس الجديد 
ويحتفل خليفة المنتخب الألماني على 

العرش المونديالي.
قبل الوصول إلى هذه المحطة النهائية 

لهذه المنافسات المجيدة، مازالت عقبة 
أخيرة للوصول إليها، مازالت هناك معركة 
المربع الذهبي، هي معركة يصح وصفها 

بأنها ”حرب دق عظام“ في مواجهتين 
مختلفتين على جبهتين، جبهة أولى 

ستدور خلالها ”حرب ضروس“ مساء 
اليوم بين المنتخب الفرنسي 

الذي يتوق لتكرار إنجاز عشرين 
سنة مضت، ونظيره المنتخب 
البلجيكي الذي غيّر من جلده 

وبات وحشا كاسرا يصيب كل 
منافسيه بلدغات ”قاتلة“.

أما الجبهة الثانية فستدور 
منافساتها بعد 24 ساعة لتجمع 

بين منتخب إنكليزي يريد 
كسر عقدته التاريخية 

ويحصل على نجمة 
ثانية مونديالية 

ومنتخب كرواتي بدا 
في عز الشباب والتألق 

والقوة.

قطعا فإن نزال اليوم سيكون الأقوى 
والأكثر جلبا للاهتمام، عدة معطيات تؤكد 

ذلك، فهذه المباراة ستضع وجها لوجه بين 
منتخبين كانا قبل بداية المونديال ضمن 
قائمة المرشحين لنيل اللقب، فلم يخيبا 

التكهنات عكس عدة منتخبات أخرى، فضلا 
عن ذلك فإن المنتخبين الفرنسي والبلجيكي 

برهنا عن جدارتهما بالوصول إلى المربع 
الذهبي بعد أن أزاحا من طريقهما منتخبات 
قوية للغاية ومرشحة بدورها للذهاب بعيدا 

في المسابقة.
فضلا عن ذلك فإن لديهما عدة نقاط 

متشابهة، فالمنتخب الفرنسي حقق الفوز 
في أربع مباريات من مجموع خمس خاضها 

إلى حد الآن، لم يتعادل سوى في مباراة 
واحدة ضد المنتخب الدنماركي في الدور 
الأول قبل أن ”يكشر عن أنيابه“ في مراحل 

المباريات الإقصائية ففاز بكل استحقاق 
على المنتخب الأرجنتيني قبل أن يتألق 

مجددا ضد منتخب الأوروغواي. المنتخب 
البلجيكي حقق بدوره إنجازا رائعا، فهو 

المنتخب الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة 
بفوزه في خمس مباريات متتالية، لقد برهن 

أنه لا يقل قوة عن المنتخب الفرنسي.
من الطبيعي تبعا لذلك أن تكون مواجهة 

اليوم أشبه بمعركة ”خيول جامحة“، فلكل 
منتخب ”أسلحته“ الضاربة، لدى المنتخب 
الفرنسي لاعب صغير السن لكنه موهوب 
للغاية، إنه ذلك الفتى كيليان مبابي الذي 

عانق مستواه السحر في مباراة الأرجنتين، 
لقد سجل هدفين رائعين وتحصل على 

ضربة جزاء بعد مجهود 

خرافي وانطلاقة صاروخية تجاوزت خلالها 
سرعته سرعة العداء العالمي يوسين بولت.

لا يوجد لدى هذا المنتخب مبابي 
فحسب، هناك أيضا ”محاربون“ متمرسون 

لديهم كل القوة الفنية والبدنية التي 
تجعلهم بمثابة ”الخيول“ المتأهبة لمسابقة 

الريح في هذه ”الحرب“ المنتظرة، ثمة 
النجم القوي بول بوغبا وثمة لاعب الوسط 
المبدع نغولو كانتي، إضافة إلى الظهيرين 

الطائرين بافارد وهيرنانديز وكذلك الحارس 
المتيقظ لوريس. كلهم جاهزون والكل 

يحدوه العزم والإرادة لنيل المراد وتنشيط 
الذاكرة الفرنسية بالحصول على لقب 

عالمي للمرة الثانية في تاريخ ”الديكة“.
أما المنتخب البلجيكي، فإنه ببساطة 

بلغ درجة الكمال والنضج، لقد أدرك مرحلة 
الحصاد والحصول على الألقاب، فمنتخب 
يضم جيلا ذهبيا بأتم معنى الكلمة يحق 
له أن يقول كلمته، جيل يتكون من لاعبين 

مميزين للغاية لديه كل المقومات التي 
تجعله جديرا بالمنافسة القوية.

فهذا المنتخب الذي أدهش العالم سواء 
في منافسات الدور الأول أو في مباراتيه 

ضد كل من المنتخبين الياباني والبرازيلي 
قدم أداء رفيعا للغاية خاصة من الناحية 
الهجومية، هذا المنتخب سجل إلى حد 

الآن 14 هدفا أي بمعدل يناهز ثلاثة أهداف 
في كل مباراة، لقد استفاد من سرعة 

المهاجمين وقوتهم الجسمانية وقدراتهم 
البدنية العالية للغاية، ربما هدف الفوز 

على منتخب اليابان في الوقت البديل 
وكذلك الهدف الذي سجله دي بروين ضد 

المنتخب البرازيلي يعكسان مدى 
قوة هذا المنتخب في عملية عكس 

الهجومات.
الثابت أن وجود هازارد في 
أفضل حالاته الذهنية والبدنية 

وكذلك دي بروين ولوكاكو 
فضلا عن بروز الحارس كورتوا 
سيجعل هذا المنتخب قادرا على 

تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ 
الدور النهائي لأول مرة ومواصلة 

مطاردة الحلم الذي كان في 
الماضي القريب مستحيلا. الثابت 

أن مباراة اليوم ستكون معركة 
حامية الوطيس، هي معركة 
خيول جامحة لا تهدأ ولا 

تكل حتى تبلغ المراد 
وتحقق المنشود.

معركة الخيول الجامحة
مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي
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} لنــدن - تجد إنكلترا نفســـها في موقع لم 
تتخيله. نجاح المدرب غاريث ســـاوثغيت في 
قيادة منتخبها لكـــرة القدم إلى الدور نصف 
النهائي لكأس العالم في روســـيا، رفعه إلى 
مصاف الأبطال، وجعـــل البلاد تحلم بعودة 

الكأس إلى ربوعها للمرة الأولى منذ 1966. 
ويســـتعد الدولـــي الســـابق ســـاوثغيت 
لقيـــادة منتخـــب بـــلاده فـــي الـــدور نصف 
النهائـــي للمونديال ضد كرواتيـــا الأربعاء. 
المـــدرب الأنيق صاحب الابتســـامة العريضة 
وربطـــة العنق، لم يكن من المفترض أن يكون 

في روسيا حتى.
تصريحـــات  فـــي  ســـاوثغيت،  وقـــال 
للصحافيـــين ”بالطبع تواصلنـــا مع الفريق 
الـــذي حقـــق مونديـــال 1966، وهـــم يحظون 
وبعـــد  الآن،  ”لكـــن  وأضـــاف  بالاحتـــرام“. 
التطـــور التكنولوجي في وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، العالـــم أصبح أكبر، ســـيكون 

الفوز بكأس العالم حاليا أكثر جنونا“.
فـــي أواخـــر عـــام 2016، عين ســـاوثغيت 
(47 عامـــا) على رأس الجهـــاز الفني لمنتخب 
”الأســـود الثلاثة“ بعد فضيحة أطاحت بسام 
ألاردايس بعد 67 يوما من توليه مهامه. ساد 
الاعتقاد أن ســـاوثغيت سيكون بديلا مؤقتا. 
الآن، تبـــدو كـــرة القـــدم الإنكليزيـــة وكأنها 
وجـــدت ضالتها: مـــدرب أعادهـــا إلى المربع 
الذهبـــي لكأس العالم للمرة الأولى منذ العام 
1990، وذلك بعد الفوز على الســـويد 0-2 في 

ربع النهائي السبت في سامارا. 
وتابع نحو 20 مليون شخص في المملكة 
المتحدة المباراة، من دون احتساب آلاف على 
الأقـــل تابعوها في المقاهي والحانات. فرغت 
الشـــوارع من روادها خلال موعـــد المباراة، 
وتحلق الناس حول الشاشـــات لرؤية القائد 
هـــاري كين وبقية كتيبة الأســـود يحققون ما 

عجزت عنه أجيال من اللاعبين المخضرمين.

حلم مشروع

للمرة الأولى منـــذ 28 عاما، بدأت إنكلترا 
تحلم جديـــا بالكأس الذهبيـــة، وذلك بفضل 
لاعبـــين يقودهم مدرب شـــاب نســـبيا، لفت 
الأنظـــار بأناقته في أرض الملعب، من اللحية 
المشـــذبة بعناية، إلى القميص الأنيق وربطة 
العنق، وصولا إلى ”علامته المسجلة“: سترة 
من دون كمين ضيقـــة عند الخصر. ”ماركس 
إنـــد سبســـنر“، مـــزود المنتخـــب الإنكليزي 
بالملابس الرسمية، أعلن السبت يوما وطنيا 
لهذه السترة التي باتت عملة نادرة. مؤسس 
للملابـــس الراقية  سلســـلة ”ســـير بـــلاس“ 

للرجـــال هنري هايلز قـــال لصحيفة ”إيفنينغ 
ســـتاندرد“ اللندنيـــة ”أنا معجـــب جدا بأداء 

ساوثغيت، وأيضا باختياره لملابسه“.
ليســـت ملابس ســـاوثغيت فقـــط ما يثير 
الإعجـــاب في إنكلتـــرا. البلاد التـــي صدّرت 
الـــدوري الممتاز إلـــى أنحاء العالـــم وتتابعه 
بشـــغف كل أســـبوع، باتت مأخـــوذة بحمى 
المنتخـــب. كاتدارئية إكســـيتر (جنوب غرب)، 
شـــريط  نشـــرت عبر حســـابها على ”تويتر“ 
مصـــورا لعـــازف أورغن يعزف النشـــيد غير 
الرســـمي للمنتخـــب، أغنيـــة ”ثـــري ليونز“ 
(الأســـود الثلاثة)، في تغريـــدة معنونة ”إلى 

روسيا مع الحب“. 
الأغنيـــة التـــي أطلقـــت عـــام 1996 مـــع 
اســـتضافة إنكلترا لنهائيـــات كأس أوروبا، 
عـــادت مجـــددا لتتصـــدر البـــث الإذاعي مع 

التحلق الوطني حول المنتخب.
وكان ســـاوثغيت خلال مســـيرته كمدافع، 
لاعبـــا معروفا وجيدا، إلا أنـــه لم يصنف في 

خانة النجوم البارزين للكرة الإنكليزية. 
اقتصرت مســـيرته على أندية كريســـتال 
بالاس، أســـتون فيلا وميدلزبـــره، ولم يدافع 
عن ألوان الأندية الكبيرة من قبيل مانشســـتر 
يونايتد وليفربول وأرســـنال. كمدرب، كانت 
تجربتـــه أكثـــر تواضعـــا، واقتصـــرت على 

ميدلزبره ومنتخب إنكلترا ما دون 21 عاما. 
غالبية المشجعين يذكرون أنه كان اللاعب 

الـــذي أضاع ركلة ترجيح حاســـمة في نصف 
نهائـــي كأس أوروبا 1996 أمـــام ألمانيا التي 
توجـــت باللقب. وظهـــر بعد ذلك فـــي إعلان 
ساخر للبيتزا، مستوحى من إضاعته للركلة.

إلا أن حياة ســـاوثغيت انقلبت رأسا على 
عقب منذ 18 يونيو، تاريخ خوض إنكلترا أول 
مباراة لها في مونديـــال 2018. في المجموعة 
السابعة، حقق فوزا صعبا على تونس (2-1)، 
أتبعه بفوز عريض على بنما (1-6)، وخسارة 
أمام بلجيـــكا (1-0) في مبـــاراة على صدارة 
المجموعة، خاضها المنتخبان بتشكيلة رديفة 
نظرا لأن كليهمـــا كانا قد ضمنا العبور لثمن 

النهائي. 
فـــي الأدوار الإقصائيـــة، بـــدا المنتخـــب 
الإنكليـــزي أكثر جدية، وبمظهـــر واثق وأداء 
أفضـــل. فـــي ثمن النهائـــي أمـــام كولومبيا، 
تقدم حتى الوقت بدل الضائع، قبل أن تعادل 
كولومبيـــا 1-1 وتمتـــد المبـــاراة إلـــى ركلات 

ترجيحية.

قلق الجميع

اعتـــرى القلق الجميـــع: ركلات الترجيح 
أخرجت إنكلترا ســـابقا ثلاث مرات من كأس 
العالـــم… مـــن ثلاث محـــاولات. كســـر لاعبو 
ســـاوثغيت لعنـــة التاريخ، وفـــازوا 3-4 في 
الدور ربـــع النهائـــي أمام منتخب الســـويد 

الصعـــب، كان الأداء الإنكليـــزي أفضل حتى، 
وبهدفين نظيفين لهـــاري ماغواير وديلي آلي 
عبر ”الأســـود الثلاثة“ بشكل مريح إلى الدور 

نصف النهائي.

بـــدأ اســـم ســـاوثغيت يحتل الصـــدارة 
علـــى موقـــع ”تويتر“ فـــي بـــلاده، ويتداوله 
مســـتخدمون عاديـــون، منظمـــات حقوقيـــة، 
وحتى برلمانيون. الشـــهرة المتزايدة للمدرب 
الإنكليزي أفاد منها ”شبيهه“ نيل رووي. قال 
الأخير المتواجد في روســـيا لمتابعة المونديال 
”صرخ نحوي مشـــجعون كولومبيون وقدموا 
لـــي التهانـــي“. وأضـــاف ”حصلـــت أيضـــا 
على كـــؤوس مجانية من الجعـــة“، لكن أكبر 
”تبعات“ الشهرة تبقى صور ”السيلفي“ التي 
يرغـــب المشـــجعون في التقاطهـــا معه. يقول 
إن عددها ”يصـــل إلى 500 يوميـــا..“. رووي 
نفســـه فخور بالصور التـــي التقطها على مر 
الأعـــوام مع ســـاوثغيت.. واليوم أكثر من أي 

وقت مضى.
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أن يخرج علنا للحديث عن موقفه}.
راينهارد غريندل 
رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

ساوثغيت: تتويجنا بالمونديال سيكون أكثر جنونا
ــــــر الفني  ــــــرى غاريث ســــــاوثغيت، المدي ي
ــــــزي، أن فوز فريقه بلقب  للمنتخب الإنكلي
ــــــرا أكثر من  ــــــم، ســــــيكون مثي كأس العال
ــــــال 1966. ومن المقــــــرر، أن يلتقي  موندي
المنتخب الإنكليزي مــــــع نظيره الكرواتي، 
ــــــي مونديال  الأربعــــــاء، في نصــــــف نهائ

روسيا.

لويس أنريكي مدربا جديدا لمنتخب إسبانيا
} مدريــد –  بعـــد أن ودع فيرناندو هييرو 
المنتخـــب الإســـباني الأول لكرة القـــدم، بدأ 
الاتحـــاد الإســـباني للعبـــة فـــي البحث عن 
مدير فني جديـــد يعيد للفريق صحوته التي 
افتقدها خـــلال الفترة الأخيرة، مما تســـبب 
في ســـقوطه في بطولـــة كأس العالـــم 2018 

بروسيا. 
وكما كان متوقعـــا، لم يضطلع هييرو إلا 
بدور مؤقـــت عقب الرحيـــل المفاجئ للمدرب 
الســـابق للمنتخـــب الإســـباني ”الماتادور“، 
جولـــين لوبيتيغـــي، قبـــل يومـــين فقـــط من 

انطلاق المونديال. 

وعقب الســـقوط المـــدوي فـــي المونديال، 
كان يرغـــب لويس روبياليس، رئيس الاتحاد 
الإســـباني لكرة القدم، في تقديم مدرب جديد 
في أســـرع وقـــت ومن ثم البدء فـــي التحدث 
عن الأمـــور التقليديـــة مثل: مرحلـــة جديدة 

وتحديات أخرى وشغف جديد.
وفـــي الحقيقة كان يحتاج روبياليس إلى 
لوبيتغي جديد، مدرب يصنع شيئا مماثلا لما 
صنعه ســـابقه، وبالأخص استعادة الشعور 
بتقديـــر الذات في وقت قياســـي واســـتعادة 
روح الانتصـــارات وتقديم أســـلوب خططي 
حديـــث والوصـــول باللاعبـــين إلـــى أقصى 
درجات التركيز والتفاني وإعداد خطة تطوير 
تشتمل على قرارات تخص اللاعبين القدامى 
وأخرى تساعد على إدماج اللاعبين الصغار. 
وأعلن رئيس الاتحاد الإسباني اختيار مدرب 

برشـــلونة الســـابق لويس أنريكي للإشراف 
على المنتخب لمـــدة عامين، وذلك بعد أيام من 
خروجه مـــن الدور ثمن النهائي لكأس العالم 

في روسيا. 
وقال رئيـــس الاتحاد لويـــس روبياليس 
فـــي مؤتمر صحافـــي عقب اجتمـــاع مجلس 
الإدارة ”تمـــت الموافقـــة بالإجماع على تعيين 
لويس أنريكي لتدريـــب المنتخب في العامين 

المقبلين“.
وأضـــاف ”هناك اتفـــاق كامل 

وســـيقدم إلى الإعلام الأسبوع 
 48) أنريكي  ويخلـــف  المقبل“. 
عاما) في قيادة الجهاز الفني 
الدولي  الإســـباني،  للمنتخب 
الذي  هييرو،  فرناندو  السابق 
تولى المهمة مؤقتا في نهائيات 

مونديال روسيا.
وأســـندت المهمـــة إلـــى 
هييـــرو، المديـــر الرياضي 
للمنتخـــب  الســـابق 

عشـــية  الإســـباني، 
انطـــلاق كأس العالـــم في 
روســـيا بعـــد إقالة جولن 
لوبيتيغي لاتفاقه مع ريال 
مدريد علـــى تدريب فريقه 

عقب البطولة. 

تحدى جديد

الإسباني  الاتحاد  وكان 
أوضح الأحد أن هييرو لن 
مؤكدا  منصبـــه،  في  يبقى 
أن الدولي الســـابق يبحث 
عن ”تحد احترافي جديد“. 
إســـبانيا  منتخب  وخرج 
من الـــدور ثمـــن النهائي 

لكأس العالم أمام روسيا بركلات الترجيح 3-4، 
بعـــد تعادلهما في الوقتـــين الأصلي والإضافي 
1-1. وكان قد تعادل في الدور الأول مع البرتغال 
3-3 ومع المغرب 2-2، وفاز على إيران 1 -صفر.

مسيرة دولية

لويس أنريكي لاعب دولي ســـابق خاض 
62 مبـــاراة دوليـــة، وقاد برشـــلونة إلى لقب 
الدوري الإســـباني فـــي 2015 و2016، ودوري 

أبطال أوروبا في 2015. 
ولم يكـــن يشـــرف علـــى أي فريق منذ 
رحيله عـــن النادي الكاتالونـــي في نهاية 

موسم 2017-2016. 
الثانـــي  الصحافـــي  المؤتمـــر  وجـــاء 
لروبياليـــس بعـــد اجتماع مجلـــس إدارة 
الاتحـــاد الإســـباني، أعقبـــه لقـــاء 
أول مـــع الصحافيـــين أعلن فيه 
تعيين حارس أتليتيكو مدريد 
الدولـــي الســـابق خوســـيه 
 47) مولينـــا  فرانشيســـكو 
رياضيـــا  مديـــرا  عامـــا) 
للمنتخـــب بعـــد أن رفـــض 
هييـــرو العودة إلى منصبه 
الذي تولاه لأعوام قبل كأس 

العالم. 
ورددت وســـائل الإعلام 
الإســـبانية اســـم أنريكـــي 
المرشـــحين  أبـــرز  كأحـــد 
للإشراف على المنتخب منذ 
الخروج من المونديال، إلى 
جانـــب كيكـــي فلوريـــس 
غونزاليـــز،  وميغيـــل 
روبرتو  وأخيـــرا 
منتخب  مـــدرب  مارتينيز 

بلجيكا حاليا.

لا تخيفنا المنافسة

للمـــرة الأولـــى منذ 28 عامـــا، بدأت 
بالـــكأس  جديـــا  تحلـــم  إنكلتـــرا 
الذهبيـــة، وذلـــك بفضـــل لاعبـــين 

يقودهم مدرب شاب

◄

الاتحـــاد الإســـباني أوضـــح الأحد أن 
هييرو لـــن يبقى في منصبه، مؤكدا 
أن الدولي الســـابق يبحث عن {تحد 

احترافي جديد}

◄

} موســكو - بعد ســـيل من الانتقادات التي 
وصلت إلى حد الاســـتهزاء قبل نهائيات كأس 
العالم فـــي كرة القدم، اكتســـب مدرب المنتخب 
الروسي ستانيســـلاف تشيرتشيسوف احترام 
الروس ومحبتهـــم بعدما قاد المنتخب المضيف 
إلى الدور ربـــع النهائي، قبل أن يخرج على يد 

كرواتيا بركلات الترجيح.
بصبر، قام المدرب الذي كان أبرز إنجاز في 
مســـيرته التدريبية حتى الآن الثنائية (الدوري 
والكأس المحليان) مع ليجيا وارســـو البولندي 
عـــام 2016، ببناء فريق قـــوي ذي إرادة ظهرت 
جليا على ســـبيل المثال عنـــد ماريو فرنانديش 
لـــدى إدراكه التعـــادل 2-2 في مرمـــى كرواتيا 
فـــي الدقيقـــة 115 ليمنـــح المنتخـــب الروســـي 
حـــق خـــوض ركلات الترجيح التي ابتســـمت 
لـ“برازيليـــي أوروبـــا“ 3-4 وأوقفـــت المشـــوار 

الروسي في ربع النهائي.
وكان المـــدرب البالـــغ مـــن العمـــر 54 عاما 
والمولود في جمهورية أوســـيتيا شـــمال ألانيا 
في منطقـــة القوقاز الروســـية، هدفا لانتقادات 
قاســـية. قبـــل بدايـــة نهائيـــات كأس العالـــم، 
كانت الأجواء حوله ســـيئة جدا، كون المنتخب 
الروسي أمضى أكثر من 8 أشهر دون أن يحقق 

أي انتصار (7 مباريات).
وجد تشيرتشيســـوف نفســـه علـــى المحك 
بســـبب خياراته التكتيكية التـــي اعتبرت غير 
مفهومـــة، مثـــل قـــراره باســـتبعاد العديد من 
الكـــوادر المخضرمة مـــن المنتخب، أو بســـبب 
إطلالاتـــه العفوية أمام وســـائل الإعلام، ومنها 
عندمـــا رد علـــى ســـؤال لأحـــد الصحافيـــين 
الألمـــان قبل البطولة ”الضغـــط؟ أحيانا لا أفهم 

الصحافيين. هل تسألون عن ضغط دمي؟“. 
بعد ثلاثة أســـابيع، احتفلت روســـيا بتلك 
الخيارات التكتيكية التي قادتها إلى الدور ربع 

النهائي.

تشيرتشيسوف ينتصر 
على منتقديه

أمـــام المنتخـــب البلجيكـــي. وقال ديشـــامب 
”صحيـــح أنـــه لم يســـجل حتـــى الآن، ولكنني 
أعيدها، حتى الآن“. وتابع ”لو كان سجل قبل 
هذه المباراة كانت الأمور ســـتصبح جيدة لأن 
المهاجم يحـــب دائما التســـجيل، ولكن جيرو 
دائما ما يكون كريمـــا للغاية ولا يتذمر عندما 
يتعلق الأمر بالعمل الجاد“. وتعلّم ديشـــامب، 
كقائد للمنتخب الفرنسي الذي توج بمونديال 
1998، كيفيـــة تقديـــر المهاجم الـــذي يعمل بكد 
عندما شـــارك ستيفان غيفارش طوال البطولة 

ولم يسجل أي هدف.
ولكن، غيفارش خـــاض 14 مباراة فقط مع 
المنتخب الفرنســـي وسجل هدفا وحيدا. ولكن 
معدل أهـــداف جيرو في المباريـــات لا يختلف 
كثيـــرا عن الـ51 هدفا الذي ســـجلهم هنري في 
123 مباراة، في مسيرته الدولية التي بدأت في 
2011. وعلى مستوى الأندية، ارتبط في الغالب 
مع فريق أرســـنال بعد انضمامه إليه في 2012 

قادما من فريق مونبلييه.
وفي ســـياق متصل أعلـــن الاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم (فيفا)، أن الحكـــم الأوروغواياني 
أندريـــس كونيا ســـيدير مبـــاراة الـــدور قبل 
النهائـــي بكأس العالم التي تجمع بين بلجيكا 
وفرنســـا. وأقصى المنتخب الفرنســـي نظيره 
الأوروغواياني مـــن دور الثمانية ولكن الفيفا 
لا يضع في حســـاباته هذه الروابط الرياضية 

عندما يقوم بتعيين الحكام. 
وأدار كونيـــا (41 عامـــا) مباراتـــين فـــي 
النســـخة الحاليـــة مـــن المونديـــال فـــي دور 
المجموعـــات، حيث أدار المبـــاراة التي فاز بها 
المنتخب الفرنسي على نظيره الأسترالي 2-1، 
والتي شهدت للمرة الأولى في تاريخ المونديال 
استخدام نظام حكم الفيديو المساعد، كما أدار 
المباراة التـــي تغلب فيها المنتخب الإســـباني 

على نظيره الإيراني 1-0.

أحلام هنري

عندما يحصل مدرب على منصب في جهاز 
منتخـــب آخر غيـــر وطنه، فـــإن الفرصة تبدو 
قائمـــة دائما فـــي إمكانية مواجهتـــه لمنتخب 
بـــلاده يوما ما في إحدى البطولات. ويبدو أن 
هذه اللحظة قد حانت للنجم الفرنسي الدولي 
المعتزل تيري هنري، الذي يعمل حاليا مساعدا 
للإســـباني روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب 
البلجيكي، وربما يكـــون هذا هو ما كان يدور 
في ذهنـــه حينما جلس في الصـــف الأول من 

حافلة الفريق في مدينة كازان الروسية.
لم تكـــن هذه هي المرة الأولى التي تشـــهد 
فيها كأس العالم مثـــل هذا الموقف، حيث كان 
هنـــاك الكثير مـــن الأمثلة، يأتي فـــي مقدمتها 
المدرب الســـويدي زفن غوران إيركسون الذي 
واجـــه منتخـــب بـــلاده مرتين فـــي المونديال، 
حينما كان يتولى تدريب منتخب إنكلترا. كما 
واجه النجم الألماني السابق يورغن كلينزمان 
منتخـــب بـــلاده، عندمـــا كان يتولـــى تدريب 
منتخب الولايات المتحدة في المونديال الماضي 

بالبرازيل عام 2014.
لكن مواجهة هنري لمنتخب فرنسا ستكون 
من العيار الثقيل، حيث يستعد النجم الأسمر 
للوقوف ضد منتخب بلاده بالدور قبل النهائي 
لمونديـــال روســـيا 2018. لم يلعـــب هنري في 
التشـــكيلة الأساسية لمنتخب فرنسا في نهائي 
نســـخة البطولة عام 1998 التـــي توج منتخب 
(الديوك)، حيـــث كان يبلغ من العمر حينها 20 
عاما، لكنه لعب دورا بارزا في حصول الفريق 
على كأس الأمم الأوروبية بعدها بعامين، عقب 
فـــوزه على إيطاليا في المبـــاراة النهائية التي 

جرت بهولندا.
وأصبح هنـــري الآن جزءا هاما في الطاقم 
التدريبـــي الذي يعمل برفقـــة مارتينيز، حيث 
أصبح الفريق على بعد انتصار وحيد من أجل 
التأهـــل إلى نهائي كأس العالـــم للمرة الأولى 
في تاريخه. كان هنري من أوائل الأفراد الذين 
تلقـــوا اتصالا من مارتينيز من أجل الانضمام 
للطاقـــم الفنـــي لمنتخب بلجيـــكا، عندما تولى 
المـــدرب الإســـباني المهمـــة عـــام 2016، خلفـــا 

للمدرب مارك فيلموتس.
ويعمـــل هنـــري ضمـــن الطاقـــم المعـــاون 
لمارتينيـــز الذي يضم المدربين الإنكليزي غرايم 
غونز والويلزي ريتشـــارد إيفانـــز، حيث بات 
جـــزءا لا يتجزأ من الجهاز الفني للفريق الذي 
يضـــم مجموعة مـــن اللاعبين الذيـــن أظهروا 
قدرتهم على المنافســـة على البطولة الأهم في 

عالم الساحرة المستديرة. 
وجـــاءت رغبـــة مارتينيز في ضـــم هنري 
لطاقمـــه المعـــاون، فـــي ظـــل امتلاكـــه خبرة 
الفـــوز بالبطـــولات الدوليـــة الكبـــرى. ورغم 
كان  يمتلكهـــا،  التـــي  التدريبيـــة  مهاراتـــه 
مارتينيز لاعب وســـط مغمـــور يلعب مع أندية 
إنكليزيـــة متواضعـــة مثل ســـوانزي ســـيتي 
وويغـــان أتلتيـــك، بالإضافة لفريـــق ماذرويل 

الاسكتلندي.
ويعطـــي هنـــري الكثير من الثقـــل للجهاز 
الفنـــي الذي نجح في الحصـــول -حتى الآن- 
علـــى أفضل النتائج من مجموعة من اللاعبين 
المتميزيـــن بحجـــم إيدين هـــازارد وكيفن دي 
برويـــن وروميلـــو لوكاكو، الذيـــن أخفقوا في 
الحصول علـــى النجومية التي يســـتحقونها 

خلال البطولات السابقة.
وانســـحب هنري من ملعب كازان الجمعة 
الماضـــي متجنبا مواجهـــة الصحافيين الذين 
انتظـــروه لســـؤاله عن المبـــاراة المنتظرة أمام 

فرنسا بمدينة سان بطرسبرغ.
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}  دمشق - شارك أكثر من 30 مطعما وشركة 
أغذيــــة إضافــــة إلى العشــــرات مــــن الطهاة 
الذي  وعشاق فنون الطبخ في ”شارع الأكل“ 

أقيم لأول مرة في دمشق.
وتهــــدف فعاليات شــــارع الأكل إلى جمع 
المطاعم في مكان واحد حتى يتســــنى للذين 
لا يســــتطيعون الانتقال بــــين جوانب المدينة 
بسبب الحرب المســــتمرة منذ سبع سنوات، 

التعرف على المطاعم الجديدة.
وتقوم فكرة الشــــارع على تقديم أكشــــاك 

للمطاعم للطهي وتقديم طعامها للزوار.
وقـــال زيـــد عجلانـــي، منظـــم فعاليات 
الشـــارع، ”على امتداد سبع سنوات الحرب 
عرفت المســـاحات الشاسعة بشوارع سوريا 
أو الشـــام قطيعـــة وتباعـــدا بـــين الأهالي، 
فسكان القصاع (شـــرق العاصمة) انقطعوا 
ة (غـــرب العاصمة)،  عـــن الذهـــاب إلى المِـــزَّ
وأهالي ’مشـــروع دمر‘ (اســـم متعارف عليه 
بـــين ســـكان دمشـــق لمنطقة ســـكنية حديثة 
البناء تقع إلى الغرب من دمشـــق) ما عادوا 
يزورون باب توما (جنوب شرق العاصمة)“. 
وأوضـــح ”هـــذه القطيعة جعلت 

الأهالـــي يجهلـــون بعـــض الأصنـــاف مـــن 
المأكـــولات التـــي صـــارت موجـــودة عندنا، 
لذلـــك جهزنا مختلف الأصنـــاف المحلية في 
مكان واحد حتى نمُكـــن الجميع من تذوقها 
والتعـــرف عليهـــا، طبعـــا بالإضافـــة إلـــى 
مجموعة من الأصناف العالمية، لا سيما تلك 
التـــي صمدت في وجه كل الأزمات وحافظت 
على جودتها رغم ظروف الحرب الدائرة منذ 

سنوات“.
ولا تقتصر الاســــتفادة من شــــارع الأكل 
على المطاعم والشــــركات التي تحمل علامات 
تجارية فحســــب، بــــل تعود بالفائــــدة أيضا 
على الأفراد من عشــــاق فنــــون الطهي الذين 

يحاولون استخدام العمل كنشاط تجاري.
وقال إياد قشلان، أحد الطهاة المشاركين، 
”شــــارع الأكل مناســــبة جيّــــدة جــــدا لأمرين. 
الأول لتعريف الناس ببعض الأصناف وترك 
مســــاحة حرة لتجربتها، والأمــــر الثاني أن 
تجربــــة الأهالــــي للمأكولات ســــتفتح أمامنا 
فرصة اختبار أذواق الناس حتى يتسنى لنا 
عند تدشين مطاعمنا مستقبلا معرفة الأطباق 

التي تلقى إقبالا كبيرا من قبل الناس“.
وراقــــت الفكــــرة لــــزوار الشــــارع ويزداد 

الإقبال يوما بعد يوم.
وذكـــرت لينا نبهان إحـــدى زائرات 
المعرض ”بصراحة هذه الفعالية جميلة 
للغايـــة، وهـــي تجربـــة حديثـــة العهد 
بمجتمعاتنا مقارنة بالغرب الذي تنتشر 
فيه أكشاك الطعام لا سيما بمهرجانات 

مخصصة لذلك.. حقيقة تفاعلنا كثيرا مع هذا 
الحدث الجديد والأول بمنطقتنا“.

وأضافـــت ”أحببـــت شـــارع الأكل كثيـــرا 
وكانـــت مناســـبة جيـــدة جـــدا ســـمحت لي 

بالتعرف على أكثر مـــن مطعم، غالبا لم نحظ 
بزيارتها من قبل إمـــا لأن هذه المطاعم بعيدة 
عن منطقتنا السكانية وإما لأننا لم نصادفها 
من قبل، لذلك فـــإن جمعها في مكان واحد مع 

مختلف الأذواق والأطباق فكرة رائعة للغاية“.
وسيظل الشــــارع مفتوحا حتى 26 يوليو 
الحالي، في إطار مهرجان ”الشام بتجمعنا“ 

المقام في حديقة تشرين بدمشق.

قدم عشاق فن الطبخ مجموعة مختلفة من الأصناف والأطباق المحلية والعالمية للسوريين 
في ”شــــــارع الأكل“ المقــــــام لأول مرة في العاصمة دمشــــــق، بهــــــدف التعريف بالمطاعم 
والمأكولات الجديدة المنتشرة في سوريا وخصوصا للأهالي غير القادرين على الانتقال 

إلى أماكن تواجدها وتجربة أصنافها بسبب الحرب.

شارع للأكل وتجربة شتى الأصناف

} ما أســــهل الإتيان بحكمــــة، إذ أن كل ما 
يتطلبه الأمر هــــو القليل من الكلام الذرب 
والكثير من الهــــراء. ولا أدري لماذا يتوقع 
الإنســــان حكمة ممــــا هو غريــــب الطباع. 
يعنــــي مثلا النــــاس لا تتوقــــع حكمة من 
رجل مشهور في الاقتصاد والحنكة ولكن 

تتوقعها من رجل تائه شبه مخدّر.
وتزداد قناعتنــــا بنجاعة الحكمة كلما 
اشــــتطت فــــي غرائبيتها. وفــــي هذا نمت 
ســــمة أقوال ما أنزل الله بها من ســــلطان 
بدعــــوى عمقهــــا وحكمتهــــا. ومــــن أبرز 
المستفيدين من أدعاء الحكمة أذكر الهنود 
الحمــــر والرهبان البوذيــــين. قل أي هراء 
ولكن بصيغة كلام الهنود الحمر أو رهبان 
التبت، فسيســــتحيل الهــــراء أمام عينيك 
نبعا صافيا من منابع الحكمة. قل شــــيئا 
مجنونا لا معنى له مثل ”أنك لا تســــتطيع 
أن تحلــــب الحصان ما لم تقدر على ركوب 
البقرة“، ســــتجد من يــــردد القول على أنه 
عبرة قديمة غابرة رغم أنك قد ألفتها للتوّ. 
ولــــك أن تصنع المئات مــــن عبارات الكلام 
الفــــارغ مثل ”إذا ملأت الكوب فســــيرتبك 

الغناء“، وهكذا.
والملاحظ أن الكلام الحكيم المتزن كهذا 
غامض، فالحكمة عندهــــم تكره الوضوح 
وتلتمس الالتباس لكي يظل كل شيء غير 

مفهوم ومرتبك.
وأحيانا يتفق بعــــض واضعي الحكم 
على نسبة الحكمة إلى شخص آخر يصير 
اتفاقــــا على اتهامه بوضعها. وقد عشــــت 
ورأيــــت المتهمين بصياغة الحكم يتغيّرون 
حســــب موجة الاحترام المنسوبة إلى هذا 

الكاتب أو ذاك.
فــــي صغــــري عشــــت عصــــر الأحكام 
الذكية المنســــوبة إلى جورج برنارد شو. 
الــــكل يؤلف ما يعنّ له ويتهم برنارد شــــو 
بالأقوال المأثــــورة والطرف. ويبدو لي أن 
هناك جماعة بشــــرية آخذة في الانتشــــار 
والازديــــاد، لا هم لها ســــوى التقوّل على 
حســــاب النــــاس. ومنهــــم مــــن لا يكتفي 
بتأليــــف الحكمــــة بــــل يضــــع لهــــا قصة 
وعنوانــــا على نحو ”قيل لتولســــتوي من 
علمك التســــامح والغفران“، فيقول الأخير 
”تعلمت التســــامح ممن لا يتسامح“. وهنا 
يفترض أن تغروْرق أعين الســــامع بدموع 

العبرة والاتعاظ.
وقد اتســـعت دائرة الوعاظ المزعومين، 
وبلغـــت فـــي يومنـــا هـــذا كتابـــا وأدباء 
وروائيين. يعني كل ما يتوسّم فيه الحمقى 
من ذكاوة وحسن كلام. وفي الآونة الأخيرة 
جـــاء دور نجيب محفوظ رغم أن الرجل لم 
يدّع يوما أنه حكيـــم تنتهي عنده الحكمة 
وفصـــل الخطاب. إنمـــا هو كاتب يســـرد 
حكايات رائعـــة. بل بلغ ببعضهم الســـفه 
وقلة الاكتراث أنهم صاروا ينســـبون إلى 

نجيب محفوظ شعرا صريحا.
وإذا ســــألتني لمــــاذا تصنــــع الأحكام 
الغامضة، ســــأقول مثل اللغز ”هل قطفت 

وردة باردة“.

صباح العرب

لعلكم تفهمون

حسين صالح

ح ب

{الشام بتجمعنا}.. موعد مع الأطباق والأذواق في سوريا

} لنــدن - أزاح متحـــف فيكتوريا وألبرت في 
العاصمـــة البريطانيـــة لندن مؤخرا، الســـتار 
عن معـــرض ”فريـــدا كاهلو: صنعت نفســـها 
بنفســـها“. وضم معرض الرســـامة المكسيكية 
مجموعـــة هائلة مـــن البورتريهـــات والأعمال 
الفنية ومفردات شـــخصية نـــادرا ما عرضت 
وتخص واحدة من أكثر الرســـامات تأثيرا في 

القرن العشرين. 
وقال تريســـترام هانت مديـــر المتحف، إن 
المعرض يلقـــي ”ضوءا جديدا على قصة حياة 

مثيرة“. 
وتشـــمل المجموعة بورتريهات مرســـومة 
لكاهلـــو إلى جانـــب أعمالها الفنيـــة وتحفها 

الخاصة.
وتتراوح المفردات الشخصية بين ملابسها 
الملونـــة ومســـتحضراتها التجميلية مثل قلم 
الشفاه الأحمر والعديد من المجوهرات، إضافة 

إلى ساق اصطناعية.
إنهـــا المرة الأولـــى التي يتـــم فيها عرض 
أكثر من مئتي مفردة شخصية خارج المكسيك، 
حيث يوجد منزل الرسامة السابق الذي تحول 
إلى متحف ويسمى ”بلو هاوس� في مكسيكو 

سيتي. وتخص هذه المفردات بلو هاوس.
ولا تعرض الأعمال الفنية الساحرة لكاهلو 
فحســـب، لكن أيضـــا مســـيرتها السياســـية 

وعالمها الشخصي المثير.

معرض لندني يبوح 
بأسرار فريدا كاهلو

للشــــباب  الفرصــــة  أتيحــــت   - الجزائــر   {
الشــــغوفين بالتكنولوجيا لعرض أعمالهم في 
مســــابقة لابتكار الإنســــان الآلــــي ”الروبوت“ 
بالعاصمــــة الجزائرية، حيــــث يأمل المنظمون 
في نقل بلادهم والرقي بها إلى مستوى أعلى 

في هذه التكنولوجيا.
وشارك في المسابقة 20 فريقا من 8 ولايات 
جزائرية في نادي شــــباب بابا حســــن. وتعينّ 
على كل فريق أن يحرك روبوته لدقيقتين فقط 

على المسار الذي حدده المنظمون.
وقيّــــم أعضاء لجنــــة التحكيــــم من خلال 
المراقبة عن كثب وبتركيز شديد، عمل كل فريق 

وأعلنوا عن أسماء الفائزين.
وقــــال غديــــد إســــماعيل، رئيــــس جمعية 
شــــبابية، إن الهــــدف هو ”اكتشــــاف المواهب 
وصقلهــــا والبحث عن المواهب الشــــابة التي 

لديها ميولات إلكترونية وخاصة روبوتية“.
وأفــــاد عضو فــــي إحدى الفرق المشــــاركة 
يدعى يحيــــى ”نود أن نرى مســــابقات كثيرة 
كهــــذه.. فبهــــذا الشــــكل يتعود الأطفــــال على 
مثــــل هــــذه الفعاليــــات ويكبــــر معهــــم حــــب 
الإلكترونيات، وهو ما يساهم في تطوير هذا 

المجال“. 

وقالت مشـــاركة تدعى ميليسا إن هذه أول 
مسابقة تشـــارك فيها وإنها تعلمت الكثير من 
التجربة. وأوضحت ”تجربة جديدة بالنســـبة 
إلينـــا وقد تعلمنا أشـــياء عديـــدة لأننا عملنا 
وحدنا وهذه المرة الأولى. وهذا هو هدفنا من 
المشـــاركة.. تعلم أشياء جديدة وكسب تجارب 

جديدة أيضا“.
وأكدت مشـــاركة تدعى أميمة ”نكتسب 

خبرة جديدة لأننا نتســـابق مع مهندسين 
يدرسون جميعا بماجستير 1 وماجستير 
2 (دراسات عليا) فنحن أصغر المشتركين 
لذلـــك، وهـــذه التجربة تمنحنـــا خبرة 

كبيرة“.
وقال أيوب، وهو عضو في الفريق 
الفائز بالمركز الأول، ”لقد فزنا بالمرتبة 
الأولـــى.. ونحن ســـعداء للغاية. ولقد 
صنعنا هـــذا الروبوت على حســـابنا 
الخاص، وقمنا بشـــراء كل مـــا يلزمنا 
بأموال المنح الدراســـية ولكننا نأمل أن 

تمولنا الشركات بالمستقبل، وأن تشتري 
لنا المعدات حتى نتمكن من تحسين روبوتنا 

ونأمل أن نشـــارك بـــه في المحافـــل الدولية، 
وليس فقط في الجزائر“.

الجزائر تفتح باب المنافسة 
بين شبابها لصنع روبوت

بدأت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي استعدادها للعودة إلى نشاطها 
الغنائي بعد إجازة استمرت بضعة أشهر من بوابة مهرجان صلالة. 

وقالت {متحمّسة جدا للقاء جمهور صلالة في الغالية سلطنة عمان}. 

@

سا إن هذه أول 
لمت الكثير من 
ديدة بالنســـبة 
ــدة لأننا عملنا 
ا هو هدفنا من 
وكسب تجارب 

”نكتسب مة
ع مهندسين
وماجستير
لمشتركين
ـــا خبرة 

 الفريق 
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ة. ولقد 
ســـابنا 
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ن تشتري
سين روبوتنا

افـــل الدولية، 

طها
 .
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بلدة ألمانية تتخذ 
من {الروائح} شعارا لها

دبي تتيح للراقصين 
لأول مرة عرض مواهبهم

} برلــين - يأمــــل مجتمــــع بلــــدة أوي-
ميتلبــــرغ في جنوب غــــرب ألمانيا، رافعين 
شعار ”القرية العطرة“، في سحر السياح.
ويقول مســــؤولو الســــياحة المحليون 
إن التنزه ســــيرا على الأقدام والســــباحة 
وركــــوب الدراجة هي أنشــــطة متوفرة في 
كل المقاصــــد الســــياحية بالمنطقــــة، ولكن 

الروائح سمة فريدة لأوي-ميتلبرغ. 
ويعتقد المسؤولون في جمعية أبحاث 
الســــياحة أن أوي-ميتلبرغ خرجت بفكرة 
ذكية نظرا لأن ذكريات الإنســــان غالبا ما 

تتحرك بالروائح.

} دبي - اعتلـــى راقصـــون فـــي مهرجان 
نادر الحدوث في دبي، خشـــبة المسرح في 
مســـابقة بفـــن الرقص، حيث ســـنحت لهم 
الفرصـــة لعـــرض مواهبهم أمـــام جمهور 
الحاضريـــن ولجنـــة التحكيم. واســـتقبل 
عشـــاق الرقـــص مســـابقة ”تيتانـــز دانس 

دي.إكس.بي“ بحفاوة.
وقال بيخو بوبات، أحد منظمي الحدث، 
إن المسابقة هي الأولى من نوعها في دبي.

نقطـــة  المســـابقة  المنظمـــون  ويعتبـــر 
انطـــلاق لأحـــداث ومناســـبات أكبـــر فـــي 
المســـتقبل، بحيـــث يتـــم إدخـــال المزيد من 

أنواع الرقص وفنونه.

يزورون باب توما (جنوب شرق العاصمة)“.
وأوضـــح ”هـــذه القطيعة جعلت 

عند تدشين
التي تلقى
وراقـــ
الإقب
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